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يســتعرض الكتــاب في مجملــه جوانــب نشــأة النظــام القانونــي في البحريــن 
خــال فتــرة مهمــة إبــان نشــوء الدولــة الحديثــة، ممــا يجعلــه مرجعــاً أساســياً لباحثــي 
القانــون والتاريــخ. فالكتــاب بُنِــيَ علــى دراســة علميــة تاريخيــة مدعمــة بالوثائــق، وقــد 
أكــد، بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك، بــأن فتــرة بدايــات القــرن العشــرين شــكلت نقطــة تحــول 
في ميادين التشــريع والقانون، أبرزها بوادر نشــوء النظام الدســتوري والسياســي الذي 
تجلــى في ســن قوانــن تنظــم النيابــة في الحكــم وتوارثــه وتأســيس نظــام ولايــة العهــد، 
فضــاً عــن تشــكل مامــح البنيــة القضائيــة والتشــريع الجنائــي، ناهيــك عــن إصــدار 

القوانــن التنظيميــة والإداريــة وتطــور القوانــن التجاريــة والاقتصاديــة.

لقــد اســتطاع هــذا الكتــاب تقــديم رصــد تاريخــي شــامل للحركــة التشــريعية، 
ع  وإعطــاء تصــور واضــح حــول آليــة التطــور القانونــي والسياســة التشــريعية للمشــرِّ
البحرينــي، والتــي أســهمت في تحســن الوضــع السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي 
آنــذاك، مــع الاعتبــار لوجــود النظــم القانونيــة العرفيــة كبــذرة لذلــك التحــول. وبذلــك، 
فقــد أثبــت الكتــاب جوهــراً مهمــاً في منظــور ســيادة حــكام البحريــن مــن آل خليفــة علــى 

البــاد في ظــل الحمايــة البريطانيــة.

ويعتبــر الكتــاب إضافــة نوعيــة وضروريــة لإصــدارات مركــز الوثائــق التاريخيــة، 
والــذي يحتفــل بعامــه الأربعــن منــذ تفضــل صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى 
آل خليفــة بافتتاحــه عــام 1978م عندمــا كان وليــا للعهــد، وإلحاقــه بديــوان جالتــه 
آنــذاك، ونتطلــع أن يكــون هــذا الكتــاب باعثــا ومرجعــا تأسيســيا للمؤرخــن والباحثــن 

وطــاب العلــم والمختصــن في الشــأن القانونــي بمملكــة البحريــن.

د. خالد بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الأمناء 
المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي
يناير 2019م

تقديم
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القانــون مــرآة المجتمــع، فهــو يعكــس طبيعــة الظــروف السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة في بلــدٍ مــا، إذ يقــاس تحضّــر المجتمــع بمــا يــرد في نظامــه القانونــي مــن 
قواعــد ومبــادئ وقيــم. وفي هــذا الصــدد تشــكل دراســة الجــذور الأولــى للبنيــة القانونيــة 
الحديثــة في البحريــن إحــدى القضايــا ذات الأهميــة الكبــرى، وذلــك لأنهــا تســتدعي 
الرجوع بالزمن إلى عقود مضت مطلع القرن العشــرين، حيث شــهدت العقود الأولى 
مــن ذلــك القــرن نقلــةً قانونيــة وتشــريعية مهمّــة أسّســت لدولــة القانــون والمؤسســات 
الحديثــة، كمــا شــهدت تلــك العقــود بدايــات التحــوّل مــن مرحلــة النظــم والتشــريعات 
العرفيــة إلــى أنظمــة وتشــريعات مكتوبــة، فضــاً عــن تطــور الســلطة القضائيــة ونشــأة 

القضــاء المدنــي.
مــن  هــذه الحقبــة  إبــان  القانــون  ومبــادئ  لقيــم  البنيويــة  الجــذور  دراســة  إن 
متخصصــة  قــراءة  ضــوء  في  التشــريعي  النظــام  مظاهــر  كشــف  تتطلــب  التاريــخ، 
تحــاول الجمــع بــن حقلــن علميــن همــا: حقــل التاريــخ، وحقــل القانــون، يُشــكل كل 
منهمــا بُعــداً ينبغــي التطــرّق إليــه. ومــن ثــم فــإن مثــل هــذه الدراســة مــن المؤمــل لهــا 
البُعديــن:  بــن هذيــن  القانونيــة والتشــريعية بأســلوب الجمــع  تعــرض الظواهــر  أن 
البُعــد التاريخــي مــن جهــة عرضنــا لمرحلــة هامــة مــن عمــر البــاد وأحداثهــا وأســباب 
تلــك الأحــداث، والبُعــد القانونــي المتخصــص وفــق الأدوات الدراســية القانونيــة، حتــى 
تخــدم هــذه الدراســة طلبــة العلــم والمهتمــن في كا الحقلــن العلميــن. وتحتــم مثــل 
هــذه المســؤولية العلميــة الابتعــاد – منهجيــاً- عــن النزعــة السياســية في ســرد الأحــداث 
باتجــاه نزعــة تخصصيــة صرفــة ترتكــز علــى دراســة القوانــن والتشــريعات مــن منظــور 
علــم القانــون فحســب، دون الخــوض في الأحــداث السياســية وتداعياتهــا، لأنهــا بــكل 

بســاطة، ليســت موضــوع الدراســة ولا غايــةً مــن غاياتهــا.
ولّمــا كان علــم القانــون لا ينفــك عــن ظــروف المجتمــع، فإنــه لا تثريــب إن ارتبطت 
البنيــة القانونيــة في البحريــن بمــا ورد علــى البــاد مــن ظــروف، إذ بالتزامــن مــع تنظيــم 
كافــة قطاعــات الأنشــطة الاقتصاديــة التقليديــة كالصيــد والغــوص والزراعــة، نجــد 
التحــولات  أهــم  الاعتبــار  بعــن  أخــذت  الوقــت  ذلــك  في  البحرينيــة  التشــريعات  أن 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة خاصــة إبــان اكتشــاف النفــط، ومــا كان لــه مــن تداعيــات 

مقدمـة
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النقــل  أبرزهــا ظهــور وســائل  علــى مجمــل الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ومــن 
الحديثــة والحاجــة إلــى تنظيــم قضايــا الامتيــاز النفطــي وغيرهــا.

وتأسيســاً علــى ذلــك، فــإن هــذه الدراســة ســوف تعــرض الظواهــر القانونيــة 
الأولــى  المظاهــر  فتســتعرض  وفروعــه،  القانــون  جوانــب  مختلــف  في  والتشــريعية 
للتنظيــم السياســي والدســتوري وشــكل الحكومــة وصاحياتهــا وســلطاتها في إبــرام 
الاتفاقــات الســيادية كتلــك المتعلقــة بعقــود النفــط والطيــران، إضافــةً إلــى القوانــن 
المنظمــة للسياســات الماليــة. ثــم تنتقــل لبحــث أوجــه الســلطة القضائيــة والتطــورات 
التــي طــرأت عليهــا في ذلــك الوقــت شــاماً تقســيم المحاكــم وأنواعهــا واختصاصاتهــا 

ونظــام العمــل في أروقتهــا وآليــات الترافــع أمامهــا.
وعلــى جانــب آخــر، تحــاول هــذه الدراســة اســتقراء مظاهــر القانــون الإداري في 
ذلــك الوقــت، فتتنــاول أهــم وأبــرز المرافــق العامــة الفاعلة وقتها كدائرة البلدية والطابو 
والمعــارف، وتبــن أهــداف الســلطة الحكوميــة المتمثلــة في تحقيــق )المنفعــة العامــة( وفــق 
أشــكالها المعروفــة: الأمــن العــام، الســكينة العامــة، الصحــة العامــة، الأدب العــام. ثــم 
تتطــرّق هــذه الدراســة إلــى مظاهــر التشــريع الجنائــي وتحولاتــه في البحريــن، لنبــن 
مــن خالهــا جملــة مــن الجرائــم والعقوبــات الــواردة في النظــم والتشــريعات الصــادرة. 
علــى أن نســتعرض أخيــراً جانبــاً مهمــاً مــن العمليــة الاقتصاديــة وآليــات تنظيمهــا، 
الغــوص  نشــاط  بعــة في شــأن  الُمتَّ التشــريعية  هــذا الخصــوص الأنظمــة  فنتنــاول في 
النتائــج  بإبــراز  دراســتنا  أخــرى، لنختتــم  اقتصاديــة  الزراعيــة ونشــاطات  والأنشــطة 

التــي تم التوصــل إليهــا.
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أهمية الدراسة: 
نعتقــد أن دراســةً مثــل هــذه تحمــل مــن المقومــات المهمّــة الكثيــر، مــن ذلــك أن   

الدراســة: هــذه 
تطــرق جانبــاً مهمّــاً ومضيئــاً مــن تاريــخ البحريــن الحديــث، وعلــى الأخــص . 1

في فتــرة العقــود الأولــى مــن القــرن العشــرين، حيــث تتضــح أهميتهــا مــن 
خــال محاولتهــا التعــرف علــى طبيعــة الظاهــرة القانونيــة في ذلــك الوقــت 

الــذي تزامــن مــع تأســيس الدولــة الحديثــة.
ترصــد الحركــة التشــريعية في البحريــن بشــيء مــن التفصيــل الــذي يجمــع . 2

بــن علــم التاريــخ وعلــم القانــون، باعتبارهــا عمليــة )رصــد قانونــي( – إن 
صــحَّ التعبيــر – إذ هــي الأولــى مــن نوعهــا في هــذا المجــال. حيــث أن أغلــب 
الدراســات الســابقة يغلب عليها طابع توثيق الإعانات التي تصدر بشــأن 
بعــض القوانــن، وتُعــرض في جميــع الأحــوال ضمــن ســياقاتها السياســية أو 

الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة.
تكشــف وتعــرض وثائــقَ وأنظمــة قانونيــة بشــيء مــن التفصيــل، قــد تعــرض . 3

التطــوّر  آليــات  نفهــم  خالهــا  ومــن  المقصــودة،  ســياقاتها  في  مــرة  لأول 
الوقــت،  ذلــك  في  البحرينــي  للمشــرّع  التشــريعية  والسياســة  القانونــي، 
قــد حدثــت  كانــت  التــي  والمشــكات  الأوضــاع  مجمــل  علــى  وانعكاســاتها 

وقتهــا.

صعوبات الدراسة ومشكلاتها: 
واجهــت الباحــث في ســياق إعــداد هــذه الدراســة صعوبــات متعــددة، لعــل أهمهــا   

يأتــي: مــا  في  يتمثــل 
ندرة الدراسات القانونية التي تتناول التاريخ القانوني في البحرين.. 1
عــن . 2 صــدرت  التــي  الإعانــات  لكافــة  وشــاملة  كاملــة  أرشــفة  وجــود  عــدم 

أنهــا  مــن  الرغــم  علــى  العشــرين،  القــرن  منــذ مطلــع  البحريــن  حكومــة 
نافــذ  أغلبهــا أصبــح غيــر  وأن  الوقــت، خاصــة  ذلــك  مرقمــة ومؤرخــة في 

أخــرى. بقوانــن  اســتُبدلت  إذ  الراهــن،  الوقــت  في  المفعــول 
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منهجية الدراسة:
البحــث  مناهــج  وفــق  مشــتماته  أبــرز  بعــرض  موضوعهــا  الدراســة  تناولــت   

فهــي: ثــم  ومــن  الحديثــة،  العلمــي 
دراســة قانونيــة: بمعنــى أنهــا تتحــدث عــن جوانــب قانونيــة متخصصــة في . 1

فتــرة العقــود الأولــى مــن القــرن العشــرين، عارضــةً الإعانــات الصــادرة 
للقانــون  الفرعيــة  التخصصــات  مختلــف  في  القانونيــة  والتحــولات 
والتجــاري(.  المدنــي،  الجنائــي،  المرافعــات،  الإداري،  المالــي،  )الدســتوري، 

التاريــخ . 2 عمــر  في  مهمّــة  مرحلــة  عــن  تتحــدث  حيــث  تاريخيــة:  دراســة 
أنهــا مرحلــة تأســيس الدولــة الحديثــة  البحرينــي الحديــث، فكمــا قلنــا 
وإعــداد البنيــة القانونيــة التــي مهــدت الطريــق لمرحلــة تتســم بمزيــد مــن 

القانونــي.  والعمــل  التشــريعي  الحــراك 
الوثائــق . 3 علــى  كبيــراً  اعتمــاداً  اعتمــدت  أنهــا  بمعنــى  وثائقيــة:  دراســة 

اســتخدامها  جانــب  إلــى  وغيرهــا،  وإعانــات  مراســات  مــن  التاريخيــة 
أســلوب العــودة إلــى المراجــع، ومــن ثــم فهــي تكريــس لاعتمــاد علــى الوثائــق 

التاريخيــة. الحقائــق  تبيــان  في 
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خطة الدراسة:
تتكــوّن هــذه الدراســة مــن خمســة فصــول، يســبقها فصــل تمهيــدي، يعــرض   
– بشــكل موجــز - تطــورات الحالــة القانونيــة في البحريــن منــذ قــدم التاريــخ وحتــى 
مطلــع القــرن العشــرين، ويبــن أيضــاً موقــع البحريــن في خريطــة القانــون الدولــي، 
وطبيعــة عاقاتهــا القائمــة مــع دولــة بريطانيــا العظمــى في ذلــك الوقــت. ثــم تأتــي 

الأتــي. النحــو  علــى  التمهيــدي-  الفصــل  بعــد   – الخمســة  الفصــول 

الفصل التمهيدي: الجذور الأولى للنظام القانوني في البحرين.
الفصل الأول: مظاهر القوانن الدستورية والمالية.

الفصل الثاني: مظاهر النظام القضائي.
الفصل الثالث: مظاهر القانون الإداري.
الفصل الرابع: مظاهر القانون الجنائي.

الفصل الخامس: مظاهر القوانن المدنية والتجارية.

والله الموفق،،،

المؤلف
ق: 28 ذي الحجة 1439هـ الُمحرَّ
الموافق: 8 سبتمبر 2018م
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للنظام القانوني في البحرين
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الفصل التمهيدي
الجذور الأولى للنظام القانوني في البحرين

قبــل الدخــول في موضــوع بحثنــا، نجــد أنــه مــن المهــم أن نســتعرض - ولــو بشــيء 
مــن الإيجــاز - تطــوّر فكــرة القانــون في البحريــن منــذ القــدم، وحتــى مطلــع القــرن 
العشــرين، لأن مثــل هــذا العــرض الســريع - فيمــا نعتقــد - أمــرٌ ضــروري ومهــم لفهــم 
كيفيــة التحــوّل الموضوعــي الــذي أنتــج الحركــة التشــريعية الحديثــة في ذلــك الوقــت 
مــن التاريــخ، ومــن أجــل فهــم آليــة التطــوّر في منهــج البنــاء القانونــي للدولــة البحرينيــة 

ككل تزامنــاً مــع تأســيس الدولــة الحديثــة، وهــو مــا نعرضــه في هــذا الســياق.

فكرة التنظيم القانوني في البحرين قديماً:
يعــد القانــون ظاهــرة اجتماعيــة ترتبــط بالمجتمــع وجــوداً وعدمــاً، فمتــى مــا 
وُجــد المجتمــع وُجــد معــه القانــون باعتبــار أن القانــون حــدث اجتماعــي مهــم يتأثــر 
بحقيقــة وجــود جماعــة مــن النــاس، يخالطــون بعضهــم البعــض علــى نحــوٍ تظهــر 
معــه الحاجــة إلــى تنظيــم شــؤونهم وعاقاتهــم وتعاماتهــم مــن أجــل أن يســود النظــام 
والانســجام في ذلــك المجتمــع، ودرءاً للنــزاع والصــراع الــذي ينتــج عــن اختــاف المصالــح 

والمنافــع بــن أفــراده.
وتعــود جــذور التنظيــم القانونــي في البحريــن إلــى عهــد قــديم قــدم التاريــخ، 
حيــث تأسســت علــى إقليــم البحريــن حضــارة عُرفــت بحضــارة دلمــون اشــتهرت بنشــاطها 
التجــاري ودورهــا الاقتصــادي البــارز الــذي لعبتــه في المنطقــة، وربطهــا بــن مختلــف 
الحضــارات في الشــمال والجنــوب )الرافديــن، ماجــان، ميلوخــا، والفراعنــة، وغيرهــم(. 
ولا يمكــن في واقــع الأمــر التشــكيك بوجــود نظــام قانونــي يحكــم المجتمــع والدولــة في 
الحضــارة الدلمونيــة، حيــث يُبــنّ عــدد لا بــأس بــه مــن المكتشــفات التاريخيــة - علــى وجــه 
الجــزم - وجــود مظاهــر القانــون في تلــك الحضــارة،1 ينظــم مختلــف الأنشــطة الحياتيــة 
مــن إدارة وتجــارة وغيرهــا، فلربّمــا كان »العــرف« - والعــرف مصــدر مُعتبــر ومعتــرف بــه 
كمصــدر مــن مصــادر القانــون - يحكــم مختلــف الأوضــاع القانونيــة في تلــك الحضــارة 
التــي اســتمرت حتــى القــرون المياديــة الأولــى، عندمــا ظهــر اســم )تايلــوس( و)أوال( 
ــخ النظــام السياســي  ــي، تاري ــي الصديق ــي فيصــل عل ــون: عل ــة في حضــارة دلم ــد حــول الأوضــاع القانوني 1 . ينظــر للمزي

والقانونــي في حضــارة دلمــون، الــدار العربيــة للموســوعات، بيــروت، الطبعــة الأولــى 2016م.
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كتعبيــر عــن البحريــن.
الإســام  قبــل   – القديمــة  العربيــة  المجتمعــات  أن  إلــى  نشــير  أن  المهــم  ومــن 
- كانــت تُحكــم بموجــب قواعــد قانونيــة تتــاءم وطبيعتهــا وثقافتهــا الخاصــة، حيــث 
يشــير جماعــة مــن الباحثــن العــرب في التاريــخ القانونــي، إلــى مــا يُعــرف بـــ )القانــون 
الجاهلــي،  العصــر  العربيــة في  القبائــل  عمــوم  لــدى  يُطبّــق  الــذي  القــديم(  العربــي 
والــذي نجــد مصــدره في مجموعــة القيــم والأعــراف العربيــة التــي تنظــم العاقــات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة - بــل السياســية والدبلوماســية - بــن مختلــف القبائــل 
والجماعــات والأفــراد، وفي عــدد مــن الأنشــطة ســواء كانــت تجاريــة أو زراعيــة أو غيرهــا.
ــمَّ ظهــر الإســام ببعثــة النبــي محمــد بــن عبــدالله )صلــى الله عليــه وســلم(،  ثُ
ثُــمَّ كانــت هجرتــه الشــريفة إلــى )يثــرب( ليبــدأ تأســيس الدولــة الإســامية الأولــى 
عــام )622م(، وبَعــث النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( الصحابــيَّ الجليــل العــاء 
الحضرمــي )رضــي الله عنــه( إلــى حاكــم البحريــن المنــذر بــن ســاوى التميمــي لتدخــل 
في حمــى الإســام. ومنــذ أن اعتنقــت جماعــات مــن البحريــن - وعلــى رأســهم المنــذر 
– الإســام حتــى أصبــح إقليــم البحريــن جــزءاً مــن الدولــة الإســامية الكبــرى التــي 
يقودهــا النبــي الأكــرم، وأصبــح المنــذر بــن ســاوى )رضــي الله عنــه( واليــاً علــى البحريــن 
وعامــاً مــن عمّــال الرســول )صلــى الله عليــه وســلم(، وهكــذا أصبحــت البحريــن شــأنها 
شــأن الدولــة الإســامية الكبــرى تخضــع لُمجمــل القواعــد القانونيــة التــي جــاءت بهــا 
الشــريعة المحمّديــة في تنظيــم مختلــف الأنشــطة الإنســانية، وكان القضــاء فيهــا قضــاءً 
شــرعياً شــأنها شــأن باقــي أقطــار العالــم الإســامي،1 مــا خــا ظهــور حركــة الــردّة في 

البحريــن التــي رفضــت الانصيــاع للنظــام الدينــي والقانونــي الإســامي وقتهــا.
ثــم اســتقر الأمــر بعــد ذلــك للدولــة الأمويــة وخلفائهــا )41هـــ - 662م(، الذيــن 
عيّنــوا ولاتهــم علــى البحريــن وأحكمــوا نفوذهــم السياســي والقانونــي عليهــا، حتــى 
ســقطت الدولــة الأمويــة وأمســك العباســيّون بالحكــم عــام )132هـــ - 750م(، وجعلــوا 
البحريــن تحــت ولايــة )اليمامــة(، واســتمرت الأوضــاع السياســية - وبالتالــي القانونيــة 
- التــي تتطلــب الالتــزام بقواعــد الشــريعة الإســامية في تنظيــم شــؤون الحيــاة، جنبــاً 
إلــى جنــب مــع القواعــد العرفيــة المكانيــة والمهنيــة الخاصــة بإقليــم البحريــن وطبيعــة 

1 . ينظــر في نفــس المعنــى: د. عبدالســتار إبراهيــم الهيتــي، القضــاء الشــرعي البحرينــي في العصــر الحديــث )دراســة تلقــي 
الضــوء علــى نشــأة القضــاء البحرينــي وتنظيماتــه وآليــة عملــه وأصــول المحاكمــات المتبعــة فيــه(، مجلــة الحقــوق – جامعــة 

البحريــن، المجلــد الســادس، العــدد الأول، ينايــر 2009 )12(، كليــة الحقــوق – جامعــة البحريــن، ص 142
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والزراعــة،  والتجــارة  كالغــوص  البحرينيــون  يمارســها  التــي  الاقتصاديــة  الأنشــطة 
فالقانــون الإســامي كان يحكــم هــذه الفتــرات التــي انطــوت علــى التأســيس لأدوار 
الفقــه الإســامي ومراحــل تشــكيل المذاهــب الفقهيــة الإســامية، إلــى جانــب القواعــد 

العرفيــة بطبيعــة الحــال.
واســتمر الأمــر علــى هــذا النحــو حتــى ظهــور حركــة القرامطــة التــي اســتولت 
علــى شــرق الجزيــرة العربيــة عــام )899م(، والتــي ســقطت بدورهــا لتحــل محلهــا الدولــة 
العيونيــة عــام )1076م( وقــد اســتمر نفوذهــا السياســي علــى البحريــن إلــى عام )1253م( 
عندمــا ســقطت هــي الأخــرى علــى يــد العصفوريــن. ومــن ثــم تأسســت الإمــارة الجبريــة 
في القــرن الخامــس عشــر الميــادي، الــذي شــهد الغــزو البرتغالــي للبحريــن واخضاعهــا 
للســيطرة عــام )1521م( واســتمرت ثمانــن عامــاً إلــى أن ســقطت في وقــت لاحــق وتعاقــب 
عليهــا عــدد مــن الحــكام، إلــى أن انتهــى الأمــر إلــى الشــيخ نصــر آل مذكــور حاكــم مدينــة 
بوشــهر الــذي تولــى الســيطرة علــى جزيــرة البحريــن.1 ومــا يهمنــا مــن هــذه الأحــداث 
السياســية المتعاقبــة هــو أن النظــام القانونــي الداخلــي قــد اســتمر في واقــع الأمــر علــى 
إســامياً ينظــم  قانونــاً  الشــريعة الإســامية بوصفهــا  أحــكام  بــن تطبيــق  الثنائيــة 
مختلــف نشــاطات الحيــاة، وبــن الأعــراف المهنيــة - التــي تعتــرف بهــا الشــريعة - والتــي 
تنظــم الشــؤون التجاريــة والبحريــة والزراعيــة مــن جهــة أخــرى، فالنظــام القانونــي 
يخضــع للأســس العامــة في الفقــه الإســامي، ومــا كان الأمــر يختلــف إلا باختــاف 
جزئــي يتعلــق بالمذاهــب الفقهيــة وأصــول الاســتنباط في كلٍ منهــا، ويخضــع أيضــاً 
للأعــراف المســتمرة في التطبيــق مــن عصــر إلــى آخــر، والتــي تنتقــل مــن جيــل إلــى جيــل.
جزيــرة  في  الاقتصاديــة  الأنشــطة  تنظيــم  في  الأعــراف  هــذه  اســتمرت  وقــد 
البحريــن، علــى الرغــم مــن قيــام العتــوب عــام )1783م( تحــت زعامــة أســرة آل خليفــة 
بالســيطرة علــى جزيــرة البحريــن وطــرد الشــيخ نصــر آل مذكــور، ليســتقر لهــم الأمــر 
السياســي والقانونــي علــى حــد ســواء، وقــد حافظــت أســرة آل خليفــة، ومنــذ توليهــا 
 - أخــرى  أعرافــاً  وكرّســت  الســائدة  المهنيــة  الأعــراف  بعــض  علــى  الســلطة،  مقاليــد 
والعــرف يتغيّــر مــن زمــن إلــى آخــر - تتــواءم مــع الواقــع المتغيّــر في مجــالات الزراعــة 
والصيــد وغيرهــا، كمــا تعاقــب حــكّام آل خليفــة علــى تولــي مســألة القضــاء بــن النــاس 

1 . ينظــر: الشــيخ محمــد بــن الشــيخ خليفــة بــن حمــد بــن موســى النبهانــي الطائــي، التحفــة النبهانيــة في تاريــخ الجزيــرة 
ــة 2010م، ص  ــة للدراســات والنشــر، بيــروت، الطبعــة الثاني ــن، المؤسســة العربي ــة - المنامة/البحري ــة الوطني ــة، المكتب العربي

97 - 87



16

في خصوماتهــم طبقــاً لمذهــب الإمــام مالــك، كمــا اعترفــوا لبقيــة المذاهــب الإســامية 
بالإفتــاء والعمــل في نطــاق جزئــي كتلــك القضايــا المرتبطــة بفــض المنازعــات الأســرية، 
إذ انتشــر في عــدد مــن القــرى بعــض القضــاة الجعفريــن للفصــل في المنازعــات العائليــة 

وطبقــت بشــأنها أحــكام فقــه الإمــام جعفــر الصــادق.
وفي مطلــع القــرن التاســع عشــر، حاولــت بريطانيــا التدخــل في المنطقــة - مــن 
الوقــت  ذلــك  ومنــذ  الشــرقية-،  الهنــد  لشــركة  البحريــة  التجــارة  طــرق  تأمــن  أجــل 
قامــت العاقــات البحرينيــة البريطانيــة وأخــذت بالصعــود عندمــا وقّعــت بريطانيــا 
عــدة اتفاقيــات عــام )1820م( وهــي اتفاقيــات عامــة للســام مــع زعمــاء القبائــل العربيــة 
الحاكمــة في منطقــة الخليــج - ومــن ضمنهــم عائلــة آل خليفــة - وعينــت بريطانيــاً 
وكيــاً تجاريــاً لهــا في البحريــن )Native Agent( واســتمرت العاقــات البحرينيــة 
البريطانيــة في التفــاوت بــن فتــرة وأخــرى إلــى حــن توقيــع الهدنــة الدائمــة للســام 
بــن بريطانيــا وشــيخ البحريــن عــام )1861م( التــي منحــت بريطانيــا حــق التقاضــي في 
محاكــم خاصــة بهــا، ثــم شــهد عــام )1869م( تولــي الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة 
)1848م - 1932م( مقاليــد الحكــم في البــاد، حيــث قــام أيضــاً بتوقيــع اتفاقيــات جديــدة 
عامــي )1880م( و)1892م( عهــدت معهــا الشــؤون السياســية الخارجيــة البحرينيــة إلــى 
بريطانيــا بهــدف حمايــة البــاد مــن الاعتــداءات الخارجيــة، ولكــن الأوضــاع الداخليــة 
القانونيــة ظلــت كمــا عليــه تحــت إمــرة الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة حتــى نهايــة 

القــرن التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرين.



17

الشيخ عيسى بن علي آل خليفة )1848 - 1932م( حاكم البحرين
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)النص العربي لاتفاقية التي وقعها الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في عام 1880م(1

1  . مــي محمــد الخليفــة، محمــد بــن خليفــة )1812 - 1890م(: الأســطورة والتاريــخ المــوازي، المؤسســة العربيــة للدراســات 
والنشــر، بيــروت، الطبعــة العربيــة الثانيــة 1999م، ص 927
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)النص الإنجليزي لاتفاقية التي وقعها الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عام 1880م(1

1  . المرجع السابق، ص 928
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طبيعة التنظيم القانوني ومصادره في مطلع القرن العشرين:
في نهاية القرن التاســع عشــر، تولى الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة مقاليد 
الحكــم في البحريــن، واســتمرت لــه - حتــى مطلــع القــرن العشــرين - صاحيــات تدبيــر 
الأمــور الداخليــة للحكــم، وقــد كان النظــام القانونــي في البحريــن مؤَسســاً علــى قواعــد 
الشريعة الإسامية طبقاً لمذهب الإمام مالك )رضي الله عنه(، سواء كان في القضايا 
الجنائيــة أو المدنيــة أو التجاريــة أو الأحــوال الشــخصية، عــدا بعــض المنازعــات الأســرية 
يُتّبــع في شــأنها الإفتــاء طبقــاً لمذهــب آخــر كالمذهــب الشــافعي أو الجعفــري.1  التــي 
فقــد كان القضــاء البحرينــي ذلــك الوقــت قضــاءً شــرعياً وكانــت المحاكــم الشــرعية هــي 
صاحبــة الســلطة في الفصــل في المنازعــات التــي تنشــأ بــن الأفــراد، وقــد اشــتُهر في ذلــك 
العهــد قاضــي قضــاة البحريــن فضيلــة الشــيخ قاســم بــن مهــزع المالكــي المذهــب )1848م- 
والاعترافــات  الشــرعية  الأدلــة  أحكامــه  تضمــن  علــى  حريصــاً  كان  الــذي  1941م(،2 
وشــهادة الشــهود والمســتندات المعتمــدة في إصــدار الحكــم،3 حيــث أقــام المحكمــة في بيتــه 

الخــاص،4 وتولــى صاحيــات قضائيــة كبيــرة مــن أهمهــا وأبرزهــا:5

والعاقــات أ.  والطــاق  كالــزواج  الشــخصية(،  )الأحــوال  الأســرة  قضايــا 
والإرث. العائليــة 

منازعات تجارة الغوص بن البحارة والنواخذة.ب. 
أوقــات ت.  وتوزيــع  التضمــن  أمــور  في  والمزارعــن  المــزارع  أصحــاب  منازعــات 

المزروعــات. ســقاية 

1 . فعلــى ســبيل المثــال، عــنّ الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة في عــام 1920م القاضــي الجعفــري فضيلــة الشــيخ ســليمان 
أحمــد حــرز مــن جدحفص.

2 . ينظــر في شــيء مــن تاريــخ القضــاء في البحريــن، بالإضافــة إلــى ترجمــة لســيرة فضيلــة الشــيخ قاســم بــن مهــزع 
لــدى: مبــارك الخاطــر، القاضــي الرئيــس ... الشــيخ قاســم بــن مهــزع )1847م - 1941م(، مــن أعــام الخليــج العربــي )2(، 

ــى 1975م. ــة الأول ــن، الطبع البحري
3 . مبارك الخاطر، القاضي الرئيس، مرجع سابق، ص 214

4 . يذكــر )لوريمــر( في دليلــه حــول الخليــج بــأن شــيخ البحريــن كان يحيــل القضايــا الخطيــرة ذات الطبيعــة الإجراميــة 
والقضايــا المدنيــة الهامــة غيــر ذات الصلــة بالصفقــات التجاريــة أو بصيــد اللؤلــؤ إلــى قاضــي القضــاة وهــو في وقتــه قاســم 
بــن مهــزع مــن المنامــة وهــو ســني، هــذا إذا كان المدّعــي والمدّعــى عليــه كاهمــا مــن رعايــا البحريــن، ولــو كان بعضهــم شــيعياً 
ــة )3(،  ــرة العربي ــخ الجزي ــج، سلســلة تاري ــل الخلي ــن في دلي ــاس المرشــد، البحري ــر في الإجــراء الســائد. عب ــإن ذاك لا يؤث ف

فراديــس للنشــر والتوزيــع، 2011م، ص 286
5 . د. أحمــد يعقــوب العطــاوي، جهــود الشــيخ قاســم المهــزع في القضــاء، ورقــة عمــل مقدمــة في نــدوة )الشــيخ القاضــي 
الرئيــس قاســم بــن مهــزع وحياتــه العلميــة والعمليــة(، 9 - 10 أبريــل 2007م، المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية، ص 

137 - 136
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قضايــا الأوقــاف بنوعيهــا الــذري والخيــري، وخاصــة مــا يحــدث في الأوقــاف ث. 
الذريــة مــن خصومــات بــن مســتحقيها والقائمــن عليهــا.

أماكــن ج.  تحديــد  في  ومنازعاتهــم  الصياديــن  وقضايــا  الملكيــة،  حقــوق 
. هــم ئد مصا

قضايا النقل البحري والبري.	. 
القضايــا الجنائيــة، كالســرقة والتزويــر وانتهــاك الحرمــات: وكان يحكــم 	. 

فيهــا بموجــب أحــكام الشــريعة الإســامية )التشــريع الجنائــي الإســامي( 
حيــث يــروى أنــه حكــم بقطــع يــد ســارق مــن عليّــة القــوم في المنامــة ورفــض 

الشــفاعة فيهــا وتم تنفيــذ الحكــم.
الإشراف على أموال القاصرين من اليتامى.د. 

)فضيلة الشيخ القاضي الرئيس قاسم بن مهزع
قاضي قضاة البحرين في عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة(
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وإلــى جانــب القضــاء الشــرعي في عهــد الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة، 
انتشــر أيضــاً »القضــاء القبلــي«، حيــث كان العــرف والعــادة يحكمــان هــذا النــوع مــن 
القضــاء، بحيــث يتولــى رئيــس القبيلــة أو شــيخها مســؤولية حــل المنازعــات داخــل أفــراد 
قبيلتــه، وأغلــب هــذه المنازعــات كانــت ترتكــز في المشــاكل الزوجيــة والقضايــا المدنيــة 
البســيطة.1 وقــد كان ثمــة عــرف عــام ســائد بــأن لرؤســاء القبائــل إلمامــاً عامــاً بأحــكام 
الأحــوال الشــخصية الخاصــة بالمســلمن نتيجــة تتلمذهــم علــى يــد بعــض الفقهــاء في 

أحيائهــم.2
ومــن مظاهــر ســلطة الأمــور الداخليــة وتطبيــق القانــون في الداخــل البحرينــي، 
أنــه حــن تولــى الشــيخ قاســم بــن مهــزع زمــام القضــاء، كان للشــيخ عيســى بــن علــي 
آل خليفــة حاكــم البحريــن أمــراء مــن قبلــه،3 وجعلهــم بمثابــة المحافظــن علــى المــدن 
المهمــة في البــاد، إذ للمنامــة أميــر وللمحــرق أميــر وللرفــاع أميــر، وجعــل تحــت إمــرة كل 
أميــر مجموعــة مــن الشــرطة لحفــظ الأمــن في البــاد وهــم نواطيــر وعســس، وكانــوا يــداً 
للقاضــي ابــن مهــزع في تنفيــذ أحكامــه الشــرعية، فــا يتقاعســون في تنفيــذ أحكامــه 
أوامــره تعــد مخالفــة ومعصيــة  الشــرعية الصــادرة طواعيــة واقتناعــاً، وأن مخالفــة 

لحاكــم البــاد.4
وللأميــر مركــز يجتمــع فيــه النواطيــر والحــرّاس، وفي الليــل يَتَفــرّق النواطيــر 
في الســوق للحراســة وعليهــم رئيــس يســمّى »رئيــس النواطيــر« أو »الجــارو	« يراقبهــم 
أثنــاء الحراســة ويفتــش عليهــم بــن حــن وآخــر، وفي النهــار يلتــزم الأميــر بتنفيــذ 
المخالفــن  القاضــي، ويمســك  مــن  أو  ديــوان الحاكــم  مــن  إليــه  التــي تصــدر  الأوامــر 
والمجرمــن ويقدمهــم إلــى القاضــي لمحاكمتهــم، كمــا يضــم المقــر الــذي فيــه الأميــر 
والحــرس منــزلًا مخصصــاً للحبــس فيــه خشــبة طويلــة ومتينــة مشــروخة بالطــول إلــى 
قطعتــن توضــع إحداهمــا علــى الأخــرى، وفيهــا فتحــات توضــع فيهــا أرجــل الســجناء 
ليــاً، ثــم توضــع القطعتــان علــى بعضهمــا البعــض ملتصقتــن وتقفــل الخشــبة علــى 
أرجــل الســجناء طــوال الليــل، وفي تفتــح الخشــبة خاصــة في فصــل الصيــف بســبب الحــر 

1 . د. أحمد يعقوب العطاوي، جهود الشيخ قاسم المهزع، مرجع سابق، ص 137
2 . مبارك الخاطر، القاضي الرئيس، مرجع سابق، ص 51

3 . وكانــت كلمــة الأميــر في ذلــك الوقــت لا يأخــذ مدلولهــا في الوقــت الحاضــر، والصاحيــات المنوطــة بالأميــر هــي 
صاحيــات مأمــور الشــرطة في مراكــز الشــرطة الحاليــة، ولــه بعــض مــن صاحيــات المحافــظ، أمــا أميــر البــاد فيســمى 
بالحاكــم ويعــرف بـــ )الشــيوخ(. الشــيخ عبــدالله بــن خالــد آل خليفــة، صفحــات مــن تاريــخ القضــاء في البحريــن، مجلــة 

الوثيقــة، العــدد الثالــث والأربعــون - الســنة الثانيــة والعشــرون، ذو القعــدة 1423 هـــ - ينايــر 2003 م، ص 16
4 . مبارك الخاطر، القاضي الرئيس، مرجع سابق، ص 52
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الشــديد وخشــية هروبهــم.1
بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد تشــكلت محكمــة سُــميت محكمــة »الســالفة« التــي 
كانــت تنظــر في شــؤون الديــون والقــروض المرتبطــة بإنتــاج اللؤلــؤ، وكان تعيينهــا يتــم 
 Diving( مــن قبــل حاكــم البحريــن بموافقــة رؤســاء القبائــل.2 إن محكمــة الغــوص
Court أو ســالفة الغــوص( كانــت تتكــون مــن شــخص أو شــخصن مــن قدمــاء التجــار، 
تعقــد جلســاتها بعضويــة أربــع أعضــاء،3 وهــي محكمــة ليســت دائمــة، ولكنهــا تتشــكل 
عنــد الحاجة،4فقــد كانــت »محكمــة الســالفة« تطلــق علــى محاكــم الغــوص وهــي عبــارة 
الغــواص والنوخــذة،  بــن  عــن هيئــة تحكيميــة تفصــل في القضايــا المختلــف عليهــا 
وكثيــراً مــا كان الاعتمــاد في التخاصــم علــى »الســالفة« أي الحديــث أو القــول الــذي 
يقولــه النوخــذة ويقولــه الغــواص )الســوالف( حيــث يقــال :«عِــدّ الســالفة« أي قُــل لنــا 
مــا حــدث.5 وفي تحديــد الطبيعــة القانونيــة لهــذه المحكمــة، يــرى البعــض أن »ســالفة 
الغــوص« في حقيقتهــا لجنــة استشــارية شــبه قضائيــة يعينهــا الحاكــم بأمــر منــه ويكــون 
القضايــا  النظــر في  أجــل  مــن  وذلــك  الغــوص،  أمــور  أهــل الخبــرة في  مــن  أعضاؤهــا 

المتعلقــة بتلــك المهنــة وإصــدار الحكــم فيهــا.6
وعلــى صعيــد متصــل بالنظــام القضائــي، فقــد نشــأت في عــام 1919م المحكمــة 
المشــتركة برئاســة حاكــم البحريــن والمعتمــد السياســي البريطانــي،7 وتعــد بذلــك أول 
محكمــة رســمية في البــاد، حيــث أوكلــت لهــا مســؤولية النظــر في الدعــاوى التــي يرفعهــا 

أجانــب ضــد الرعايــا البحرينيــن.
أمّــا فيمــا يتعلــق بالنظــام القانونــي،  هــذا فيمــا يتعلــق بالنظــام القضائــي، 
قبــل  تميّــز  البحريــن،  في  والاقتصــادي  التجــاري  النشــاط  أن  إلــى  التنويــه  فيجــب 
ظهــور النفــط باقتصــاره علــى أعمــال تقليديــة كصيــد الســمك واللؤلــؤ والزراعــة وبنــاء 

1 . الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، تاريخ القضاء، مرجع سابق، ص 16 - 17
2 . ينظر: عباس المرشد، البحرين في دليل الخليج، مرجع سابق، ص 288

3  . GOVERNMENT OF BAHRAIN, Administrative Report for the years )1926-1937(, P.19
4 . عبــدالله خليفــة الشــمان، صناعــة الغــوص، الطبعــة الثانيــة 1993م، ص 104 / وتشــكلت محكمــة الغــوص مــن أربعــة أشــخاص 
بارزيــن في تجــارة اللؤلــؤ وهــم: )عبدالرحمــن بــن محمــد الزيانــي، الحــاج علــي بــن صقــر الجاهمــة، الحــاج عبدعلــي بــن رجــب، الحــاج 

خليفــة بوغيــث(. ينظــر: الشــيخ عبــدالله بــن خالــد آل خليفــة، تاريــخ القضــاء، مرجــع ســابق، ص 26
5 . ينظــر: ســيف مــرزوق الشــمان، تاريــخ الغــوص علــى اللؤلــؤ في الكويــت والخليــج العربــي، الجــزء الثانــي: تاريــخ الغــوص علــى اللؤلــؤ 
في الكويــت، ذات الساســل للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة 1409هـــ- 1989م، ص 101/ ينظــر أيضــاً: محمــد غــانم الرميحــي، 
الخليــج ليــس نفطــاً: النفــط ... والتنميــة ... والوحــدة، دار مــدارك، الطبعــة )3( مزيــدة ومنقحــة، دبــي- دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

ينايــر 2013م، ص 41
6 . مــي محمــد الخليفــة، ســبزاباد ورجــال الدولــة البهيــة: قصــة الســيطرة البريطانيــة علــى الخليــج العربــي، المؤسســة العربيــة 

351 1998م، ص  للدراســات والنشــر، 
7 . مبارك الخاطر، القاضي الرئيس، مرجع سابق، ص 16
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الســفن، والتجــارة الداخليــة والخارجيــة، وقــد كان صيــد اللؤلــؤ والزراعــة أبــرز هــذه 
الأنشــطة. لــذا، فقــد كان الغــوص والزراعــة أبــرز مهــن أهــل البحريــن قديمــاً، وكلٌ مــن 
هذيــن النشــاطن، يســتتبع تنظيمــاً تعاقديــاً، فالعقــود المترتبــة علــى الغــوص وعقــود 
تأجيــر الأراضــي الزراعيــة أو عقــد العمــل في الزراعــة )عقــود التضمــن( كانــت تُحكــم 
وفقــاً لأحــكام الشــريعة الاســامية، وتنفــذ فيهــا – بوجــه عــام – أحــكام المذهــب المالكــي، 

بالإضافــة إلــى وجــود )أعــراف مهنيــة( تنظّــم شــطراً كبيــراً مــن كل نشــاط منهمــا.1
كمــا كانــت هنــاك أنــواع أخــرى مــن العقــود التــي كانــت مشــروعة ويتــم تداولهــا 
وهــي عقــود القــرض وعقــود التجــارة البســيطة مــن بيــع وشــراء وتأجيــر، وتحكمهــا 
قواعــد الشــريعة الإســامية، بالإضافــة إلــى الأعــراف المحليّــة كمــا بينــا آنفــاً. وقــد كانــت 
التجــارة الرئيســية تعتمــد في الأســاس علــى اتصــال البحريــن بالهنــد، وإلــى اتصــال 
البحريــن بجيرانهــا العــرب أيضــاً،2 وكانــت عمليــات النقــل وعقودهــا تتــم عبــر الســفن 
الشــراعية خــال القــرن التاســع عشــر التــي تصنّعهــا البحريــن، وكانــت الصناعــة في 
البحريــن قبــل اكتشــاف النفــط محــدودة وقاصــرة علــى صناعــة )النحــاس( لإنتــاج 

الأوانــي والمســامير ومعــدات الطبــخ، بالإضافــة إلــى صناعــة الســفن.
وعلــى الرغــم مــن تطبيــق أحــكام الشــريعة الإســامية والفقــه الإســامي في 
مجمــل العاقــات القانونيــة، فــإن ذلــك لــم يمنــع مــن تدخــل حاكــم البحريــن الشــيخ 
عيســى بــن علــي آل خليفــة، بتكريــس بعــض الأنظمــة والقواعــد القانونيــة في مختلــف 
الأنشــطة الاقتصاديــة. فمــن مظاهــر التدخــل الحكومــي في تنظيــم العقــود، مــا حصــل 
في فتــرة حكــم الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة، عندمــا اندلعــت الحــرب العالميــة 
الأولــى عــام 1914م وأدت إلــى ارتفــاع الأســعار عمومــاً والمــواد الغذائيــة خصوصــاً، ممــا 
اضطــر حكومــة البحريــن إلــى التدخــل لتحديــد أســعار المــواد الغذائيــة، حيــث  تم - 
في ضــوء اجتمــاع ضــم تجــاراً مــن البحرينيــن والأجانــب وحضــور الوكيــل السياســي 
البريطانــي - تحديــد أســعار تلــك الســلع، وفــرض غرامــات علــى أصحــاب )الدكاكــن( 

الــذي يبيعــون بأســعار تفــوق تلــك الأســعار المحــددة.3

1 . ينظــر للمزيــد حــول أنــواع العقــود وأشــكالها وتنظيمهــا القانونــي وفــق للأعــراف الســائدة لــدى : محمــد غــانم الرميحــي، البحريــن: 
مشــكات التغييــر السياســي والاجتماعــي، دار الجديــد، بيــروت - لبنــان، الطبعــة الرابعــة، 1995م، ص 94 - 95 / راشــد الزيانــي، 

الغــوص والطواشــة، الأيــام للنشــر، الطبعــة الأولــى 1998م، البحريــن، ص 55 ومــا بعدهــا.
2 . ينظــر في عــرض للعاقــات الشــعبية بــن البحريــن وجيرانهــا: راشــد عيســى الجاســم، البحريــن وعمقهــا العربــي والإســامي: منــذ 
ــة للموســوعات،  ــدار العربي ــي، ال ــن الأول والثان ــن )928 - 1391هـــ / 1521 - 1971م(، المجلدي ــى اســتقال البحري ــي حت ــزو البرتغال الغ

الطبعــة الأولــى 2016م، بيــروت - لبنــان.
3 . ينظر: خالد البسام، البحرين تروي، جداول للنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 2011م، ص 9 - 11
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وعلى صعيد العمل الإداري ومؤسسات الدولة، أنشىء في يوليو 1920م مجلسٌ 
بلــديٌ مؤلّــف مــن ثمانيــة أعضــاء يختــار الحاكــم أربعــة منهــم ليمثلــوا البحرينيــن 
ويختــار المعتمــد البريطانــي الأربعــة الآخريــن ليمثلــوا الجاليــات الأجنبيــة، وتولــى 
الشــيخ عبــدالله بــن عيســى آل خليفــة رئاســة المجلــس البلــدي كمــا تولــى محمــد روشــان 
الســكرتارية للمجلــس، وأوكلــت  الهنــدي الأصــل ومــن رعايــا بريطانيــا مهــام  اختــي 
للمجلــس مســؤوليات مدنيــة كالصحــة العامــة والنقــل والمواصــات والمــاء والكهربــاء. 

كمــا أعطــي لــه الحــق في انشــاء فرقــة صغيــرة مــن الحــرس البلــدي.1
الأولــى، حاولــت بريطانيــا  العالميــة  وقبــل الحــرب  الماضــي،  القــرن  في مطلــع 
السياســي  والمقيــم  البريطانــي  المعتمــد  يعطــي  البحريــن  في  قضائــي  نظــام  تطبيــق 
مــن  كتابيــاً  خطابــاً  بريطانيــا  تلقــت  ذلــك  وفي  قضائيــة،  صاحيــات  الخليــج  في 
حاكــم البحريــن الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة يبــن فيــه رغبتــه بإحالــة الأمــور 
القضائيــة المتعلقــة بالأجانــب المقيمــن في البحريــن إلــى ممثلــي الحكومــة البريطانيــة 
في الخليــج،2 وعليــه فقــد قامــت الدوائــر البريطانيــة بإعــداد القانــون المذكــور وصــدر 
الأمــر بتنفيــذه في الثانــي عشــر مــن أغســطس عــام 1913م عــن البــاط الملكــي بقصــر 
)بكنجهــام( ومــن أعلــى ســلطة بريطانيــة أي الملــك جــورج نفســه، وتضمــن الأمــر بنــوداً 

مدونــة مــن خمســن صفحــة، ممــا جــاء فيــه:
»بنــاءً علــى الصاحيــات الملكيــة الناتجــة عــن المعاهــدات والامتيــازات والهبــات   
والاســتخدامات والجــود وكل الســبل القانونيــة الأخــرى والتــي تعطــي جميعهــا صاحــب 
الجالــة الملــك حــق إقامــة النظــام القضائــي في البحريــن. لــذا وبنــاءً عليــه فــإن صاحــب 
الجالــة يعتمــد فــــي تطبيـــق هــذا القانــون علــى النظــام الخــاص بالقانــون الأجنبــي 
إلــى مجلســه  الرجــوع  بعــد  يشــاء صاحــب الجالــة،  كمــا  أو  1890م  عــام  الصــادر في 
الاستشــاري، بــأن يصــدر أمــره الســامي بتطبيــق هــذا القانــون في البحريــن وكمــا يلــي 

 3.»...

1 . ينظــر في تأســيس جهــاز الشــرطة وإشــراف البلديــة علــى شــؤونه في بدايــة العشــرينات مــن القــرن الماضــي، لــدى: عبــدالله خليفــة 
عبــدالله الغــانم، جوانــب مــن تاريــخ الشــرطة في البحريــن، الطبعــة الأولــى 1421ه - 2000م، ص 61

2 . وقــد جــاء في خطــاب الشــيخ المشــار إليــه، والمــؤرخ في 28 جمــادى الثانــي 1327هـــ الموافــق 16 يوليــو 1909م، الموجــه إلــى الكابــن 
مكنــزي المعتمــد السياســي في البحريــن بقولــه : »لا يخفــى عليكــم بأننــي واجهــت متاعــب كثيــرة في الحــالات الخاصــة بالأجانــب المقيمــن 
في المناطــق التابعــة لــي، وإننــي ســوف أكــون ممتنــاً لكــم لــو أخــذت الحكومــة البريطانيــة هــذه القضايــا علــى عاتقهــا، )وأقصــد بذلــك 
أن تلتــزم الحكومــة البريطانيــة بحــالات الأجانــب فقــط وليــس الحــالات الأخــرى(، أمــا الحــالات التــي تخــص الأجانــب ورعايــا البحريــن 

فإننــي ســوف أنظــر معكــم في تلــك القضايــا بصــورة مشــتركة«. ينظــر: مــي محمــد الخليفــة، ســبزاباد، مرجــع ســابق، ص 343
3 . مي محمد الخليفة، سبزاباد، مرجع سابق، ص 339 - 340
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عــام  المذكــور حــال صــدوره  القانــون  يتــم تطبيــق  أن  المفتــرض  مــن  كان  وقــد 
1913م إلا أن قيــام الحــرب العالميــة الأولــى أخّــر العمــل بــه خمــس ســنوات أخــرى حتــى 
1919م، وكان المقصــد الأساســي مــن إدخــال ذلــك النظــام هــو تخويــل المقيمــن  عــام 
والمعتمديــن أو مــن ينــوب عنهــم القيــام بــدور الملــك في الأمــور المتعلقــة بالقضــاء في 
المناطــق التــي يقيــم فيهــا أو يتواجــد رعايــا بريطانيــون، أو أي فــرد يتمتــع بالحمايــة 
البريطانيــة مــن رعايــا الــدول الأخــرى، وقبــل تطبيــق ذلــك النظــام في البحريــن، مــارس 
المعتمــدون الســابقون - وعلــى مــدى عقــد مــن الزمــن - البــت في الأمــور القضائيــة التــي 
- في أغلــب الأحيــان - لــم يصــدر بهــا قانــون، ولكنهــا بمــرور الوقــت أصبحــت مــن الأمــور 

التــي جــرى العــرف علــى التســليم بهــا.1

وفي عــام 1919م دخــل القانــون حيــز التنفيــذ، حيــث يقتضــي تطبيــق الأنظمــة 
والقوانــن المدنيــة والجنائيــة المعمــول بهــا في الهنــد علــى ســكان البحريــن،2 وهــي التــي 
تضمنــت الأمــر التنفيــذي الــذي عــرف بإســم )مجلــس البحريــن التنفيــذي(، وقــد جــاء 

في القانــون أنــه: 
»يطبــق علــى ســكان البحريــن أي قانــون يتــم تشــريعه في المســتقبل مــن قبــل 
الملكيــة ويمكــن تطبيــق أي قانــون في  أو حاكــم بومبــاي وفقــاً للوائــح  العــام  الحاكــم 

البحريــن قــد يتــم تشــريعه في الهنــد ولــو قبــل تنفيــذ هــذا القانــون«.

 وجاء فيه أيضاً أن :
»القانــون الجنائــي الســاري المفعــول في الهنــد يطبــق علــى البحريــن ويــرأس 
المقيــم محكمــة التمييــز في البحريــن ويتمتــع الوكيــل السياســي بصاحيــات قاضــي 
الولايــة ولــه حــق إعــادة حكــم القاضــي ولــن يكــون لحكــم القاضــي أي تأثيــر إلا إذا 

صــادق عليــه الوكيــل السياســي«. 

ويحــق - بموجــب القانــون - للمقيــم النفــي إلــى الهنــد ويرســل تقريــراً عــن 
المنفــي للحاكــم الهنــدي. كمــا يطبــق في البحريــن القانــون التجــاري الســاري المفعــول 

1 . مي محمد الخليفة، سبزاباد، مرجع سابق،، ص 350
2 . د. صــاح العقــاد، التيــارات السياســية في الخليــج العربــي: مــن بدايــة العصــور الحديثــة حتــى أزمــة 1990 - 1992م، مكتبــة الإنجلــو 

المصرية، 1993م، ص 165 
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في الهنــد ويطبــق القانــون المدنــي الســاري في الهنــد علــى البحرينيــن.1 ويكــون للوكيــل 
السياســي صاحيــات قاضــي الولايــة. وقــد ورَدَ كلُّ هــذا في قانــون )مجلــس البحريــن 

التنفيــذي(،2 المشــار إليــه.

ومــن جملــة القوانــن التــي صــدرت في الهنــد،3 وأصبحــت قابلــة للتطبيــق في 
البحريــن طبقــاً لمــا تقــدّم مــن إعمــال لقانــون )مجلــس البحريــن التنفيــذي(، مــا يلــي:4

 قانون زواج المسيحين لعام 1922م.5. 1
 قانون تسجيل الولادات والموت والزواج لعام 1922م.. 2
 لائحة رسوم المحاكم القضائية الهندي لعام 1924م.. 3
 قانون سفن الحجاج الهندي لعام 1925م.. 4
 قانون الوراثة الهندي لعام 1927م.. 5

وبعــد تطبيــق القانــون المذكــور، تشــكلت في دار الاعتمــاد ثــاث محاكــم: الأولــى 
هــي المحكمــة الرئيســية، هــي المحكمــة المشــتركة )أو المختلطــة(، والثالثــة هــي محكمــة 
الأمــور المســتعجلة. كمــا اعتــرف القانــون الجديــد بالصفــة القضائيــة في )المجلــس 
العــرفي( و)ســالفة الغــوص( واعتــرف أيضــاً بــدور القضــاء الشــرعي الــذي يمارســه قضــاة 

البحريــن. ولكنــه أعطــى المعتمــد صاحيــة اختيــار نصــف أعضــاء المجلــس العــرفي.6
واســتمر الوضــع علــى هــذا الحــال حتــى تولــى صاحــب العظمــة الشــيخ حمــد 

1 . ينظر في طبيعة القانون الهندي وتفاصيله لدى:

Salim A. Al-Arrayed, Islamic Law as Administered in British India and in Joint British Courts in the Arabian Gulf 
)1857-1947(, Adliya-Bahrain, 2001.

2 . د. علي أبا حسن، العاقات التاريخية بن البحرين والهند، البحرين 1996م، ص 35
3 . تجــدر الإشــارة هنــا، إلــى أنــه تم تصديــر القانــون الانجليــزي إلــى المســتعمرات التــي كانــت محكومــة حكمــاً ذاتيــاً، لكــن حينمــا جــرى 
ــا عمومــاً بالقوانــن المدنيــة الموجــودة هنــاك، ومــن ذلــك جــرى الاعتــراف  ــى مســتعمرات بــاد أخــرى، احتفظــت بريطاني الاســتياء عل
بالقانــون الإســامي والهنــدي علــى ســبيل المثــال. وقــد كان مــن أهــم الأســباب التــي تدعــو أيضــاً إلــى ادخــال تأثيــرات للقوانــن الانجليزيــة 
 )Ancient Law ( الــذي قسّــم في كتابــه )القانــون القــديمHenry Maine في الــدول الأخــرى، مــا قالــه الفقيــه الانجليــزي )هنــري مايــن
ــات تقديمــة وأخــرى جامــدة، واعتبــر المجتمــع الهنــدي نموذجــاً للمجتمــع الثابــت، علــى حــن اعتبــر المجتمــع  المجتمعــات إلــى مجتمع
الرومانــي والإنجليــزي مــن المجتمعــات التقديمــة. ينظــر: جــون و. كيرنــز، تطــور القانــون المقــارن في بريطانيــا العظمــى، بحــث منشــور في 
كتــاب أكســفورد للقانــون المقــارن، المجلــد الأول، تحريــر: ماثيــاس ريمــان ورينهــارد زيمرمــان، ترجمــة: محمــد ســراج، مراجعــة: د. ســامي 

شــبر، تقــديم: عبدالعزيــز القاســم وفيليــب وود، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، بيــروت، 2010م، ص 227 - 229
4 . د. علي أبا حسن، العاقات التاريخية، مرجع سابق، ص 127

5 . ينظــر حــول المراســات المتعلقــة بتطبيــق أحــكام قانــون زواج المســيحين الهنــدي في البحريــن بشــأن الرعايــا الأجانــب مــن غيــر 
المســلمن:«ملف ٢/١٨ زواج الرعايــا البريطانيــن« ]و١٣[ )٢٧/٣٤(و المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو 

IOR/R/15/2/57
6 . مي محمد الخليفة، سبزاباد، مرجع سابق، ص 351
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بــن عيســى بــن علــي آل خليفــة زمــام الحكــم في البــاد نيابــةً عــن أبيــه عــام )1923م(، 
ومــع تولــي الشــيخ حمــد الحكــم حتــى اســتامه مقاليــده بشــكل كامــل عــام )1932م( 
بعــد وفــاة أبيــه الشــيخ عيســى، شــهدت البحريــن تطــورات تشــريعية وتحــولات قانونيــة 
تختلــف اختافــاً كبيــراً عــن المنهــج التقليــدي المعــروف في تنظيــم الأوضــاع القانونيــة، 
فقــد شــهد عصــر الشــيخ حمــد نهضــة تشــريعية كبيــرة أسســت البنيــة القانونيــة للدولــة 

البحرينيــة الحديثــة في بداياتهــا، هــذا هــو موضــوع هــذه الدراســة الأساســي.

صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة
حاكم البحرين للفترة )1932 - 1942م(
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ولكــن قبــل أن ندخــل في صميــم الأوضــاع القانونيــة الداخليــة، يبــدو مــن المائــم 
أن نستشــعر التســاؤلات حــول وضــع البحريــن طبقــاً لمبــادئ القانــون الدولــي، بمعنــى 
كيــف كان مركــز البحريــن الدولــي في خضــم الاتفاقيــات المعقــودة مــع بريطانيــا؟ وعلــى 
أي نحــو كانــت الشــخصية القانونيــة الدوليــة للبحريــن؟ هــذا مــا نجيــب عنــه فيمــا 

يأتــي.

الشخصية القانونية للبحرين وفق قواعد القانون الدولي:

مــع إبــرام تلــك المعاهــدات، اختلفــت الاتجاهــات الفقهيــة في تحديــد الوضــع 
القانونــي لجــزر البحريــن )الشــخصية القانونيــة الدوليــة للبحريــن(، طبقــاً لمعاييــر 
وقواعــد القانــون الدولــي، حيــث انقســمت الآراء في تأثيــر المعاهــدات التــي أبرمهــا شــيخ 

البحريــن مــع بريطانيــا إلــى ثــاث اتجاهــات.
يــرى الاتجــاه الأول بــأن مــن شــأن هــذه المعاهــدات أن تقضــي علــى أهــم مظاهــر 
الشــخصية القانونيــة الدوليــة للبحريــن، ويســاق هــذا الــرأي مــن أنصــاره وعلــى رأســهم 
)وايتمــان Whiteman( حيــث  يقــول في تحليلــه لمعاهــدة ســنة 1880م بأنهــا ممكــن 
أن تســمى عاقــة صداقــة والتــي كانــت تعقــد عــادةً مــع الحــكام المحليــن بخصــوص 
الأغــراض التــي لــم تكــن ذات أهميــة، إلا أنــه يضيــف بــأن معاهــدة 13 مــارس 1892م هــي 
تأكيــد هــام للمعاهــدة الســابقة، مــع تركيزهــا علــى تصــرف شــيخ البحريــن بخصــوص 
عاقاتــه الخارجيــة مــع الــدول، والتــي تنــص علــى منعــه مــن الدخــول في اتفاقيــات أو 
معاهــدات أو اتصــالات مــع أيــة دولــة عــدا بريطانيــا، وأنــه لا يمكــن أن يعطــي أو يهــب أي 
جــزء مــن ممتلكاتــه إلا لبريطانيــا. ثــم يخلــص إلــى القــول أنــه نتيجــة لذلــك أصبحــت 

العاقــات الخارجيــة للبحريــن تحــت الســيطرة البريطانيــة.1
وفي مقابــل ذلــك يذهــب اتجــاه آخــر، إلــى أن الحمايــة لا تقتضــي القضــاء علــى 
الشــخصية القانونيــة الدوليــة للمحميــة، فيتضــح لنــا مــن تفســير )أوبنغهــام( لمعنــى 
الحمايــة علــى أنهــا »اتحــاد دولــي« بــن دولتــن إحداهمــا ضعيفــة وهــي المحميــة، والتــي 
تقــوم عاقاتهــا الخارجيــة لدولــة قويــة وهــي الحاميــة بواســطة معاهــدات تعطيهــا حــق 
التمثيــل الخارجــي للدولــة المحميــة، ففــي هــذه الحالــة تعتبــر الدولــة الحاميــة هــي 
المتفوقــة دوليــاً، أمــا المحميــة فنتيجــة عقدهــا المعاهــدات التــي تفقدهــا مظاهــر الســيادة 

1 . مشار إليه : أمل إبراهيم الزياني، البحرين بن الاستقال السياسي والانطاق الدولي، الطبعة الثانية 1977م، ص 91 - 92
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الخارجيــة، فهــي إذن دولــة ناقصــة الســيادة وليســت فاقــدة لهــا.1 ويصــف )أوبنغهــام( 
المحميــة بقولــه أنهــا لا تفقــد شــخصيتها القانونيــة الدوليــة، لأنهــا تحتفــظ بســيادتها 
الشــؤون  إدارة  الحاميــة  الدولــة  فيــه  تتولــى  الــذي  الوقــت  في  المحليــة  وبحكومتهــا 
في  بالاشــتراك  تقــوم  المحميــات  بعــض  أن  ذلــك  إلــى  يضــاف  للمحميــة،  الخارجيــة 

المؤتمــرات الدوليــة غيــر السياســية، وتبــرم المعاهــدات ذات الطابــع الفنــي.2
ويذهــب اتجــاه ثالــث إلــى القــول أنَّ الحمايــة البريطانيــة التــي كانــت قائمــة 
علــى دول الخليــج، كانــت ذات طبيعــة خاصــة، ويســتند هــذا الــرأي إلــى آراء بعــض فقهاء 
القانــون الدولــي البريطانيــن، إذ يــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه أن البحريــن - وبقيــة دول 
الخليــج - ليســت محميــات، وإنمــا لهــذه الــدول اتفاقــات خاصــة مــع بريطانيــا، فهــي 
تملــك حــق إصــدار تشــريعات خاصــة بهــا وليســت ملتزمــة بالتشــريعات البريطانيــة، 
فضــاً عــن أن عاقاتهــا الخارجيــة تتبــع وزارة الخارجيــة البريطانيــة وليســت وزارة 
المســتعمرات.3 وهــو مــا صــرّ	 بــه )بيفــن Bevin( وزيــر خارجيــة بريطانيــا عــام 1947م 
مــن أن »يعتبــر شــيخ البحريــن مســتقل وتربطــه عاقــات صداقــة مــع بريطانيــا وحكومة 
صاحــب الجالــة، لا نــرى أي ســبب لتغييــر هــذا المنطــق«.4 ولكــن مــا معنــى أن البحريــن 

ليســت محميــة بريطانيــة؟
 )Keith للإجابــة عــن هــذا التســاؤل، يجــب معرفــة أن ثمّــة فرقــاً - بحســب )كيــذ
- بــن الدولــة المحميــة والمحميــات في النظــام الدســتوري البريطانــي، حيــث يقــول ان 
مــن خصائــص المحميــات Protectorates  أن تكــون تابعــة للتــاج البريطانــي الــذي لــه 
حــق ممارســة الســيادة علــى المحميــة دون أن تنضــم الدولــة إليــه، أمــا الدولــة المحميــة 
Protected States فــا يحــق للتــاج البريطانــي أن يمــارس ســيادة مباشــرة تقــع في 
صاحيــات تلــك الدولــة، وإذا كانــت الســلطة تمــارس مــن قبــل الدولــة الحاميــة )التــاج 

البريطانــي( فذلــك مــن بــاب اتفــاق وتفاهــم بــن الطرفــن.5
وفي تقــويم مختلــف الآراء القانونيــة حــول وضــع البحريــن القانونــي طبقــاً 
لقواعــد القانــون الدولــي، ينتهــي عــدد مــن الباحثــن إلــى أن بريطانيــا لــم تُشــر إلــى 

1 . ينظر: أمل إبراهيم الزياني، البحرين، مرجع سابق، ص 92
2 . نقاً عن: المرجع نفسه، ص 92

ــة،  ــة المحمي ــة التابعــة، الدول ــي : )الدول ــون الدول ــدول، وبــن المصطلحــات المســتخدمة في القان ــة في ال ــد حــول صــور التبعي 3 . للمزي
ــي العــام:  ــون الدول ــوان، القان ــة الاســتعمارية، الاســتعمار المباشــر(. ينظــر لــدى أســتاذنا د. عبدالكــريم عل ــة، الحماي ــة الاختياري الحماي

ــي المعاصــر(، منشــأة المعــارف بالاســكندرية، ص 156 ومــا بعدهــا. ــون الدول ــادئ العامــة - القان الجــزء الأول )المب
4 . أمل إبراهيم الزياني، البحرين، مرجع سابق، ص 93

5 . المرجع نفسه، ص 93 - 94
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الصفــة القانونيــة للعاقــات بينهــا وبــن البحريــن أو بقيــة إمــارات الخليــج العربيــة، بــل 
اعتبــرت المعاهــدات المبرمــة بمثابــة »عاقــات ثنائيــة« قــام بهــا الأمــراء والشــيو	 مــن جهة 
وممثلــو بريطانيــا في الخليــج مــن جهــة أخــرى، وختمــت بختــم الحكومــة البريطانيــة 
بواســطة هــؤلاء الممثلــن، ناهيــك عــن أن الحكومــة البريطانيــة اعتبــرت إمــارات الخليــج 
دولًا محميــة وليســت محميــات، وكــررت دائمــاً بــأن الإمــارات العربيــة المنتشــرة علــى 
ضفــاف الخليــج مســتقلة وتربطهــا عاقــات صداقــة مــع حكومــة بريطانيــا، أو عاقــات 

حمايــة )خاصــة( مــع حكومــة صاحبــة الجالــة.1
الشــخصية  تنقصهــا  كانــت   - الخليــج  مشــيخات  مــن  كغيرهــا   - فالبحريــن 
القانونيــة الكاملــة في ظــل تلــك الاتفاقيــات مــن جهــة سياســتها الخارجيــة نتيجــة 
ارتباطهــا مــع بريطانيــا باتفاقــات حمايــة خاصــة، ولكــن ذلك لم يمنعها من الاحتفاظ 
باســتقالها كدولــة نتيجــة قيامهــا بممارســة حقوقهــا المشــروعة في إصــدار القوانــن 
والتشــريعات الداخليــة، وتحديــد نظــام العمــل بهــا، وهــو مــا نبينــه لاحقــاً بشــيء مــن 

التفصيــل.
ويذكــر بعــض الباحثــن في البحريــن أنــه »بمقتضــى هــذا التعريــف البريطانــي 
لوضــع إمــارات الخليــج قبــل اســتقالها، يتبــن لنــا أن بريطانيــا كانــت تعتبــر الإمــارات 
الحكومــة  مــن  فعلــي  تدخــل  بــدون  الداخليــة  شــؤونها  إدارة  في  مســتقلة  المذكــورة 
البريطانيــة. أمــا مــن الناحيــة الخارجيــة فإنهــا كانــت ناقصــة الســيادة. ولهــذا احتفظت 
بريطانيــا بالحــق في تســيير شــؤونها الخارجيــة وتمثيلهــا في كل عاقاتهــا مــع الــدول 
الأجنبيــة والمنظمــات الدوليــة«، ويضيــف قائــاً أن إمــارات الخليــج - ومنهــا البحريــن 
- ظلــت مســتقلة بشــؤونها الداخليــة وكانــت حكوماتهــا تحكــم مباشــرة مــن قبــل الأســر 
الحاكمة، »وقد كان للحاكم سلطات تشريعية وتنفيذية مطلقة. كما كان يشرف على 
القضــاء ويعــن القضــاة في المجالــن المدنــي والشــرعي. واســتناداً إلــى هــذه الســلطات 
الواســعة، فقــد كان الحاكــم يصــدر القوانــن والأنظمــة الضروريــة للبــاد ويديــر - عــن 
طريــق ممثليــه المدنيــن في الدولــة - كافــة الأمــور المتعلقــة بالتعليــم والصحــة والعــدل 

وحفــظ الأمــن، وغيرهــا مــن الأمــور الأخــرى المتعلقــة بأعمــال الحكومــة«.2

1 . المرجع نفسه، ص 94
2 . د. حســن محمــد البحارنــة، دول الخليــج العربــي الحديثــة: عاقاتهــا الدوليــة وتطــور الأوضــاع السياســية والقانونيــة والدســتورية 

فيهــا، دار الكنــوز الأدبيــة، الطبعــة الثانيــة 2006م : معدلــة ومنقحــة، بيــروت - لبنــان، ص 44 - 45
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وبعــد أن تبــنّ مركــز دولــة البحريــن القانونــي طبقــاً لأســس ومبــادئ القانــون 
أبرزهــا  ومــن  الدوليــة،  القانونيــة  الشــخصية  مظاهــر  ووجــود  الحقبــة،  تلــك  في 
ســلطات الحاكــم في ممارســة الحقــوق الســيادية فضــاً عــن ســلطات إصــدار القوانــن 
النظــم  تلــك  بيــان  إلــى  ننتقــل  أن  المائــم  مــن  يبــدو  القضــاة،  وتعيــن  والتشــريعات 
القانونيــة والتشــريعات التــي صــدرت - أو كانــت نافــذة - في تلــك الحقبــة التاريخيــة، 

وهــو موضــوع هــذه الدراســة، وهــذا مــا نبينــه بشــيء مــن التوسّــع وفقــاً لمــا يأتــي.
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مظاهر القوانين
 الدستورية والمالية

الفصل الأول
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الفصل الأول
مظاهر القوانين الدستورية والمالية

وجــذور  السياســي  النظــام  مظاهــر  لأبــرز  عرضــاً  الفصــل  هــذا  في  نتنــاول 
التنظيــم الدســتوري في البحريــن خــال عهــد العقــود الأولــى مــن القــرن العشــرين، ثــم 
نعــرج علــى بيــان مظاهــر التشــريع المالــي والماليــة العامــة للدولــة في ذلــك الوقــت، وفقــاً 

لمــا يأتــي.

المبحث الأول
مظاهر النظام السياسي والدستوري

القانــون الدســتوري هــو مجموعــة مــن المبــادئ والقواعــد والأنظمــة المتعلقــة 
بالأســس التي تقوم عليها الدولة في تنظيم شــؤون الحكم، وتكوين الدولة وحكومتها 
وســلطاتها المختلفــة. وفي العقــود الأولــى مــن القــرن العشــرين يمكننــا قــراءة الأوضــاع 
الدستورية في ثاثة محاور أساسية تتمثل في تحديد السلطة السياسية الحاكمة ونظام 
توارث الحكم، وسلطات الحاكم في ممارسة الحقوق السيادية على الأراضي الوطنية، 
 وأخيراً ســلطات الحاكم في  إصدار القوانن والتشــريعات، وهو ما نتناوله فيما يأتي.1

أولًا - تولي السلطة السياسية ونظام توارث الحكم:
أولــى القضايــا الدســتورية التــي يمكــن أن نقرأهــا في ذلــك الوقــت، هــي قضيــة 
تولــي شــؤون الحكــم، حيــث تشــير الأحــداث السياســية إلــى أن الســلطة انتقلــت مــن 
الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة إلــى ابنــه ولــي العهــد الشــيخ حمــد، وذلــك قبــل وفــاة 
أبيــه بنحــو عشــر ســنوات. ودون الدخــول في أســباب هــذا التحــوّل بوجــه عــام، فــإن مــا 
يهمنــا في هــذا المقــام، هــو التعــرّف علــى الطبيعــة القانونيــة لســلطة الابــن الشــيخ حمــد 

خــال حيــاة أبيــه؟
في الحقيقــة تشــير كثيــر مــن الوثائــق البريطانيــة والمراســات المتبادلــة مــع 
ســلطات بريطانيــا، إلــى أن الشــيخ حمــد كان يحمــل صفــة قانونيــة تتمثــل في كونــه 
1 . نلفــت انتبــاه القــارئ الكــريم أنــه لا يوجــد تــازم بــن وجــود القواعــد القانونيــة الدســتورية وبــن وجــود الدســتور، بمعنــى أن غيــاب 
الدســتور لا يعنــي غيــاب القواعــد الدســتورية، فقــد تكــون القاعــدة الدســتورية منظمــة بموجــب أعــراف كمــا هــو الحــال في الدســتور 

البريطانــي الــذي يوصــف بأنــه دســتور عــرفي لا مكتــوب.
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)نائــب حاكــم البحريــن(. لــذا فــإن هنــاك اعترافــاً كبيــراً بهــذه الصفــة القانونيــة مــن 
قبــل الســلطات السياســية البريطانيــة. فضــاً عــن أن الشــيخ حمــد - بعــد وفــاة أبيــه 
- عُقــدت لــه جلســات تنصيــب رســمية، ممــا يعطينــا دلالــة قانونيــة علــى الاعتــراف 

بســلطة والــده كحاكــم، وبســلطته الفعليــة بوصفــه نائبــاً للحاكــم.
أن  إلــى  الانتبــاه  وَجــبَ  لــذا  القانونيــة،  الحالــة  دراســة  هــو  إذن  يهمنــا  ومــا 
آل  علــي  بــن  عيســى  الشــيخ  البحريــن  لحاكــم  والقانونيــة  الدســتورية  الســلطات 
خليفــة، قــد انتقلــت إلــى ابنــه الشــيخ حمــد نائــب الحاكــم، ومــن جملــة هــذه الســلطات 
الدســتورية وأهمهــا - لأغــراض هــذه الدراســة - ســلطة إبــرام عقــود الامتيــاز الوطنيــة 
وســلطة إصــدار القوانــن والتشــريعات الداخليــة، فقــد انتقلــت هــذه الســلطة للشــيخ 

حمــد بصــورة واضحــة لا تقبــل اللبــس، وهــو مــا يتبــنّ في الصفحــات القادمــة.1
وقــد اســتمر الوضــع علــى هــذا المنــوال بوصــف الشــيخ حمــد نائبــاً للحاكــم، 
حتــى وفــاة أبيــه الشــيخ عيســى عــام 1932م، حيــث يذكــر )بلكريــف( مستشــار حكومــة 
البحرين في مذكراته، أنه بعد وفاة الشيخ عيسى بن علي أصبح الشيخ حمد الحاكم 
الوحيــد للبــاد، وتم الاعتــراف الرســمي بــه مــن قبــل حكومــة الهنــد البريطانيــة في 
احتفــال حضــره المقيــم السياســي البريطانــي نيابــة عــن نائــب ملــك انجلتــرا وســلم إلــى 
الشــيخ )خريطــة( وهــي رســالة الاعتــراف الرســمي بــه كحاكــم للبحريــن، وهــذا التقليــد 
- بحســب )بلكريــف( - يرجــع أصلــه إلــى الهنــد ويائــم الأمــراء الهنــود أكثــر مــن أميــر 
البحريــن الــذي وصفتــه بريطانيــا رســمياً في المعاهــدة المبرمــة بــن الطرفــن بأنــه حاكــم 

لإمــارة عربيــة مســتقلة تربطهــا عاقــات وثيقــة مــع حكومــة الهنــد البريطانيــة.2
وفي هــذه الأثنــاء أصــدر )بلكريــف( مستشــار حاكــم البحريــن، إعانــاً للعمــوم 
يخبرهــم رســمياً بــأن الشــيخ حمــد بــن عيســى بــن علــي آل خليفــة قــد تولــى مقاليــد 
الحكــم في البــاد3. كمــا يــروي )بلكريــف( قائــاً في مذكراتــه: »مــن اليــوم  يصبــح الشــيخ 

حمــد الحاكــم الفعلــي«.4
1 ينظــر في المشــروعية القانونيــة لتولــي صاحــب العظمــة الشــيخ حمــد آل خليفــة زمــام الحكــم نيابــة عــن والــدة الشــيخ عيســى بــن 
علــي آل خليفــة، لــدى: د. عبدالرحمــن عبــدالله الحميــدان النجــدي، العاقــات السياســية بــن حاكــم البحريــن الشــيخ عيســى بــن علــي 
آل خليفــة والســلطة البريطانيــة )دراســة وثائقيــة - تأريخيــة - سياســية - قانونيــة(، مجلــة الوثيقــة، العــدد الخامــس والســتون - الســنة 

الثالثــة والثاثــون، شــوال 1435هـــ - أغســطس 2014م، مركــز الوثائــق التاريخيــة بمركــز عيســى الثقــافي - مملكــة البحريــن، ص 70 
2  تشــارلز بلجريــف، مذكــرات بلجريــف مستشــار حكومــة البحريــن ســابقاً، ترجمــة: مهــدي عبــدالله، الطبعــة الأولــى )1411هـــ 
ــة  ــرات )1926م - 1957م(، المؤسســة العربي ــف: الســيرة والمذك ــة، تشــارلز بلكري ــد الخليف ــي محم 1991-م(، ص 110 - 111 / أيضــاً: م

للدراســات والنشــر، 2000م، ص 154 - 155
3 مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 156

4 . المرجع نفسه، ص 311
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)حفل تنصيب الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكماً للباد، 
 واستام خريطة البحرين(.1

)إعان بشأن تولي الشيخ حمد مقاليد الحكم(.2

1 . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 155
2 . المرجع نفسه، ص 165
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وإذا كان أمــر تولــي الحاكــم الســلطة السياســية والدســتورية علــى هــذا النحــو،   
فكيــف الأمــر في حــال غيــاب الحاكــم؟. إنَّ أمــور الحكــم في حــال غيــاب الحاكــم كانــت 
تســند إلــى )هيئــة( أو )مجلــس نيابــة( يتــم تعيينــه مــن قبــل الحاكــم في ذلــك الوقــت، 
وهــو مــا حصــل فعــاً في عــام 1936م عندمــا ســافر الشــيخ حمــد حاكــم البحريــن إلــى 
بريطانيــا، حيــث قــام  بإســناد أمــور الحكــم في غيابــة إلــى )هيئــة( تتكــون مــن الشــيخ 
عبــدالله بــن عيســى والشــيخ ســلمان بــن حمــد، علــى أن تتعــاون هــذه الهيئــة مــع الوكيــل 

السياســي.
وفي عــام 1939م، عندمــا ســافر حاكــم البحريــن الشــيخ حمــد إلــى الهنــد، أصــدر 
أمــراً بتعيــن »مجلــس النيابــة«، وذلــك وفقــاً لمــا ورد في الإعــان رقــم 24/ 1358 المــؤر	 في 
28 جمــادى الأول 1358هـــ الموافــق 16 يوليــو 1939م، والــذي نــص علــى مــا يأتــي: »نعلــن 
للعمــوم أنــه قــد عينــا أخانــا الشــيخ عبــدالله بــن عيســى آل خليفــة ســي. آي. ئــي وابننــا 
الشــيخ ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ومستشــارنا المســتر ســي. دالميــل بلكريــف ســي.بي.

ئــي بصفــة مجلــس نيابــة أثنــاء غيابنــا في الهنــد«.1

1  . "الملــف ١٧/٦ III بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" )]ظ١٤٦[٢٩٢/٣٩٠( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/122 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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أمــا فيمــا يتعلــق بالتنظيــم الدســتوري لولايــة العهــد، قــام الشــيخ حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة بتعيــن ابنــه النجــل الأكبــر الشــيخ ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
قــرر  1940م  عــام  مــن  فبرايــر  أنــه في  مذكراتــه  )بلكريــف( في  يــروي  إذ  للعهــد،  وليــاً 
بكتابــة  يعــنّ خليفتــه  أن  والمشــاورة،  التفكيــر  مــن  فتــرة طويلــة  بعــد  الشــيخ حمــد 
وثيقــة ســرية لا يتــم فحصهــا إلا بعــد وفاتــه. وقــد لجــأ الشــيخ إلــى هــذه الطريقــة 
بــدلًا مــن الافصــا	 العلنــي عــن ولــي العهــد حتــى لا يخلــق الشــقاق والنزاعــات داخــل 
بالضــرورة  ليــس  الأخــرى  الخليــج  ودول  إمــارات  العهــد في  فولــي  الحاكمــة،  العائلــة 
الدولــة في  والأنســب لإدارة شــؤون  الرجــل الأفضــل  بــل  للحاكــم،  الأكبــر  النجــل  هــو 
المنصــب1. لهــذا  المؤهــل  الشــخص  ذلــك  هويــة  يقــرر  الــذي  العائلــة  مجلــس   نظــر 

ثانياً- سلطات الحاكم في ممارسة الحقوق السيادية:
مــن أهــم مظاهــر النظــام السياســي والدســتوري في الدولــة، مباشــرة الحاكــم 
للســلطة السياســية والحقــوق الســيادية، وهــو مــا ظهــر بشــكل واضــح في عهــد الشــيخ 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، حيــث مــارس حاكــم البحريــن - وأثنــاء فتــرة نيابــة الحكــم 
أيضــاً - حقــوق البحريــن الســيادية علــى الأراضــي الوطنيــة مــن خــال إبــرام عقــود 
وخــروج  دخــول  ونظــام  البحرينيــة  الجنســية  قوانــن  وإصــدار  المختلفــة،  الامتيــاز 
الأجانــب في الدولــة )المركــز القانونــي للأجانــب(، وأخيــراً في منــح الأوســمة والنياشــن. 

ونبــنّ هــذه المظاهــر علــى النحــو الآتــي.
)1( سلطات منح حقوق الامتياز على الأراضي الوطنية:

من المهم الإشارة - أولًا - إلى أن عصر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم 
البحرين قد شهد في عام 1932م ظهور النفط في البحرين، وهو حدث اقتصادي مهم 
مــا كان ليتحقــق لــولا أن ســبقته عمليــات تنقيــب في الأراضــي البحرينيــة بحثــاً عــن 
الذهــب الأســود. والحــق أن عمليــات البحــث والتنقيــب هــذه مــا كانــت تتــم إلا بموجــب 
اتفاقيــات أبرمهــا الشــيخ حمــد - بوصفــه نائبــاً للحاكــم  في ذلــك الوقــت - وبــن الشــركة 

المســؤولة عــن عمليــات التنقيــب، وهــو مــا يُعــرف بـــ )عقــود الامتيــاز النفطيــة(.
ويجــب أن ينتبــه القــارئ إلــى مســألة قانونيــة مهمــة، وهــي أن الدولــة عندمــا 
تبــرم اتفاقــاً نفطيــاً مــع شــركة بتروليــة للتنقيــب والإنتــاج والاســتغال، فإنهــا لا تتنــازل 
للشــركة البتروليــة عــن ملكيــة هــذه المــواد في مكامنهــا الطبيعيــة في باطــن الأرض، 

1  . مهدي عبدالله )ترجمة(، بلجريف، مرجع سابق، ص 194
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وإنمــا تمنــح - في واقــع الأمــر - الشــركة حقــاً في امتــاك واســتغال مــا يُســتخرج مــن 
فوهــة الآبــار بالفعــل1.

وبالفعل قام الشيخ حمد آل خليفة نائب حاكم البحرين بتوقيع عقد امتياز 
مــع الشــركة الشــرقية العامــة البريطانيــة )Eastern Company( عــام 1925م الــذي 
أصبــح نافــذاً بالتعاقــد الثانــي بــن الشــيخ حمــد نفســه والشــركة الأمريكيــة عــام 1930م 
)اســتاندارد أويــل أوف كاليفورنيــا Standard oil of California( وذلــك حينمــا 
اشــترت الشــركة الامتيــاز الســابق، وفيمــا يلــي نعــرض لأهــم المــواد التــي اشــتمل عليهــا 
عقــد الامتيــاز الأول لعــام 1925م، حيــث وقــع العقــد بــن الشــيخ حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة كطــرف أول وبــن الشــركة الشــرقية كطــرف ثــان، وتكــوّن العقــد مــن عــدة مــواد 

علــى النحــو الآتــي:
يمنــح الشــيخ الشــركة حــق البحــث عــن الغــاز الطبيعــي والبتــرول والاســفلت بعمــق . 1

لا يزيــد علــى 20 قــدم ولمــدة ســنتن.
مد فترة الترخيص بناءً على طلب الشركة وموافقة المقيم السياسي البريطاني.. 2
تختار الشركة ثاث مناطق للتنقيب والحفر في مساحة تقدر بـ 100000 فندان.. 3
تدفع الشــركة مبلغاً وقدره 10000 روبية هندية من تاريخ التوقيع على الاتفاقية . 4

ثــم تتبــع ذلــك بدفــع مبلغــن مماثلــن اعتبــاراً مــن تاريخ البحث إلى التنقيب.
 يكــون للشــيخ حــق إنهــاء الاتفاقيــة بعــد مشــورة المقيــم السياســي في حالــة عــدم . 5

التــزام الشــركة بالنصــوص الــواردة.
 يلتزم الشيخ بتنفيذ جميع شروط العقد هو وورثته.. 6
 يعتبــر النــص الانجليــزي هــو النــص الرســمي الواجــب الرجــوع إليــه عنــد تفســير . 7

أي نــص مــن نصــوص الاتفاقيــة.
تتمتــع  التــي  الامتيــازات  حــول  تــدور  جــداول  ثاثــة  بالاتفاقيــة  ألحــق  وقــد 
ونطــاق  عقــد  وأخيــراً  التنقيــب  فترخيــص  البحــث،  ترخيــص  الشــركة بموجــب  بهــا 
بموجبــه  حمــد  الشــيخ  يســمح  بالامتيــازات  الخــاص  الأول  فالجــدول  الاســتغال. 
للشــركة الحــق في دخــول الــوكاء والمســتخدمن المعينــن مــن قبــل الشــركة بالإضافــة 
إلــى حريــة اســتخدام الميــاه والوقــود واســتيراد كل أنــواع المــواد والمعــدات والآلات الازمــة، 
كمــا يُحمّــل الطــرف الأول مســؤولية حمايــة الشــركة مــن الســرقات والتخريــب، أمــا 
ــة للدراســات  ــي(، المؤسســة العربي ــي العرب ــون البترول ــة )القان ــاد العربي ــرول في الب ــي للبت 1   . د. عاطــف ســليمان، النظــام القانون

والنشــر، الطبعــة الأولــى 2013م، بيــروت، ص 21
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فيماثــل  التنقيــب،  ترخيــص  بموجــب  الشــركة  امتيــازات  فيخــص  الثانــي  الجــدول 
الجــدول الأول مــن حيــث التعهــدات بالإضافــة إلــى إعطــاء الشــركة الحــق في الحصــول 
علــى مائــة ألــف طــن مــن الزيــت دون مقابــل، كمــا يحــق لهــا اتخــاذ أيــة إجــراءات وقائيــة 
تمنــع تســرب الميــاه الجوفيــة إلــى مناطــق الزيــت، أمــا الجــدول الثالــث فيخــص عقــد 

ونطــاق الاســتغال فيتكــون مــن أربعــة عشــر مــادة أبرزهــا مــا يلــي1:
تحديد مدة العقد مع الشركة بفترة )55( عاماً.. 1
يمنــح الشــيخ للشــركة كل مــا تحتــاج إليــه مــن أراضٍ ومبــان خاصــة بهــا علــى أن . 2

يســلم الشــيخ الأراضــي والممتلــكات غيــر المنقولــة في حالــة إنهــاء الاتفاقيــة. تحديــد 
عائــد النفــط بمبلــغ 3.8 روبيــة عــن الطــن الواحــد.

يحــق للشــيخ أن يطلــب مــن الشــركة التخلــي عــن العقــد في حالــة عــدم تمكنهــا مــن . 3
اســتغال النفــط بكميــات تجاريــة خــال خمســة أعــوام مــن بــدء التنفيــذ.

لا يســمح العقــد بنقــل الامتيــاز إلــى طــرف ثالــث دون موافقــة الشــيخ بالتشــاور مــع . 4
الممثــل السياســي البريطاني.

تفســير . 5 حــول  تثــور  التــي  المنازعــات  فــض  وســيلة  علــى  بالنــص  العقــد  ويختتــم 
التحكيــم. طريــق  عــن  الاتفاقيــة  هــذه  وتطبيــق 

ونعرض فيما يأتي من صفحات نص اتفاقية الامتياز النفطي الموقعة في عام 1925م2.

1  . أمل إبراهيم الزياني، البحرين، مرجع سابق، ص 20 - 22
2  . نقاً عن: مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 496 - 502
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)صورة أول بئر نفط في البحرين(
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قلنــا أن الشــركة حصلــت علــى ترخيــص البحريــن ســنة 1925م، ولــم تلبــث أن 
عرضتــه علــى شــركة الخليــج الأمريكيــة Gulf Corporation وكانــت هــذه الشــركة 
وزارة  وكانــت  البحريــن،  في  النفــط  وجــود  أثبتــوا  الذيــن  الجيولوجيــن  أرســلت  قــد 
بالموضــوع،  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  لاهتمــام  مدركــة  البريطانيــة  الخارجيــة 
شــركة  مــن  فــرع  تأســيس  عبــر  وســطياً  حــاً  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  واتخــذت 
وصــار  )الكومنولــث(،  دول  أحــد  جنســية  وحمــل  كنــدا  في  تســجيله  تم  كاليفورنيــا 
يعــرف بشــركة نفــط البحريــن )بابكــو(، ثــم تم ابــرام عقــد امتيــاز بــن نائــب حاكــم 
العقــد  ونــص  )بابكــو(،  شــركة  وبــن  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الشــيخ  البحريــن 
علــى امتيــازات جديّــة هــذه المــرة، فقــد نــص علــى حــق الشــركة في اســتغال النفــط 
في جميــع أراضــي البحريــن ومياههــا الاقليميــة مقابــل عائــدات قــدرت بثــاث روبيــات 
.1 روبيــة  ألــف  وخمســون  مائــة  قــدره  للعائــدات  أدنــى  حــد  تأمــن  مــع  الطــن،   عــن 

وفيمــا يلــي مــن صفحــات، نعــرض نــص الاتفاقيــة الأصلــي الموقــع مــن قبل نائب 
حاكــم البحريــن الشــيخ حمــد بــن عيســى بــن علــي آل خليفــة، والــذي منــح بموجبــه 

للشــركة الامتيــاز النفطــي في البحريــن 2.

1  . د. صاح العقاد، التطورات السياسية، مرجع سابق، ص 316 - 317
2   . نقــاً عــن: "ملــف ١/١٠ X الامتيــاز النفطــي بالبحريــن" ]و١٩[ )٥٢/٤٩٥( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب 

IOR/R/15/2/38الهندو
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ولــم تقتصــر صاحيــات حاكــم البحريــن الدســتورية في عهــد الشــيخ حمــد علــى 
ممارســة حقــوق الســيادة وإبــرام عقــود الامتيــاز في قطــاع النفــط والبتــرول فحســب، 
بــل ممــا يؤكــد صاحيّتــه الدســتورية في الحقــوق الســيادية أيضــاً هــو منــح امتيــازات 
الطيــران، حيــث تم توقيــع اتفاقيــة الطيــران المدنــي بــن الحكومــة البريطانيــة وبــن 
الشــيخ حمد حاكم البحرين بتاريخ 6 يونيو 1934م، وقد ورد على الاتفاقية تعديات 

في يوليــو مــن عــام 1940م.
وقــد اشــتملت اتفاقيــة البحريــن للطيــران المدنــي مــع حكومــة بريطانيــا علــى 
بعض المواد الأساسية التي انطوت على شروط موضوعية من أبرزها موافقة حكومة 
البحريــن علــى اســتخدام المطــار في المحــرق والمنامــة، بمــا في ذلــك تنظيــم تفصيلــي 
الترخيــص  الاتفاقيــة  تضمنــت  كمــا  الإيــواء.  ومصاريــف  الهبــوط  رســوم  لجــداول 
بالهبــوط في المحــرق أو المنامــة، والســما	 بالطيــران فــوق البحريــن، وأشــارت أيضــاً إلــى 

اتفاقــات لاســتخدام الطائــرات العســكرية للمطــارات البحرينيــة.
وســوف نعــرض فيمــا يأتــي مــن صفحــات النــص الأصلــي لاتفاقيــة الطيــران 

وهــو باللغــة الإنجليزيــة 1.

IOR/L/PS/18/ 1  . نقــاً عــن : "اتفاقيــة البحريــن للطيــران المدنــي" المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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)2( تنظيم قوانين الجنسية ودخول وخروج الأجانب:
ومــن مظاهــر الحقــوق الســيادية للدولــة البحرينيــة تنظيــم مســائل الجنســية 
البحرينيــة، حيــث حــق الدولــة في وضــع النظــام القانونــي الــذي يتولــى تحديــد شــروط 
فقدانهــا.  وحــالات  اســتحقاقها  وضوابــط  البحرينيــة  الجنســية  اكتســاب  وأحــكام 
تلحــق  »صفــة  هــي   -  )Loussouarn( الفرنســي  الفقيــه  يقــول  كمــا   - فالجنســية 

بالفــرد ناتجــة عــن رابطــة سياســية وقانونيــة تربطــه بدولــة معينــة« 1.
إذ بمجــرّد أن يكتســب الفــرد جنســية دولتــه، فإنــه يتمتــع بجملــة مــن الحقــوق 
أيضــاً  الفــرد  ويتحمّــل  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والسياســية  المدنيــة 
مجموعــة مــن الواجبــات، فالجنســية مــن لــوازم قيــام الدولــة، إذ إنَّ »أهميــة الجنســية 
.2 موجــودة«  الدولــي  المجتمــع  في  الــدول  تعــدد  ظاهــرة  دامــت  مــا  قائمــة   ســتظل 
 وعليه، فإن الدولة البحرينية اقتضت بطبيعة الحال تنظيم مسألة الجنسية، الأمر 
الــذي دفــع حكومــة البحريــن في عهــد الشــيخ حمــد إلــى إصــدار عــدد مــن الاعانــات في 

شــأن الجنســية منذ تأســيس دائرة الجوازات في عام 1928م.
فقد أصدرت حكومة البحرين في 17 رمضان 1347هـ الموافق 27 فبراير 1929م 
 إعانــاً برقــم 17 /1101 /1347 ذكــرت فيــه: »نعلــن للعمــوم أن الأشــخاص المولــودون 3

جميــع  في  ســيعتبرون  الأجنبيــة  التبعــات  مــن  وآبائهــم  البحريــن  في   
ســجلوا  )أنهــم(  إذا  إلا  البحريــن  حكومــة  رعايــا  مــن  )أنهــم(  المعامــات 
عليهــم4 يجــب  النســاء  وكذلــك  البريطانيــة،  الدولــة  بيــت  في   أنفســهم 

 أن يتخذون 5 جنسية أزواجهن. ليكن معلوم.«

 1 . ينظــر في عــرض هــذا التعريــف لــدى: أســتاذنا د. عــوض الله شــيبة الحمــد الســيد، القانــون الدولــي الخــاص في مملكــة البحريــن 
)دراســة مقارنــة(، الجــزء الأول: الجنســية - مركــز الأجانــب، مطبوعــات جامعــة البحريــن، 2004م، ص 28

2 . المرجع نفسه، ص 30
3 . الأصح: المولودين.

. 4 . الأصح: عليهنَّ
5 . الأصح: يتخذْنَ.



61

).1 البحريــن  حكومــة  رعايــا  البحريــن  في  المولوديــن  اعتبــار  بشــأن  الصــادر   )الإعــان 

1  . "ملــف ١/أ/٢٤ I الرعايــا الفُــرس في البحريــن وتســجيل الأجانــب في البحريــن مــع مقترحــات بســنّ قوانــن الممتلــكات والجنســية 
IOR/R/15/2/15 البحرينيــة." )]و١١[٢٦/٦٧٤( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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كمــا أصــدرت حكومــة البحريــن إعانــاً تذكيريــاً آخــر بمضمــون الإعــان الآنــف   
الذكــر في 4 ذي الحجــة 1351هـــ الموافــق 30 مــارس 1933م، ذكــرت فيــه : »بالنســبة إلــى 
إعــان حكومــة البحريــن عــدد 17 /1101 /1347 المــؤر	 في 17 رمضــان 1347ه، المطابــق 
27 فبرايــر 1929م. نذكــر العمــوم أن الأشــخاص المولوديــن في البحريــن مــن والديــن 
ســجلوا  إذا  إلا  البحريــن  حكومــة  كرعايــا  الشــؤون  جميــع  في  ســيعتبرون  أجنبيــن 
أنفســهم عنــد بيــت الدولــة البريطانيــة - كأجانــب -.أمــا النســاء فيلــزم عليهــن اتخــاذ 

ليكــن معلومــاً«1. أزواجهــن.  جنســية 

 1  . "ملــف ١/أ/٢٤ I الرعايــا الفُــرس في البحريــن وتســجيل الأجانــب في البحريــن مــع مقترحــات بســنّ قوانــن الممتلــكات والجنســية 
IOR/R/15/2/15 البحرينيــة." )]و١٢[٢٨/٦٧٤( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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وفيمــا يتعلــق بإصــدار جــوازات الســفر البحرينيــة، أصــدرت حكومــة البحريــن 
إعانــاً في 20 صفــر 1349هـــ الموافــق 16 يوليــو 1930م بشــأن عــزم حكومــة البحريــن 
الضوابــط  مــن  عــدداً  المذكــور  الإعــان  بــنّ  وقــد  لرعاياهــا،  ســفر  جــوازات  إصــدار 
 والقواعــد التــي ســيصدر في ضوئهــا جــواز الســفر البحرينــي، وفقــاً لمــا يأتــي مــن نــص1.:

»ان حكومــة البحريــن ســتصدر جوازاتهــا الرســمية للســفر لرعاياهــا ابتــداءً مــن تاريــخ 
24 شــهر صفــر ســنة 1349هـــ وهــذه الجــوازات تكــون قســمن دفتــر ورقــة القســم الأول 
وهذا الدفتر يصلح الســفر به لجميع الممالك الخارجية كبنادر ))الخليج الفارســي(( 

والهنــد والعــراق وأمريــكا وأوروبــا وقيمتــه ســبع روبيــات.
ينتهــي العمــل بالقســم المذكــور إذا مضــت عليــه ســنتن مــن تاريــخ صــدوره لكــن 
ممكــن تجديــده مــن بعــد كل ســنتن أيضــاً بدفــع رســم عــن كل تجديــد خمــس روبيــات 
وهكــذا إلــى حــد مــدة عشــر ســنوات أو إلــى أن ينتهــي الجــواز المذكــور - وللأســفار إلــى 
الممالــك الخارجيــة ينبغــي التصديــق علــى هــذا الجــواز في بيــت الدولــة )البحريــن( 
الطالــب لهــذا الجــواز يجــب عليــه أن يقــدم التماســه علــى ورقــة رســمية ممكــن حصولهــا 
مــن إدارة الجــوازات نفســها ببــدل آنــه واحــدة عــن كل ورقــة. الزوجــة والأطفــال الذيــن 

عمرهــم دون الثانيــة عشــر ســنة يدرجــون في هــذا الجــواز.
القســم الثانــي )ورقــة( يصبــح الســفر بــه لجميــع بنــادر ))خليــج الفارســي(( 
أي بنــادر الإيرانيــة البنــادر العربيــة مــن الكويــت ومســقط والبنــادر المكرانيــة شــمالًا 
لكتــب  حاجــة  دون  مــن  الجــوازات  إدارة  مــن  طلبــه  يلــزم  القســم  وهــذا  كراجــي  عــن 
التمــاس علــى ورقــة رســمية وثمــن النســخة منــه روبيــة واحــدة لــكل ســفر مــن البحريــن 
صــدوره.  تاريــخ  يــوم  مــن  شــهراً  عشــر  اثنــا  الجــوازات  هــذه  صاحيــة  ومــدة  فقــط 
ويجــب  روبيتــن.  يدفــع  أن  البحريــن  إلــى  الرجــوع  صاحبــه  يقصــد  الــذي  وللســفر 
 علــى رعايــا البحريــن الســاكنن فيهــا الحصــول علــى هــذه الجــوازات )لأســعارهم2.(

 إلى بنادر الخليج.
علــى العمــوم أن يعرفــوا أن البحريــن حكومــة عربيــة مســتقلة فلهــذه جميــع 
الجــوازات الصــادرة مــن بريطانيــا أو الهنــد )البريطانيــا( التــي تصــر	 بهــا التصريــح 
أن هــذا الجــواز صالــح للســفر بــه لبريطانيــا والأقاليــم التــي تحــت الانتــداب أو التــي 
تحــت الحمايــة فــإن هــذه الجــوازات ليســت تعــد بمعتبــره مالــم يصــر	 فيهــا علــى أن هــذا 

 1   . ينظر: عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، بدون ناشر، بدون تاريخ نشر، ص 351
 2   . نقلت كما هي من المصدر. 
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الجــواز صالــح الســفر بــه إلــى البحريــن. فبموجــب أن التصديــق علــى كل جــواز للســفر 
إلــى البحريــن مطلــوب إثباتــه في كل جــواز ليكــون معلــوم«.

كمــا أصــدر نائــب حاكــم البحريــن الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة إعانــاً 
تنظيميــاً إجرائيــاً حــول جــوازات الســفر وضوابــط اقتضائهــا، وقيمة الصور الشــخصية 

المطلوبــة في الجــواز برقــم 15 - 1349 مــؤر	 في 26 جمــادى الأولــى 1349هـــ. 

)إعان حكومة البحرين حول بعض الجوانب التنظيمية في جوازات السفر - صور 
صاحب الجواز 1(

 1  . عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، مرجع سابق، ص 352
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كمــا أصــدر حاكــم البحريــن الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة الإعــان رقــم   
1933م، جــاء في  15 أغســطس  الموافــق  1352هـــ  الثانــي  ربيــع   24 المــؤر	 في   1352/ 20

أنــه: للعمــوم  »نعلــن  يأتــي:  مــا  نصوصــه 
نظــراً لتعــدد الطلبــات مــن الأجانــب الســاكنن في البحريــن ليكونــوا مــن رعايــا 

البحريــن، سُــنّت هــذه القوانــن الآتيــة:
 يجــب أن يدفــع في المســتقبل رســم قــدره خمــس روبيــات مــن قبــل جميــع الأشــخاص . 1

الأجانــب الذيــن يطلبــون أن يكونــوا مــن رعايــا البحريــن. وبهــذا المبلــغ يلصــق طابــع 
الماليــة )اســتام( علــى كل طلــب.

بــأن يكونــوا مــن رعيــة البحريــن شــهادة بهــذا . 2  يعطــى الأشــخاص الذيــن قبلــوا 
إعــان عنهــم. الخصــوص مــن قبــل حكومــة البحريــن وذلــك بعــد نشــر 

 تعطــى رعايــا البحريــن المقيمــن في الخــارج مــن البحريــن والذيــن قــد ثبتــوا لــدى . 3
حكومــة البحريــن أنهــم مــن رعيتهــا شــهادات الجنســية مقابــل دفــع روبيــة واحــدة 
عــن كل فــرد، وهــؤلاء الأشــخاص يمكنهــم الحصــول علــى شــهادات إذا يحضــروا، 
كمــا أنــه ســيطلب منهــم أن يأتــوا ببرهــان علــى أنهــم مــن رعيــة البحريــن ليكــن لــدى 

الجميــع معلومــاً«.
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)إعان حول رسوم شهادات الجنسية 1(
 1 . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 528
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وأصدرت حكومة البحرين إعاناً بخصوص فحص جوازات السفر واستصدار 
بــدل فاقــد عــن الجــوازات المفقــودة، برقــم 19 - 1353 مــؤر	 في 23 شــعبان 1353هـــ الموافــق 
1 ديســمبر 1934م، جــاء فيــه مــا يلــي: »1 - نخبــر العمــوم أنــه يجــب إحضــار جميــع 
الجــوازات الصــادرة في ســنة 1349هـــ لــدى مأمــور الجــوازات لأجــل فحصهــا.2 - ســوف لا 
تقبــل طلبــات لدفاتــر جــوازات بــدل الجــوازات التــي يدعــى أنهــا ضاعــت إلا بعــد إجــراء 

تحقيقــات تامــة وبعــد أن تقتنــع الحكومــة بــأن الأمــر صحيــح. 
نذكــر الأهالــي أن الجــواز وثيقــة ذات قيمــة فيجــب أن يحتفــظ بــه جيــداً. ليكــن 

معلوماً«1.

 1  . عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، مرجع سابق، ص 354
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وإذا كانــت القوانــن والإعانــات الســابقة مجــرّد قوانــن إجرائيــة - في وجههــا 
الأعم - لتحديد مســألة الجنســية البحرينية، فإنه واســتكمالًا للمنظومة التشــريعية 
قانــون  صــدر  1937م  مايــو   5 وفي  البحرينيــة،  الجنســية  وتشــريعات  بنظــم  المتعلقــة 
الجنســية البحرينيــة، الــذي ينظــم فيــه شــروط اكتســابها وقاعــد وأحــكام اكتســابها 
وفقدانهــا، وهــو الأول مــن نوعــه في تاريــخ البحريــن. وفيمــا يلــي نــص القانــون المذكــور 

الــذي حمــل توقيــع حاكــم البحريــن الشــيخ حمــد بــن عيســى بــن علــي آل خليفــة.
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قانون الجنسية البحرينية

نصدر هذا الإعان بشأن الجنسية البحرينية:

المادة )1(: المدرجون أدناه يعتبرون حائزين على الجنسية البحرينية.
جميــع الأشــخاص الذيــن ولــدوا في البحريــن قبــل أو بعــد تاريــخ هــذا القانــون مــا أ. 

عــدا مــا نصــت عليــه المــادة )2(.

الأشــخاص الذيــن ولــدوا في الخــارج قبــل أو بعــد تاريــخ هــذا القانــون الذيــن آباؤهــم ب. 

الذيــن  أو أجدادهــم مــن الأب كانــوا مولوديــن في البحريــن مــا عــدا الأشــخاص 

آباؤهــم أثنــاء ســن قصــور هــؤلاء الأشــخاص ســجلوا في بيــت الدولــة البريطانيــة 

في البحريــن طبقــاً لمقتضــى المــادة )2( أو لــو كانــوا ســاكنن في البحريــن يســجلوا 

كذلــك.

الجنســية  علــى  البحريــن حائزيــن  المولــودون في  الأشــخاص  يعتبــر  لا  المــادة )2(: 

البحرينيــة قبــل تاريــخ هــذا القانــون أو بعــده الذيــن آباؤهــم حائــزون علــى جنســية 

الأشــخاص. هــؤلاء  ولادة  عنــد  أخــرى  حكومــة 

إذا ســجلوا أنفســهم في بيــت الدولــة البريطانيــة في خــال ســنة مــن تاريــخ بلوغهــم أ. 

ســن 18 إذا كانــوا إذ ذاك ســاكنن في البحريــن أو في خــال ســنة مــن تاريــخ ابتــداء 

ســكناهم في البحريــن إذا لــم يكونــوا إذ ذاك ســاكنن في البحريــن.

أو إذا ســجلوا أنفســهم في بيــت الدولــة البريطانيــة في خــال ســنة مــن تاريــخ نشــر ب. 

هــذا القانــون إذا كانــوا قــد أتمــوا ســن 18 وهــم مقيمــون في البحريــن.

 متــى جــرى تســجيلهم في بيــت الدولــة البريطانيــة في خــال ســنتن مــن تاريــخ ج. 

ولادتهــم أو جــرى تســجيل ولادتهــم في خــال ســنتن مــن حصــول ذلــك.
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المادة ) 3 (: وكل من هو حائز على الجنسية البحرينية يفقدها:
) أ ( إذا تجنــس مختــاراً بجنســية حكومــة أخــرى وصــدر مرســوم مــن حاكــم البحريــن 
يلغــي جنســيته البحرينيــة أمــا بطلــب مقــدم مــن ذلــك الشــخص أو مــن تلقــاء نفســه.
)ب( إذا هــو أيضــاً حائــز علــى جنســية حكوميــة أخــرى وبنــاء علــى طلــب ذلــك الشــخص 

صــدر مرســوم مــن قبــل حاكــم البحريــن يلغــي جنســيته البحرينيــة.

المادة ) 4 (
متــى تزوجــت امــرأة برجــل مــن جنســية بحرينيــة تصبــح حائــزة علــى الجنســية . 1

تفقــد  أجنبــي  برجــل  بحرينيــة  جنســية  مــن  إمــرأة  تزوجــت  ومتــى  البحرينيــة 
فــا. ذلــك  عــدا  ومــا  زوجهــا  اكتســبت جنســية  ومتــى  إذا  البحرينيــة  جنســيها 

إذا اكتســبت امــرأة الجنســية البحرينيــة مــن طريــق الــزواج تفقدهــا متــى طلقــت أو . 2
كانــت لصلــة واكتســبت أو حــازت علــى جنســية أخــرى.  ويمكــن أن تعادلهــا جنســيتها 

البحرينيــة مرســوم يصــدره حاكــم البحريــن متــى قدمــت طلبــاً بذلــك.
المــادة ) 5 (:  لحاكــم البحريــن أن يمنــح الجنســية البحرينيــة إلــى أي شــخص يســكن 
البحريــن ويقــدم طلبــاً بذلــك ولــه أن يلغــي هــذه المنحــة إذا انقطــع ذلــك الشــخص عــن 

الســكنى في البحريــن.
  لقد ختمه صاحب العظمة الشــيخ الســر حمد بن عيســى آل خليفة حاكم البحرين 

في السادس من ذي الحجة 1355 الموافق 17 فبراير 1937.
ويعتبر هذا القانون نافذ المفعول ابتداء من 25 صفر 1356/ 6 مايو 1937.

 حرر في 27 صفر 1356/ 8 مايو 1937.

 بأمر حمد بن عيسى آل خليفة
حاكم البحرين
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)قانون الجنسية البحرينية الذي أصدره الشيخ حمد حاكم البحرين(
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 )قانون الجنسية البحرينية الذي أصدره الشيخ حمد حاكم البحرين 1(

ــة: أوراق خاصــة وســجات مــن  ــة البريطاني ــكات." ]و٢٩[ )٦٢/٤٨٨( المكتب ــة والممتل ــون الجنســية البحريني ــف ١/أ/٢٤ II قان  1 . "مل
IOR/R/15/2/15 ــدو ــب الهن مكت
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وإذا كان الأمــر كذلــك طبقــاً لقوانــن الجنســية، فإنــه ممــا يثيــر الانتبــاه أيضــاً 
مــا يتعلــق بتنظيــم مركــز الأجانــب وشــرعية دخولهــم إلــى الأراضــي الوطنيــة، بوصــف 
هــذه القوانــن - أيضــاً - مظْهــراً مُهمّــاً مــن مظاهــر الســيادة الوطنيــة. وفي ذلك أصدرت 
حكومــة البحريــن عــدة قوانــن تنظــم مســائل دخــول الأجانــب البــاد بصــورة مشــروعة، 
حيــث يذكــر مستشــار حكومــة البحريــن )بلكريــف( في مذكراتــه بــأن ســوق النفــط قــد 
فتــح البــاب للأيــدي العاملــة الوافــدة وجــاء العــرب مــن الــدول المجــاورة، ويضيــف بــأن 
الحكومــة وضعــت قانونــاً لدخــول البحريــن ومغادرتهــا، ومــن ثــم لــم يكــن - تبعــاً لذلــك 
- صعبــاً تحديــد عــدد القادمــن إلــى البحريــن، ولكــن الصعوبــة كانــت في التحكــم في 

التســلل غيــر الشــرعي 1.
كمــا أصــدر حاكــم البحريــن الشــيخ حمــد إعانــاً برقــم 1 /1356 يتضمــن تعدياً 
لإعانــات ســابقة الصــدور عــن حكومــة البحريــن تحــت عــدد 17 /1927 /1348 المــؤر	 في 
15 ذي الحجة سنة 1348هـ الموافق 13 مايو 1930م، جاء فيه »نعلن لجميع الأشخاص 
الذيــن يغــادرون البحريــن إلــى الموانــئ الواقعــة علــى الســواحل المجــاورة بالســفن المحليــة 
أنــه يجــب عليهــم أن يؤشــروا علــى جوازاتهــم تأشــير الخــروج في دائــرة جــوازات حكومــة 
البحريــن. وكل نوخــذا يحمــل أي شــخص لــم يؤشــر علــى جــوازه تأشــير الخــروج يعاقــب 

أمــام المحكمــة، ليكــن معلومــاً«.
كمــا أصــدرت حكومــة البحريــن أيضــاً  الإعــان رقــم 703 /1347 المــؤر	 في 2 
رجــب 1347هـــ، والــذي تم إضافــة بعــض المــواد وتعديلهــا بموجــب الإعــان رقــم 8 /1352 

المــؤر	 في 22 صفــر 1352هـــ الموافــق 1933م2.

 1   . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 206
 2  . يذكــر أن الإعــان رقــم 8 /1352 المــؤرخ في 22 صفــر 1352هـــ الموافــق 1933م، نــص علــى "أن التغييــرات الآتيــة قــد جريــت في 
قوانــن الجــوازات المعلنــة في إعــان الحكومــة نمــرة 703/1347 المــؤرخ في 2 رجــب 1347هـــ. المــادة 2: لا يســمح للعاهــرات الأجنبيــات 
والشــحاذين وأيضــاً المعوزيــن بالنــزول في البحريــن. المــادة 8: يجــب علــى كل نوخــذة حــن وصولــه أن يخبــر مأمــوري الجــوازات ذاكــراً 
أســماء البحــارة وعددهــم. وأيضــاً عــدد الــركاب والنوخــذة يكــون مســؤولاً عــن أن جميــع البحــارة يرجعــون إلــى ســفينته حــن مغادرتــه مــا 

عــدى أولئــك الــركاب الذيــن قــد ســمح لهــم بالبقــاء في البحريــن، ليكــن معلومــاً".
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)الإعان رقم 1/1356 الذي أصدره الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة 1(

 1  . مي الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 539
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)3( تنظيم منح الأوسمة والنياشين:
آل  عيســى  بــن  حمــد  الشــيخ  تولــي  أثنــاء  الســيادية  الحقــوق  مظاهــر  ومــن 
خليفــة أمــور الحكــم في البــاد، مــا تقــرر مــن إبــراز صاحيــات منــح الأوســمة والنياشــن، 
وهــي مســألة لا تصــدر إلا مــن قبــل حاكــم شــرعي يتمتــع بصاحيــات الحكــم والإدارة 
البحريــن  أصــدر حاكــم  1940م  عــام  مــن  فبرايــر   7 وفي  لذلــك  تأكيــداً  إذ  الداخليــة، 
مرســوماً بإصــدار قانــون ينظــم )وســام آل خليفــة( لتكــريم الأمــراء والشــخصيات التــي 

قدمــت خدمــات متميــزة للبحريــن، وقــد حــدد المرســوم ثــاث درجــات لهــذا الوســام:
الأولى: نجمة الوسام مع قادة الوسام.

الثانية: قادة الوسام.
الثالثة: ميدالية الوسام.

وكان إصــدار هــذا المرســوم قــد تزامــن مــع عيــد الجلــوس الســابع للشــيخ حمــد 
بــن عيســى بــن علــي آل خليفــة، الــذي يصــادف يــوم 9 فبرايــر. 1

ثالثاً - سلطات الحاكم في إصدار القوانين والتشريعات:
الــذي كان ســائداً في البحريــن، يُحكــم بموجــب  بــأن النظــام القانونــي  قلنــا 
التجاريــة  الأعــراف  إلــى  بالإضافــة  الإســامي،  والفقــه  الإســامية  الشــريعة  قواعــد 
والمهنيــة النافــذة بشــأن الغــوص والزراعــة، مــع إضافــات بســيطة تصــدر مــن خــال شــيخ 
البحرين من قرارات وقوانن تنظم مختلف شؤون الحياة. إلى أن صدر في عام 1913م 
قانــون )مجلــس البحريــن التنفيــذي( الــذي نــص علــى تطبيــق القوانــن الجنائيــة 
والمدنيــة الســارية في الهنــد علــى البحريــن، ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، لــم تدخــل 
هــذه القوانــن حيّــز التنفيــذ إلا في عــام 1919م بســبب ظــروف الحــرب العالميــة الأولــى، 
غيــر أنــه مــن الماحــظ أن القوانــن الجنائيــة والمدنيــة الهنديــة لا يمكــن في واقــع الأمــر 
تطبيقهــا علــى أرض الواقــع بشــكل مباشــر، فالأمــر يحتــاج إلــى إضافــة قوانــن تعالــج 
أي قصــور تشــريعي بطريقــة تتفــق مــع ظــروف الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في 
البحريــن، فمــا كان عــاج ذلــك إلا بإصــدار قوانــن وتشــريعات بحرينيــة خاصــة تنظــم 

قضايــا وموضوعــات خاصــة بدولــة البحريــن وحدهــا.

 1  . حسن اسماعيل، أخبار البحرين في القرن العشرين، توزيع: مكتبة طاهرة، مدينة حمد، 2002م، ص 73
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)1( التشريعات العادية:
شــكّل الانتقــال إلــى المناهــج القانونيــة الحديثــة تحديــاً صعبــاً، والســبب يكمــن 
في أن الفكــر القانونــي البحرينــي والعربــي بوجــه عــام قــد اعتــاد اللجــوء إمــا إلــى قواعــد 
الشــريعة الإســامية وأحــكام الفقــه الإســامي عبــر الرجــوع إلــى مصادرهــا المعروفــة 
في القــرآن الكــريم والســنة النبويــة والاســتعانة بأصــول الاســتنباط، أو اللجــوء إلــى 
القواعــد العرفيــة التــي تقرّهــا الشــريعة الإســامية مادامــت تلــك الأعــراف لا تتعــارض 
مــع مقتضيــات النصــوص الشــرعية. غيــر أن اللجــوء للمناهــج القانونيــة المكتوبــة وفــق 
المعنــى المعاصــر، يعــد أمــراً جديــداً ومســتحدثاً في ذلــك الوقــت، ولهــذا الســبب يقــول 
البعــض »كانــت مرحلــة بنــاء القوانــن الحديثــة في مجتمعــات الخليــج مرحلــة صعبــة 

وعســيرة« 1.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك اســتخدمت حكومــة البحريــن النصــوص القانونيــة 
المكتوبــة للكشــف عمّــا تريــده الســلطة السياســية وتــودّ اباغــه للعمــوم، واســتخدمت 
في ذلــك وســيلة خاصــة أطلــق عليهــا »الإعــان«. ولكــن يبــدو مــن المهــم أن نتســاءل عــن 

ماهيــة الإعانــات ومــا هــو تعريفهــا وماهــي طبيعتهــا؟
أول مــا يتبــادر إلــى ذهــن أي قــارئ أو مطلــع علــى التاريــخ السياســي للبحريــن 
في العصــر الحديــث، يتبــن لــه أن الإعانــات كانــت بمثابــة )القوانــن( في ذلــك الوقــت، 
ويــؤدي )الإعــان( دور القاعــدة القانونيــة الناظمــة لمختلــف شــؤون الأفــراد في هــذا 
الخصــوص، ولكــن هــل مصطلــح )الإعــان( الــذي اســتخدمته حكومــة البحريــن يــؤدي 
- بالضــرورة - مدلــول )القانــون( طبقــاً لفهمنــا في الواقــع المعاصــر؟ هــذا مــا يجــب 

الإجابــة عليــه.

أ- التعرّف على مدلول )الإعلان( وطبيعته القانونية:
لا يوجــد في واقــع الأمــر تعريــف رســمي لماهيــة الإعــان الــذي تصــدره الحكومــة 
البحرينيــة في ذلــك الوقــت 2، علــى الرغــم مــن النشــاط التشــريعي الكبيــر في عهــد 
الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة حاكــم البحريــن، فالاهتمــام كان بمضمــون القاعــدة 

 1  . محمد غانم الرميحي، الخليج ليس نفطاً، مرجع سابق، ص 41
 2  . علــى الرغــم مــن عــدم وجــود تعريــف رســمي، غيــر أن البعــض حــاول الاجتهــاد في تعريفــه، فقــد قيــل بأنــه "القوانــن أو القــرارات 
الإداريــة التــي كانــت تصــدر في البحريــن لتنظيــم العمــل الإداري في الدولــة، وتكــون بتوقيــع حاكــم البــاد أو نائبــه، أو مستشــار الحكومــة، 
ويعطــى كل إعــان رقمــاً خاصــاً بــه". ينظــر: منــاف حمــزة، معجــم التعميــر والخرائــط والوثائــق العقاريــة البحرينيــة، المنامــة -مملكــة 

البحريــن، الطبعــة الأولــى، ص 16
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أنــه بالرجــوع إلــى جملــة مــن  القانونيــة وليــس بشــكلها أو إجــراءات صدورهــا، بيــد 
الإعانــات الصــادرة عــن حكومــة البحريــن، يمكننــا أن نســجل الماحظــات الآتيــة حــول 

أهــم الخصائــص والموضوعــات التــي رصدناهــا في مضمــون وشــكل تلــك الإعانــات:

بعــض  أصــدرت  حيــث  قانونيــة:  قواعِــدَ  الإعانــات تضمنــت  مــن  - طائفــة   1
الإعانــات قواعِــدَ قانونيــة ونصوصــاً مكتوبــة، علــى النمــط الــذي تصــدر بــه القوانــن 
 8 الموافــق  1356هـــ  27 صفــر  في  المحــرر  الإعــان  ذلــك:  ومثــال  الحديــث،  العصــر  في 
مايــو 1937م بشــأن قانــون الجنســية، ومثــال آخــر: الإعــان رقــم 8/1351 المــؤر	 في 5 
صفــر 1351ه، الــذي تضمــن نصــوص قانونيــة تنظــم اســتئناف الأحــكام القضائيــة، بــل 
ســيجد القــارئ أن في هــذه الدراســة إشــارة لكثيــر مــن النمــاذج حــول هــذه الطائفــة مــن 

الإعانــات. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد صــدرت بعــض الإعانــات بشــكل مختصــر جــداً، 
وجــاءت بعضهــا بنــص وحيــد ينظــم مســألة جزئيــة علــى نحــو مختصــر. وهــذا لا يقــد	 
في كــون الإعــان قــد تضمــن نصــاً قانونيــاً، باعتبــار أن )النــص القانونــي( يُعــرف بأنــه 
»وحــدة لغويــة يصــاغ في هيئــة جملــة تحمــل حكمــاً قانونيــاً ملزمــاً أو علــى هيئــة تتابــع 
محــدود مــن الجمــل التــي تحمــل كل منهــا جانبــاً مــن هــذا الحكــم، وهي جمل متماســكة 

في ذاتهــا، وتشــير بوصفهــا كا إلــى وظيفــة تواصليــة مدركــة« 1.

وأيــاً كان مــن أمــر، فــإن مــن أهــم خصائــص التشــريعات والقوانــن التــي صــدرت   
يأتــي: مــا  الإعانــات  تلــك  في 

أنهــا ليــس عشــوائية، بــل مرقمــة ومتسلســلة بالتاريــخ الــذي صــدرت فيــه،  •
ممــا يعنــي ســهولة الرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة، وتتضمــن في ذلــك تســهياً 
علــى القاضــي في الاســتعانة بهــا عنــد إعمالــه لســلطته في الحكــم بموجبهــا.

تحتــوي الإعانــات الصــادرة عــن حكومــة البحريــن، في كثيــر مــن الأحيــان،  •
قبــل  مــن  المباشــر  للتطبيــق  قابلــة  قانونيــة،  ومبــادِئ  وقواعِــدَ  أحكامــاً 
القضــاء، والســبب أنهــا تتســم بالعموميــة والتجريــد وهــي مــن خصائــص 
نصوصــاً  تضمنــت  الإعانــات  فبعــض  عــام.  بوجــه  القانونيــة  القواعــد 
ــة، مصــر،  ــب القانوني ــة النــص: دراســة في التماســك النصّــي، دار الكت ــم لغ ــون في ضــوء عل ــة القان  1  . د. ســعيد أحمــد بيومــي، لغ

الطبعــة الأولــى 2010م، ص 79
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قانونيــة بالمعنــى الفنــي الــذي يتضمــن »رابطــاً يجمــع المخاطبــن بأحــكام 
القانــون مــن عناصــر المجتمــع علــى الالتــزام بمــا نــص عليــه المشــرع« 1.

اســتخدمت جُلُّ الإعانات الصادرة بشــأن ســن قواعد قانونية لغة بســيطة  •
وســهلة يفهمهــا المخاطبــون بيســر، حيــث أن تلــك الإعانــات التــي أصدرتهــا 
حكومــة البحريــن وان كان عليهــا بعــض الماحظــات، إلا أنهــا ابتعــدت – 
بوجــه عــام- عــن اللغــة المصطنعــة. وهــذا أمــرٌ حَسَــن، حيــث أن مــن أهــم مــا 
يميّز التنصيص الســليم في ســياق مفرداته المســتخدمة هو عدم اســتعمال 
اللغــة المصطنعــة أو الألفــاظ غيــر المألوفــة في الوثائــق القانونيــة الصــادرة. 
فعلــى الرغــم أن بعــض الإعانــات قــد تضمنــت مصطلحــات أجنبيــة المنشــأ 
مثــل )التلفــون(، )التلغــراف(، وغيرهــا إلا أن المشــرّع لــم يســتخدمها إلا 
لشــيوع لفظهــا في الواقــع المعَيــش، وســهولة فهمهــا في ذلــك الوقــت بالنســبة 

إلــى جميــع المواطنــن، فــا تثريــب علــى اســتعمال تلــك المصطلحــات إذن.
الإعانــات تكــرّس في أحيــان كثيــرة واقعــاً موجــوداً تنظمــه الأعــراف، ويأتــي  •

الإعــان لينقلهــا مــن الأحــكام العرفيــة إلــى القواعــد القانونيــة المكتوبــة. 
ويأتــي هــذا التكريــس بســبب أن )العــرف( في حقيقــة أمــرة »ممارســة عفوية، 
ثمــرة اختبــار، تعكــس بصــورة أفضــل احتياجــات المجموعــة الاجتماعيــة« 2.

تعــدد الطوائــف التــي يخاطبهــا الإعــان، ففــي بعــض الأحيــان يخاطــب  •
عمــوم مــن أهــل البحريــن، وفي أحيــان أخــرى يخاطــب أصحــاب مهنــة معينة 
كالغوّاصــن، وفي أحيــان يخاطــب أهــل منطقــة محــددة، كمخاطبــة عمــوم 

أهــل الرفــاع مثــاً.

وعــوداً علــى بــدء، هــل تعتبــر جميــع الإعانــات الصــادرة عــن حكومــة البحريــن 
قانونــاً بالمعنــى الفنــي للقانــون؟ وعلــى النحــو الــذي وضحنــاه أعــاه؟ أم أن للإعــان 
دلالات أخــرى؟. الإجابــة عــن هــذا التســاؤل تســتتبع في حقيقــة الأمــر التعــرف علــى 
مضامــن الإعانــات الصــادرة، وفحصهــا وقراءتهــا قــراءة تحليليــة لننظــر في ماهيــة 
الإعانــات الصــادرة، فهــل تحتــوي جميعهــا علــى قواعــد قانونيــة؟. الجــواب أن هنالــك 

طوائــف أخــرى مــن الإعانــات كانــت تحتــوي موضوعــات مختلفــة كمــا ســنرى.
 1 .المرجع نفسه، ص 81

 2 . ميشيل تروبير، فلسفة القانون، ترجمة: جورج سعد، دار الأنوار للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2004م، ص91



79

في  تضمنــت  البحريــن،  أصدرتهــا حكومــة  التــي  الإعانــات  مــن  - طائفــة   2
حقيقــة أمرهــا إبــاغ الجمهــور بأحــداث أو أمــر هــام أو قــرارات معينــة اتخذتهــا الدولــة، 
ومثــال ذلــك: إعانــات بشــأن قــرارات تعيــن القضــاة أو الموظفــن، أو إعانــات بالقبــض 
علــى أشــخاص أو التحــري عــن المجرمــن، ومثــال آخــر: صــدور إعــان حــول ارتفــاع 
مــرض الجــدري، وإعــان آخــر حــول إغــاق طريــق أو شــارع عــام ، وإعــان عــن موعــد فتــح 

المــدارس، وإعــان حــول وقــف العمــل في فتــرة الإجــازة.

 )إعان صادر بشأن وقف العمل في الحكومة 1(

 1  . "ملــف ١٧/٦ I بيانــات وإعانــات )عامــة(، إلــخ مــن حكومــة البحريــن" ]و٦[ )١١/٣٢٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/122 الهنــدو  مــن مكتــب  وســجات 
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3 - طائفــة مــن الإعانــات تتضمــن قــرارات اقتصاديــة أكثــر مــن كونهــا قوانــن 
بالمعنــى الفنــي للقانــون، مثــال ذلــك الإعانــات الصــادرة بشــكل ســنوي ومنتظــم حــول 
مواسم الغوص، وتحديد مواقيت دخول الموسم وانتهائه، كما تتضمن هذه الإعانات 
تحديداً لســقف الديون التي يتكبّدها الغاصة في كل موســم، وهي تختلف من موســم 
إلــى آخــر. فهــذه الإعانــات تصــدر ســنوياً وبشــكل دوري بنــاءً علــى التقلبات الاقتصادية 
 والأوضــاع الماليــة وغيرهــا مــن ظــروف تحكــم عمليــة الغــوص، كما نعرض أمثلته أدناه 1.

 1  . "ملــف ١٧/٦ I بيانــات وإعانــات )عامــة(، إلــخ مــن حكومــة البحريــن" )]و٦[١١/٣٢٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات 
IOR/R/15/2/122 مــن مكتب الهنــدو
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4 - طائفــة أخــرى مــن الإعانــات تضمنــت إرشــادات وقائيــة: ومثــال ذلــك صدور 
إرشــادات وقائيــة لحمايــة الصحــة العامــة للمواطنــن من الأوبئة. 

)إعان صادر بشأن بعض الإرشادات الوقائية والصحية 1(

  1 . "ملــف ١٧/٦ I بيانــات وإعانــات )عامــة(، إلــخ مــن حكومــة البحريــن" ]و٣٣[)٦٥/٣٢٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/122 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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5 - طائفــة مــن الإعانــات تضمنــت تبيانــاً لنتائــج الانتخابــات: والحــق أن 
ــا هــو مجــرد إعــان عمّــا أســفرت عنــه نتيجــة الانتخابــات بشــكل  هــذا ليــس قانونــاً، إنَمّ

رســمي  1.
6 - طائفة من الإعانات تتضمن توضيحاً للمراكز القانونية وليس قانوناً: فقد 
يتضمن الإعان نشر مراكز قانونية لبعض الجهات الخاصة مثل الشركات الخاضعة 
لعملية التصفية، حيث سبق وأن صدر إعان للجمهور بشأن تصفية شركة الكهرباء، 
 وذلك تحت رقم 16/1350 المؤر	 في 21 جمادى الأول 1350هـ الموافق 3 أكتوبر 1931م 2.

 1  . سنعرض مثالاً لها عندما نتحدث عن انتخابات البلدية في الفصل الثالث.
 2   . "الملــف ١٧/٦ II بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" )]و٨٨[١٧٦/٥١٣( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 

IOR/R/15/2/122 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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 7 - طائفة من الإعانات تضمنت عرضاً لوظائف شاغرة في الحكومة: 

 )إعان بشأن وظائف شاغرة لدى الحكومة - وظيفة ناطور 1(

 1  . "ملــف ١٧/٦ I بيانــات وإعانــات )عامــة(، إلــخ مــن حكومــة البحريــن" ]و٥[ )٩/٣٢٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات 
IOR/R/15/2/122 مــن مكتــب الهنــدو
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 )إعان آخر حول وظيفة شاغرة - أعمال الشرطة 1 (

 1  . "ملــف ١٧/٦ IV بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]ظ٤[ )٨/٤٥٨( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/123 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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الخاصــة، وفــق مــا نعتقــد، أن الإعانــات الصــادرة عن حكومة البحرين ليســت 
جميعهــا تأخــذ المعنــى الفنــي للقانــون. فالقاعــدة القانونيــة هــي » التــي تحكــم ســلوك 
 الأفــراد في المجتمــع وأنهــا ملزمــة وتعتــرف الســلطات العامــة بهــذه الصفــة الإلزاميــة« 1،
  فهي »قاعدة إجبارية تقترن بجزاء توقعه السلطات العامة جبراً على كل من يخالفها«2.
وتطبيقــاً لذلــك فــإن بعــض الإعانــات تضمنــت في حقيقــة الأمــر تنظيمــاً لســلوك 
الأفــراد مــع اقتــران بالجــزاء حــال مخالفتهــا، فيمكــن أن نطلــق عليهــا قانونــاً وفــق هــذا 
الفهــم، بيــد أن كثيــراً مــن الإعانــات - وعلــى نحــو مــا رأينــا - لا تتوفــر فيهــا صفــات 
القاعــدة القانونيــة علــى النحــو الســالف ذكــره، ومــن ثــم ننتهــي إلــى نتيجــة مفادهــا أنَّ 
»الإعــان« ليــس بالضــرورة قانونــاً تســنه الســلطة السياســية البحرينيــة قديمــاً. وإنمــا 
الإعــان كان بمثابــة وســيلة نشــر رســمية، فهــو يحمــل مفهومــاً أوســع ليشــمل القوانــن 
واللوائــح والباغــات عــن أمــر معــن أو قــرارات التعيــن، أي مــا يقصــد بــه إبــاغ العمــوم 
بأمــر، ســواء كان هــذا الأمــر قانونــاً أو أي أمــر آخــر. ونســوق الأدلــة التاليــة علــى صحــة 

قولنــا بــأنّ الإعــان هــو مجــرد وســيلة نشــر رســمية، كمــا يلــي:
1 - في كثيــر مــن الأحيــان يصــدر الإعــان متضمّنــاً إعــادة نشــر لإعــان ســابق، 
في حــن أن مــن خصائــص القاعــدة القانونيــة أنهــا لا تُلغــى بعــدم الاســتعمال، وأنهــا 
نافــذة بمجــرد صدورهــا، فالقانــون لا يحتــاج لإعــادة نشــره مــن أجــل أن يحــوز الصفــة 
القانونيــة والدســتورية. وهــذا يعطينــا دلالــة علــى أن المقصــود بالإعــان مجــرد »النشــر« 

كمرحلــة مــن مراحــل صناعــة التشــريع، تهــدف إلــى إبــاغ الكافــة بأحكامــه.
2 - بعــض الإعانــات تتضمــن قواعــد وقوانــن جزئيــة تفصيليــة، تكــون أقــرب 
إلــى التعميمــات الإداريــة، ويختلــف )القانــون( عــن )الائحــة( أو )القــرار التنظيمــي( 
 أو )التعميــم( في الدرجــة، فالتشــريع هــو أقــوى الدرجــات ثــم تأتــي اللوائــح فالتعاميــم3.

ق بــن هــذه المراتــب وقوتهــا   إذ يتبــن مــن جملــة الإعانــات الصــادرة أن الإعــان لا يفــرٌّ
القانونيــة، فــا يهــم الإعــان أن يكــون المضمــون قانونــاً أو قــراراً تنظيميــاً أو تعميمــاً، 
ولا يهــم الإعــان درجــة أهميــة الموضــوع، بــل لا يهمــه الجهــة التــي تصــدره، ففــي بعــض 
الإعانــات تصــدر عــن البلديــة أو دائــرة الجمــارك أو الطابــو. فــكل ذلــك يفيــد بمــا لا 

يثيــر الشــك أن الإعــان ليــس إلا وســيلة لإعــام وتبليــغ الكافــة بمضمونــه.
 1  . جان-لوك أوبير، مدخل إلى علم الحقوق، ترجمة: د. شفيق محسن، دار ومكتبة الهال، بيروت، ص 25

 2  . جان-لوك أوبير، ص 25-26
 3  . ينظــر في أنــواع وتفاصيــل ودرجــات التشــريع في النظــم القانونيــة الحديثــة: أســتاذنا د. محمــد حســن عبدالعــال، المدخــل لدراســة 

القانــون البحرينــي، مطبوعــات جامعــة البحريــن، الطبعــة الرابعــة 2011م، ص 147 ومــا بعدهــا
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3 - بعــض الاعانــات شــملت التبليــغ عــن فقــدان أو ضيــاع حيوانــات، أو وظائــف 
شــاغرة، أو تبليــغ العمــوم بأمــر مهــم كمــا رأينــا. وكل هــذه الصيــغ ليســت موضوعــاً 

للقانــون، وإنمــا صــدرت بموجــب الإعــان بوصفــه وســيلة نشــر وإعــام، ليــس إلا.
ويمكن أن نتســاءل في هذا الســياق، لماذا شــكل الإعان )وســيلة نشــر رســمية(؟. 
إنَّ النشــر يعــدّ مرحلــةً مــن مراحــل إعــداد القانــون، فَلِكَــيْ يكــون القانــون نافــذاً بحــق 
المخاطبن بأحكامه، فإن ذلك يقتضي الإلمام بمضمونه وإتاحة الفرصة لهم للعلم به، 
ويتحقق ذلك من خال وسيلة )نشر القانون(، فالنشر يعني إباغ مضمون التشريع 
إلى الكافة وإحاطتهم علماً أو تيسير سبل علمهم بما ينطوي عليه من تكليف، وذلك 
 لأن التكليف لا يكون إلا بأمر معلوم والتشريع لا يكون معلوماً إلا بإشعاره للجميع 1.
علــى  أيضــاً  يــرد  فالنشــر  القانــون،  علــى  يقتصــر  لا  الأمــر  حقيقــة  في  والنشــر   
القــرارات وباغــات المحاكــم وغيرهــا مــن موضوعــات، والســبب حســبما نعتقــد في كثــرة 
الشــيخ  عهــد  الرســمية في  الجريــدة  وجــود  عــدم  هــو  وتنــوع موضوعاتهــا  الإعانــات 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، فالجريــدة الرســمية هــي المعنيــة بنشــر مــا يهــم الدوائــر 
،2 1948م  عــام  البحريــن  مــرة في  قــد صــدرت لأول   الحكوميــة بصــورة دوريــة شــهرية 

 أي في عهد صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

ب - التمييز بين )الإعلان( والأدوات القانونية الأخرى:
الرغــم مــن اضطــراد العمــل الحكومــي والتشــريعي في البحريــن علــى  علــى 
علــى  للدلالــة  آخــر  مصطلــح  اســتخدام  تم  أنــه  إلا  )الإعــان(،  وســيلة  اســتخدام 
مصطلــح  مــرة  ذات  اســتخدمت  البحريــن  حكومــة  أن  وجدنــا  فقــد  المطلــوب،  ذات 
فكــرة  مــع  اختافــاً  ذلــك  في  نــرى  ولا  قانونــي،  أمــر  علــى  الدلالــة  في  )التنبيــه( 
)الإعــان(. فقــد أصــدرت حكومــة البحريــن بتاريــخ 1 ذي الحجــة 1357هـــ الموافــق 21 
 ينايــر1939م، تنبيهــاً ذكــرت فيــه »كلمــا يتقــدم للمحكمــة الشــرعية مــن قبــل العلمــا 3
 المأذونــن في عقــود النــكا	 والطــاق يعتبــر صحيحــا ومعتبــر في المرافعــات وغيرهــا. 
وعلــى المحكمــة ان تثبــت كل شــيء بمــا يتقــدم لهــا في ســجله. وكلمــا لــم يتقــدم لــه اصــا 
ــي  ــن الصناعــة والصياغــة، منشــورات الحلب ــودي، التشــريع ب ــان العب ــي ود. عثمــان ســلمان غي ــف هاشــم البهادل  1  . د. رافــد خل

الحقوقيــة، الطبعــة الأولــى 2012م، ص 24
 2   هــال الشــايجي، الصحافــة في الكويــت والبحريــن منــذ نشــأتها حتــى عهــد الاســتقال، مطبوعــات بانورامــا الخليــج، النامــة - 

البحريــن، الطبعــة الأولــى 1989م، ص 194
 3  . هكذا ورد في النص والمقصود: العلماء.



88

ولــم تثبتــه في محلــه الخــاص بــه فأنــه لا يعتبــر ثابتــا مــن اول الأمــر بــل ان المحكمــة 
تجــري المرافعــه فيــه علــى اصــول المرافعــات« 1.

إذا كان الإعــان إفصاحــاً مــن قبــل حكومــة البحريــن أو حاكــم البحريــن عــن 
أمــرٍ معــنّ ســواء كان هــذا الأمــر قانونــاً أو قــراراً تنظيميــاً أو تعيينــات أو غيرهــا، يتغيّــا 
تبليغهــا للعمــوم ســواء كانــوا أهــل البحريــن قاطبــة أو عمــوم طائفــة مــن العاملــن 
فقــد  بقعــة جغرافيــة محــددة،  القاطنــن في  مــن  أو طائفــة  معــنّ  مهنــي  قطــاع  في 
اســتخدمت حكومــة البحريــن في عهــد الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة وســائل 
وأدوات أخــرى لنشــر بعــض القــرارات التــي تخــص الشــأن الداخلــي لحكومــة البحريــن، 
أو لمخاطبــة موظفــي حكومــة البحريــن علــى وجــه الخصــوص، وهــو مــا يدفعنــا إلــى 
التمييــز بــن الإعــان وبــن الأدوات الأخــرى المســتخدمة. حيــث اســتخدمت حكومــة 
البحريــن وســيلة أخــرى يطلــق عليهــا )الأمــر الإداري(، فـــ )الأمــر الإداري( يختلــف 
عــن )الإعــان( في تحديــد الأشــخاص الُمخاطبــن، فالإعــان يخاطــب الجمهــور أيــاً 
كان نطــاق هــذا الجمهــور، أمــا الأمــر الإداري فيخاطــب موظفــن أو عاملــن في الســلك 

الحكومــي البحرينــي، ومثــال هــذه الأوامــر الإداريــة:

 1  . الموقع الإلكتروني لهيئة التشريع والافتاء القانوني، مملكة البحرين، تاريخ الدخول على الموقع )4 /9 /2017م(:
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=4414
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حكومــي،  موظــف  تركــة  بشــأن  الصــادر  الإداري  الأمــر  الأول:  المثــال   -  1
للجمهــور1.  منــه  الداخلــي  الحكومــي  للشــأن  أقــرب  الإداري  الأمــر   فهــذا 

 

 1  . "الملــف ١٧/٦ III بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]و٧٣[ )١٤٥/٣٩٠( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/122 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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الرســمي  التعامــل  إلــى  يدعــو  إداري  أمــر  صــدر  فقــد  الثانــي:  المثــال   -  2
لموظفــي  الأمــر  فصــدر  رســمية،  عملــة  باعتبارهــا  )الروبيــة(  الهنديــة  العملــة  وفــق 
.1 أخــرى  عمــات  قبــول  وعــدم  العملــة  بهــذه  بالتعامــل  الحكوميــة   الدوائــر 

 1   . "الملــف ١٧/٦ III بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]و١٣٧[ )٢٧٣/٣٩٠( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/122 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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كمــا اســتخدمت حكومــة البحريــن وســائل أخــرى خافــاً لوســيلة )الإعــان( 
في بعــض الأحيــان، فاســتخدمت )البــاغ( في ســياق التذكيــر بأحــكام قانونيــة ســبق 
إصدارهــا. ومــن هنــا يتضــح أن حكومــة البحريــن إذا أرادت تذكيــر الجمهــور بمضمــون 

إعــان ســابق تم نشــره، فإنهــا تلجــأ حينئــذ إلــى إحــدى الوســائل الآتيــة:
1 - إمــا أن تعيــد نشــر الإعــان بموجــب إعــان آخــر، ويحمــل الإعــان الجديــد 
رقــم جديــداً وتاريخــاً جديــداً، وربمــا يتضمــن في بعــض الحــالات تعديــات طفيفــة علــى 
الصياغــة، وتحســينات للألفــاظ المســتخدمة. وهــذه الوســيلة هــي الأكثــر اســتخداماً في 

عهــد الشــيخ حمــد، أكثــر مــن غيرهــا مــن الوســائل التــي ســوف نتناولهــا.
2 - اســتخدام وســيلة يُطلــق عليهــا »البــاغ«، فالبــاغ عندمــا تصــدره حكومــة 
البحريــن يتضمــن في حقيقــة الأمــر إعــادة نشــر أو تذكيــر بقانــون أو نصــوص محــددة 
مــن قانــون معــنّ ســبق نشــره للعمــوم. وقليــاً مــا تم اســتخدام هــذه الوســيلة. مــن 
أمثلــة اســتخدام هــذه الوســيلة مــا أصدرتــه حكومــة البحريــن بتاريــخ 2 ربيــع الثانــي 
1358هـــ الموافــق 22 نيســان 1939م، يذكــر فيــه »أن النظــام الداخلــي لرجــال التعليــم في 
وزارة المعــارف العامــة يمنــع الموظفــن مــن الاشــتغال في غيــر مهنتهــم التــي يجــب أن 
ينصرفــوا إليهــا بكليتهــم، وعليــه فيحظــر علــى رجــال المعــارف الاشــتغال في الصحافــة 
والاشــتراك في إلقــاء الخطــب وغيرهمــا في النــوادي والحفــات العامــة ممــا يتنافــى مــع 

عملهــم التعليمــي إلا إذا طلــب منهــم ذلــك رســمياً.«1
ومــن ضمــن الأدوات القانونيــة المســتخدمة في ذلــك الوقــت مــا يُطلــق عليــه 
)المنشــور الإداري( وهــو أقــل رتبــه مــن الإعــان، ويأتــي في ســياق توضيــح بعــض المســائل 
التفصيليــة داخــل قطــاع مهنــي أو وظيفــي معــن، ويخــص طائفــة محــددة مــن النــاس، 
وقــد صــدرت هــذه المنشــورات مــن قبــل مديــر دائــرة المعــارف إلــى مــدراء المــدارس يوجههــم 

فيهــا بتوجيهــات معينــة خاصــة بقطــاع التعليــم.

 1   . نقــاً عــن أســتاذنا: د. عبدالحميــد المحاديــن، الخــروج مــن العتمــة: خمســون عامــاً لاستشــراف الأفــق، المؤسســة العربيــة 
للدراســات والنشــر، بيــروت، 2003م، ص 204
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ففــي المنشــور الإداري المــؤر	 في 14 ينايــر 1942م، الصــادر عــن دائــرة المعــارف في 
حكومــة البحريــن، جــاء فيــه مــا يلــي:

»إلى مديري مدارس حكومة البحرين المحترمن
أرجو لفت أنظار مدرسي مدرستكم إلى ما يلي:

الوطنيــة  المابــس  ارتــداء  بشــأن  المتعلــق  القانــون  المدرســن  جميــع  يعلــم 
البحرينيــة، ومضمــون المــادة التــي جــاءت في اتفاقيــة المدرســن الفلســطينين تنــص 
علــى مــا يلــي: )ينتظــر منــك ارتــداء المابــس الوطنيــة المســتعملة في البحريــن( أمــا 

لهــم. النقطــة ويوضحهــا  هــذه  بلغــوا منشــوراً يشــر	  المدرســون الآخــرون فقــد 
وقــد علمــت أن المابــس الأفرنجيــة مــن قبــل بعــض المدرســن في انتشــار متزايــد. 
وقــد ارتــدى حديثــاً أحــد المدرســن البارزيــن المابــس الإفرنجيــة عنــد زيــارة صاحــب 
العظمــة حاكــم البحريــن الشــيخ الســر حمــد ورفعــت شــكاية بواســطة صاحــب الســمو 

الشــيخ عبــدالله بــن عيســى آل خليفــة.
الشــؤون لأن طلبــة  هــذه  وقــدوة حســنة في  مثــالًا  المدرســون  يكــون  أن  يجــب 
المــدارس ســريعو التأثــر في الاســتفادة مــن تســاهل بعــض مدرســيهم. لــذا يجــب تــرك 
العــادة المســتعملة في ارتــداء الثــوب عنــد الحضــور إلــى المدرســة صباحــاً ونزعــة عنــد ترك 
المدرســة ظهــراً ومســاءً. ولا يســمح لأي مــدرس أن يحضــر إلــى مقــر عملــه أو لدائــرة 
المعــارف مرتديــاً غيــر المابــس الوطنيــة المنصــوص عليهــا. وعمــل المــدرس لا ينحصــر 
بســاعات التدريــس التــي يقــف بهــا أمــام الســبورة أي اللــو	 الأســود. إذ أن التأثيــر الــذي 
يحدثــه المعلــم في ســاعات عملــه المدرســي ضئيــل جــداً. فالطلبــة يقتــدون كل الاقتــداء 
بأعمــال وطريقــة حيــاة المعلــم الشــخصية. وتصرفــات المعلــم العامــة تســاعد على تكوين 
أخــاق التلميــذ. لــذا يجــب علــى كل واحــد أن ينفــذ القوانــن والأنظمــة بحذافيرهــا 
ويعمــل بمقتضاهــا متبعــاً اللبــاب لا القشــور والطلبــة لا يتعلمــون هــذا إلا بعــد أن يــروا 

معلميهــم بــه قلبــاً وقالبــاً.
مدير المعارف
 )التوقيع( ووكلن«1.

ــاز المســتقبل، الناشــر: وزارة التربيــة والتعليــم، الطبعــة   1   . د. عبدالحميــد المحاديــن، خطــوات باتســاع الأفــق: 90 عامــاً مــن اجتي
الأولــى 1431هـــ - 2010م، مملكــة البحريــن، ص 244
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)2( تشريعات الطوارئ )القوانين الاستثنائية(:
تُعــرف تشــريعات الطــوارئ بأنهــا أنظمــة قانونيــة اســتثنائية، تصــدر في زمــان 
ومــكان معــن، تعلنــه الحكومــة لمواجهــة ظــروف اســتثنائية طارئــة وغيــر اعتياديــة تهــدد 
البــاد، وعــادة مــا تتضمــن تدابيــر عاجلــة أو اســتثنائية لمواجهــة الخطر المحدق بالباد، 

أو يســتمر نفاذهــا إلــى حــن زوال التهديــد.
وبمجــرد قيــام الحــرب العالميــة الثانيــة، أصــدرت الســلطات الإنجليزيــة قوانــن 
الأحــكام العرفيــة والســلطات الاســتثنائية، فقــد وافــق مجلــس النــواب البريطانــي علــى 
مشــروع قانــون الســلطات الازمــة لحالــة الحــرب، والــذي أعلنــه )المســتر تشــمبرلن( 
عنــد بــدء خطبتــه في مجلــس النــواب يــوم الخميــس الموافــق 24 أغســطس 1939م، وجــاء 
في المشــروع أنــه يجــوز أن ينفــذ علــى أي بلــد مشــمول بالحمايــة والانتــداب البريطانــي1.
وفي وصــف أوضــاع البلــد في أيــام تلــك الحــرب، يشــير البعــض أن البــاد دخلــت 
بهــا قوانــن التمويــن، وقامــت الحكومــة بدورهــا بمجهــود بشــراء مركــزي للأطعمــة مــن 
الأســواق العالميــة واســتيراده إلــى البحريــن بعــد أن حصــل نقــص شــديد في الأطعمــة 

وانتشــرت مجاعــات في القــرى2.
إعــان  بمناســبة  الاســتثنائية  الســلطات  البحريــن  حكومــة  أعلنــت  كمــا 
الحــرب، حيــث أصــدر الشــيخ حمــد بــن عيســى حاكــم البحريــن إعانــاً مــؤر	 في 18 
 رجــب 1358هـــ الموافــق 3 ســبتمبر 1939م، ونعــرض فيمــا يلــي نــص الإعــان، وصورتــه3.

بما أنه توجد الآن حالة حرب بن الدولة البريطانية العظمي وبن ألمانيا.
فقــد قــررت حكومــة البحريــن القوانــن الآتيــة التــي يجــب العمــل بهــا علــى 

جميــع النــاس الــذي هــم تحــت ســلطة حكومــة البحريــن.
1 - كل مــن يشــتبك في حــرب ضــد الدولــة البريطانيــة العظمــى أو يحــاول 
الاشــتباك في حــرب كهــذه أو يحــرض علــى الاشــتباك فيهــا، يعــرض نفســه لعقوبــة 

القتــل أو الحبــس، كمــا أنــه يعــرض نفســه لعقوبــة الغرامــة.
2 - فيما يتعلق بأي مساحة أو أي مسكن في قطر البحرين، إذا تبن لحكومة 
البحريــن وجــوب اتخــاذ احتياطــات خصوصيــة لمنــع دخــول الأشــخاص الغيــر مخــول 

 1    . هال الشايجي، الصحافة، مرجع سابق، ص 105
 2   . د. خليــل ابراهيــم رجــب، تاريــخ الخدمــات الصحيــة في البحريــن: مــن القــرن التاســع عشــر حتــى عــام 1995م، الوعــد للإنتــاج 

الفنــي، الطبعــة الأولــى 2011م، ص 132
 3   . نقاً عن: مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، 549-550
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لهــم بالدخــول في أي مســاحة أو مســكن في قطــر البحريــن تــراه الحكومــة ضــرورة أو 
مفيــداً لصالــح الأمــن وحفــظ النظــام، تســتصدر الحكومــة أمــراً تعلــن فيــه بــأن تلــك 
المســاحة أو ذلــك المســكن مــن المحــات المحميــة التــي يســري عليهــا مفعــول هــذا القانــون 
ومــا دام هــذا الأمــر جــار، فــا يحــق لأحــد )إلا باســتثناء يذكــر في هــذا الأمــر( أن يكــون 
في تلــك المســاحة أو ذلــك المســكن بــدون إجــازة مــن الســلطة أو الشــخص الــذي يعــن 

بموجــب هــذا الأمــر.
3 - إذا دخــل أي شــخص غيــر مخــول لــه بالدخــول في المحــل المحمــي يعــرض 
نفسه لعقوبة حبس لا يزيد على ثاثة أشهر أو لغرامة لا تزيد على ألف وخمسمائة 
روبيــة أو لكلتــا العقوبتــن )أي الحبــس والغرامــة( ويكــون عرضــه للنفــي مــن البــاد 

أيضــاً.
4 - أي شــخص يتريث بقرب المحل المحمي أو لا يزال ماكناً فيه بعد أن طلبه 
رجــل يحــق لــه ذلــك بتــرك ذلــك المحــل، يعــرض نفســه لعقوبــة غرامــة لا تزيــد علــى 

خمســمائة روبيــة أو الحبــس لمــدة شــهر واحــد إذا لــم يدفــع الغرامــة.
5 - إذا يعمل أي شخص في قطر البحرين عماً يقصد منه الإضرار بفعالية 
أو منــع اشــتغال أي باخــرة أو طيــارة أو عربــة أو مكينــة أو آلــة أو أي شــيء آخــر ممــا 
يســتعل أو يقصــد اســتعماله لغــرض أي قــوة مــن قــوات دولــة بريطانيــا العظمــي أو لأي 
مشــروع مرتبــط بإجــراء الخدمــات الازمــة لأعمــال تلــك القــوات أو لمــولات الحــرب أو 
لصيانــة المواصــات، يعــرض نفســه لعقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد علــى أربــع عشــرة ســنة 

ويمكــن نفســه مــن البــاد.
6 - أي شــخص في قطر البحرين يلتقط أو يســجل أو يراســل أي شــخص آخر 
بــدون إجــازة قانونيــة أو أن ينشــر أو يضــع عنــده أي اطــاع قــد يكــون مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة مفيــداً للعــدو أو بنــوع ربمــا يضــر باســتمرار الحــرب كمــا يجــب، يعــرض نفســه 

لعقوبــة الحبــس لمــدة لا تزيــد علــى أربــع عشــرة ســنة ويمكــن نفســه مــن البــاد.
قطــر  في  العــام  الــرأي  علــى  التأثيــر  طريقــة  بــأي  يحــاول  شــخص  أي   -  7
البحريــن، بنــوع ربمــا يضــر بكفايــة مــوالاة الحــرب يعــرض نفســه لعقوبــة الحبــس لــدة 
لا تزيــد علــى ســنة واحــدة أو لغرامــة قدرهــا خمســة آلاف روبيــة أو كا العقوبتــن)أي 

الحبــس والغرامــة( ويمكــن نفيــه مــن البــاد(.
8 - يمكــن نفــي أي شــخص تعتبــر حكومــة البحريــن وجــوده في قطــر البحريــن 
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مضــراً بالأمــن العــام وحفــظ النظــام.
9 - يمكــن رفــض أي شــخص تعتبــر حكومــة البحريــن وجــوده في قطــر البحريــن 

مضــراً بالأمــن وحفــظ النظــام مــن الدخــول إليها.

18 رجب 1358هـ
3 سبتمبر 1939م

بأمر حمد بن عيسى الخليفة
حاكم البحرين
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)قانون السلطات الاستثنائية الذي صدر إبان الحرب العالمية الثانية(
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)قانون السلطات الاستثنائية الذي صدر إبان الحرب العالمية الثانية(
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الذكــر بشــأن قانــون الســلطات الاســتثنائية  وباســتقراء النصــوص الســالفة 
الــذي صــدر في البحريــن، يمكــن أن نوضــح النقــاط التاليــة:

 حظــر القانــون الاشــتراك في حــرب ضــد الحلفــاء )بريطانيــا العظمــى . 1
أو المحاولــة والتحريــض علــى الحــرب. علــى وجــه الخصــوص( 

 تضمّــن القانــون تقيــداً أو حظــراً للتجــوال أو الدخــول أو التنقــل في بعــض . 2
المســاحات في البحريــن أو بعــض المســاكن أو بعــض المحــات المحميــة.

 تضمّــن القانــون عقوبــات علــى مــن يقــوم بأعمــال مــن شــأنها الإضــرار . 3
أو أي أجهــزة أخــرى، مــن الأمــور  البواخــر والطائــرات،  بفاعليــة تشــغيل 

البريطانيــة. القــوات  تســتعملها  التــي 
 قيّد القانون الأوضاع الخاصة بالعمل الإعامي، بغرض منع التحريض . 4

والترويج والتأثير على الرأي العام.
 تضمّــن القانــون عقوبــات متفاوتــة، تختلــف باختــاف الجــرم المنســوب . 5

النفــي(. الغرامــة،  الحبــس،  )الإعــدام،  الفعــل وخطورتــه  وبحســب  للشــخص، 
 

ومــن بعــد صــدور قانــون الطــوارئ في البــاد، أخــذت الإعانــات التــي تتضمــن 
مجموعــة مــن التشــريعات الطارئــة تتوالــى في الصــدور، ومــن جملــة القضايــا التــي 
حاكــم  أصــدر  ذلــك  وفي  الاقتصاديــة،  المقاطعــة  مســألة  إعانــات،  بشــأنها  صــدرت 
البحريــن إعانــاً برقــم 39 /1354 جــاء فيــه« 1 - نخبــر العمــوم أنــه ممنــوع توريــد بضائــع 
مــن ايطاليــا أو بضائــع صنعــت في إيطاليــا حتــى يصــدر إعــان آخــر. 2 - ان حكومــة 
البحريــن تتخــذ إجــراء هــذا العمــل لمــا تلتــه للعمــل الــذي اتخذتــه أكثــر حكومات العالم 

الأخــرى لمنــع اســتمرار حــرب ايطاليــا ضــد الحبشــة«.
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)إعان بخصوص المقاطعة الاقتصادية لإيطاليا(1

1 . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 532
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 19 الموافــق  1358هـــ  4 شــعبان  المــؤر	 في  رقــم )43/1358(  الإعــان  كمــا صــدر 
ســبتمبر 1939م بقصــد منــع الترويــج الإعامــي والتأثيــر علــى الــرأي العــام، فقــد نــص 
علــى أنــه »نعلــن للعمــوم بأنــه ممنــوع الاســتماع إلــى الإذاعــات الاســلكية مــن جرمانيــا 
في أي محــل عــام كالمقاهــي والأنديــة والمجالــس. ومــن يخالــف هــذا الأمــر يعــرض نفســه 

للمحاكمــة. ليعلــم«1.

 1    . "الملــف ١٧/٦ III بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]ظ١٥٤[ )٣٠٨/٣٩٠( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/122 وســجات مــن مكتب الهنــدو
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وصدر الاعان المرقم بـ )العدد 15/1359( الصادر في 11 جمادى الأولى 1359هـ 
الموافــق 16 يونيــو 1940م، والــذي وقعــه الشــيخ حمــد، متضمنــاً منــع الاســتماع لأخبــار 
الراديــو مــن إيطاليــا - كمــا هــي الحــال مــع ألمانيــا - في أي مقهــى أو مطعــم أو نــادي 
أو أي محــل عــام، وحــدد عقوبــة الحبــس التــي لا تزيــد علــى ســتة شــهود مــع الأشــغال 
الشــاقة أو الغرامــة التــي لا تزيــد علــى 2000 روبيــة علــى مــن ينشــر البيانــات بالكتابــة 
أو بالــكام علــى نحــو يحتمــل تأثيــره في الشــعور العــام ضــد الحلفــاء أو نشــر الدعايــات1.

 1     . "ملــف ١٧/٦ IV بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]ظ٥[ )١٠/٤٥٨( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/123 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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وفي شــأن المقاطعة الاقتصادية أيضاً، أصدرت حكومة البحرين أيضاً الإعان 
رقــم 11/1360 الــذي جــاء فيــه »نعلــن للعمــوم بــأن هنغاريــا وبلغاريــا ورومانيــا تعتبــر 
بــاداً معاديــة بخصــوص المعامــات التجاريــة. لــذا فــكل تجــارة تجــري مــع تلــك البلــد 

يجــب أن تقطــع وأن قانــون المعامــات التجاريــة مــع العــدو ســينطبق عليهــا ليعلــم«.1

1 . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 557
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كمــا صــدر أيضــاً في الســياق نفســه الإعــان المرقــم بـــ )1360-40( المــؤر	 في 19 
ذي القعــدة 1360هـــ الموافــق 8 ديســمبر 1941م، والــذي وقعــه مستشــار حكومــة البحريــن، 
والــذي أفــاد بمنــع اســتماع أخبــار الراديــو مــن )طوكيــو( أو أي مركــز آخــر مــن اليابــان 
في المحــات العامــة كالمقاهــي والأنديــة وغيرهــا، شــأنها في ذلــك شــأن إيطاليــا وألمانيــا، 

ونــص علــى عقوبــات مشــابهة أيضــاً.1

 

ــة: أوراق خاصــة  ــة البريطاني ــن« ]ظ٤٢[ )٨٤/٤٥٨( المكتب ــة البحري ــات عامــة صــادرة عــن حكوم ــات وإعان ــف ١٧/٦ IV بيان 1 . »مل
IOR/R/15/2/1230 ــدو ــب الهن ــن مكت وســجات م
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كمــا أصــدرت حكومــة البحريــن الإعــان رقــم 45/1360 المــؤر	 في 25 ذي القعــدة 
1360هـ الموافق 14 ديسمبر 1941م بشأن المقاطعة الاقتصادية لليابان، الذي نص على 
أنــه »بنــاء علــى دخــول اليابــان الحــرب فــإن جميــع الاعانــات التــي أصدرتهــا حكومــة 
المصــدرة  البضائــع  بخصــوص  المســتقبل  في  ســتصدرها  والتــي  الماضــي  في  البحريــن 
إلــى ألمانيــا والمعروضــة للمصــادرة باعتبارهــا مهربــة وبخصــوص المتاجــرة مــع العــدو، 
ســتنطبق أيضــاً علــى البضائــع المصــدرة إلــى اليابــان أو الممتلــكات اليابانيــة أو التــي 
هــي مــن مصانــع يابانيــة. وبموجــب نظــام المتاجــرة مــع العــدو - فــإن جميــع المعامــات 
التجاريــة مــع اليابــان أو الممتلــكات اليابانيــة ممنوعــة منعــاً باتــاً، وننــذر جميــع التجــار 

أن البضائــع المحملــة للشــرق ممكــن أن تحجــز في ســنغفوره ليعلــم«.1

ــة: أوراق خاصــة  ــة البريطاني ــن« ]ظ٤٤[ )٨٨/٤٥٨( المكتب ــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحري ــات وإعان ــف ١٧/٦ IV بيان 1 . »مل
IOR/R/15/2/123 ــدو ــب الهن وســجات مــن مكت
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ويمكن أن نسجل من جملة الإعانات المذكورة عدداً من الماحظات:

للــدول المصنفــة كأعــداء . 1 الترويــج الإعامــي   تضمنــت الإعانــات حظــر 
في الحــرب، فتــم حظــر اســتخدام الراديــو، ولكــن حصــرت الإعانــات حظــر 
الخاصــة  أمــا  العامــة،  المحــات  في  المعاديــة  الراديــو  لإذاعــات  الاســتماع 
والبيــوت فهــي شــأن خــاص للأفــراد، وهــو مــا حصــل بالفعــل كمــا تقــول 
بــاري  المواطنــن كانــوا يســتمعون لإذاعــة  الروايــات مــن أن بعــض  بعــض 
الإيطاليــة وإذاعــة برلــن الألمانيــة التــي يقــدم لهــا المذيــع العراقــي1 يونــس 

بحــري.
  حظــرت الإعانــات التعامــل التجــاري مــع الــدول التــي صنفــت كأعــداء، . 2

وتم قطــع العاقــات الاقتصاديــة معهــا عبــر منــع توريــد البضائــع منهــا.
 بعــض الإعانــات حــددت صراحــةً العقوبــات المســتحقة، وجعلتهــا الحبــس . 3

مع الأشــغال الشــاقة أو بالغرامة، فجعلها اختيارية للقاضي الذي يتولى 
الحكــم بالعقوبة.

 وضــع مكافــأة لمــن يبلــغ عــن ارتــكاب بعــض الجرائــم التــي تصــدر بهــا إدانــة، . 4
والمنصــوص عليهــا في بعــض الإعانــات.

ومــن أبــرز الأحــداث التــي هــددت البــاد أثنــاء الحــرب، هــو ذاك الهجــوم الجــوي 
الــذي قامــت بــه الطائــرات الحربيــة الإيطاليــة في يــوم الجمعــة ليلــة الســبت الموافــق 17 
رمضــان 1359هـــ الموافــق 19 أكتوبــر 1940م، حيــث قامــت عــدد مــن الطائــرات الإيطاليــة 
بشــن هجــوم جــوي علــى البحريــن بعــد أن قطعــت مســافة آلاف الكيلومتــرات وقامــت 
القاذفــات  وكانــت  البحريــن،  شــرق  التكريــر في  مــن مصنــع  بالقــرب  قنابلهــا  بإلقــاء 
الإيطاليــة ألقــت أكثــر مــن 40 قنبلــة صغيــرة بهــدف تدميــر المنشــآت النفطيــة في الباد، 

إلا أنهــا فشــلت في إصابــة أهدافهــا.2
وقــد صــدر عــن دائــرة المستشــارية في حكومــة البحريــن، منشــوراً عــن الغــارات 
الجويــة، يحتــوي علــى نصائــح مــن الغــارات الجويــة التــي ربمــا تحــدث علــى البحريــن، 
فيذكــر المنشــور » فنصيحتنــا للأهلــن اتبــاع مــا ذكــر فيــه لضمــان ســامتهم وتفــادي 

1 . راشد الزياني، الغوص والطواشة، مرجع سابق، ص 130
2 . ينظر: حسن اسماعيل، أخبار البحرين، مرجع سابق، ص 74 
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الخطــر. وســيوزع علــى كل بيــت والمنتظــر مــن ذوي الانســانية والوطنيــة أن يقــرؤه علــى 
مــن لا يحســن القــراءة وسننشــره برمتــه في العــدد القــادم«.1

)صورة المنشور في جريدة البحرين حول الغارات الجوية(2

22 رمضــان  الزائــد )العــدد  وقــد ورد في جريــدة البحريــن لمؤسســها عبــدالله 
فرضــت  الحكومــة  أن  إلــى  يشــير  1940م( خبــر صحفــي  أكتوبــر   24 الموافــق  1359هـــ 
تدابيــر احترازيــة هامــة بعــد القصــف الجــوي، حيــث نشــرت »أمــراً يحتــم علــى أصحــاب 
الســيارات طــاء زجــاج الســيارات باللــون الأســود طبقــاً للتعليمــات المعروفــة وجمــات 
يــوم عاشــر شــوال هــو آخــر مهلــة لأصحــاب الســيارات لينفــذوا هــذا الأمــر. لقــد دفعنــا 
عــدوان إيطاليــا الــذي لا مبــرر لــه إلــى أن نقاســي مــن الظــام مــا قاســاه كثيــر مــن أقطــار 
العالــم أشــهراً طــوال منــذ اشــتعلت هــذه الحــرب. لقــد عــاد منظــر مدينتــي المنامــة 
والمحــرق إلــى الحالــة التــي كانــت موجــودة قبــل عقديــن مــن الزمــان عندمــا لــم يكــن 

1 . صقر بن عبدالله المعاودة، البحرين في صحافة الماضي 1977-1899م، الطبعة الأولى 2012م، ص 261
2 . صقر بن عبدالله المعاودة، البحرين، مرجع سابق، ص 261
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هنــاك تيــار كهربائــي. ولقــد كان أول ضحيــة لهــذا الظــام تصــادم الســيارتن وخــرج 
نحــو 12 شــخصاً مــن ركابهــا بعضــاً بجــرا	 خطيــرة.«1

وقــد أصــدر صاحــب العظمــة الشــيخ حمــد بــن عيســى بــن علــي آل خليفــة حاكــم 
البــاد بيانــاً مُهمّــاً نشــرته جريــدة البحريــن )22 رمضــان 1359هـــ - 24 أكتوبــر 1940م( 
قــال فيــه »نحيــط جميــع رعايانــا علمــاً بأنــه في الســاعات الأخيــرة مــن ليلــة الســبت 17 
رمضــان )19 أكتوبــر( حلقــت بعــض الطائــرات المعاديــة علــى بادنــا وحاولــت مهاجمــة 

)مصفــاة النفــط(.
وعلــى الرغــم مــن أن تلــك الطائــرات لــم تــاق أيــة مقاومــة لظهورهــا فجــأة علــى 
غيــر انتظــار، فإنهــا كانــت تحلــق عــن علــو 3000 قــدم عــن ســطح الأرض، وألقــت نحــو 
40 قنبلــة ســقطت جميعهــا بعيــداً عــن الهــدف المقصــود بنحــو نصــف ميــل. ولــم تســبب 

أي ضــرر، ولــم تجــر	 أحــداً مطلقــاً ولله الحمــد.
إن الحكومــة البريطانيــة متخــذة كافــة التدابيــر الازمــة لأجــل الدفــاع عنــا، 
ومــن واجــب كل فــرد مــن رعايانــا أن يلتــزم الهــدوء، وأن يمتثــل وينفــذ فــوراً جميــع 

الأوامــر التــي تصــدر وتعلــن والاعتمــاد علــى الله وحــده جــل جالــه«.2

1 . المرجع نفسه، ص 261
2 . المرجع نفسه، ص 261
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المبحث الثاني
النظام القانوني المالي والسياسات المالية

تنظــم  التــي  القانونيــة  القواعــد  مــن  بأنــه مجموعــة  المالــي  القانــون  يُعــرف 
الأوضــاع الماليــة للدولــة، مــن حيــث مصروفاتهــا وإيراداتهــا، وقــد ظهــرت في البحريــن 
القانونــي  للنظــام  الأولــى  البــوادر  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الشــيخ  عهــد  إبــان 
تبــن  1930م  عــام  للبــاد  أول ميزانيــة عامــة  النحــو، حيــث نشــرت  المالــي علــى هــذا 
فيهــا الإيــرادات والمصروفــات. ومــا يهمنــا في هــذا المقــام هــو الإشــارة إلــى بعــض مظاهــر 
القوانــن الماليــة في ذلــك العهــد، ومنهــا  القواعــد التشــريعية الناظمــة لمســألة العملــة 
النقديــة الرســمية في التــداول، نظــام الضرائــب والرســوم، وأخيــراً نشــير إلــى الإقــراض 

الحكومــي وذلــك وفقــاً لمــا يأتــي.

أولًا- قوانين صادرة بشأن تحديد العملة الرسمية في التداول:
)الروبيــة(  الهنديــة  العملــة  علــى  الرســمي  التــداول  في  البحريــن  اعتمــدت 
بوصفهــا عملــة رســمية، بالإضافــة إل عملــة )الآنــه( الهنديــة الصغيــرة، فقــد أصــدرت 
حكومــة البحريــن - علــى ســبيل المثــال - الإعــان رقــم 26 /1350 مــؤر	 في 25 رجــب 
1350هـــ، ذكــرت فيــه »نعلــن للعمــوم: أنــه قــد بلــغ الحكومــة أن كثيــراً مــن النــاس لا يقبلــوا 
الآنــات إلا الجديــدة منهــا. لهــذا نخبــر العمــوم أن الآنــات ســكة رســمية ويجــب أن تقبــل، 
وإذا أي شــخص دفــع آنــة لأحــد ولــم يقبلهــا، فيجــب علــى الرجــل الدافــع الآنــة أن يخبــر 

الحكومــة عــن الرجــل الــذي لــم يقبلهــا ليكــون معلــوم«.
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)الاعان الصادر حول قبول سكة الآنة كعملة رسمية(1

ــة: أوراق خاصــة  ــة البريطاني ــن« ]و٩٩[ )١٩٨/٥١٣( المكتب ــة البحري ــة صــادرة عــن حكوم ــات عام ــات وإعان ــف ١٧/٦ II بيان 1 . »المل
IOR/R/15/2/1228 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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كمــا أصــدرت حكومــة البحريــن إعانــاً برقــم 45 - 1357 مؤرخــاً في 26 جمــادى 
)روبيــات فكتوريــا( حيــث جــاء في  1937م، بشــأن  2 ســبتمبر  الموافــق  1356هـــ  الثانيــة 
الإعــان أنــه »نخبــر العمــوم أن مــا يلــي هــو الإعــان الصــادر مــن مراقــب العملــة بكلكتــه 

بتاريــخ 15 يوليــو 1937م - 7 جمــادى الثانيــة 1356هـــ
بالصــورة  فكتوريــا  روبيــات  إصــدار  يعــاد  لا  أخيــراً  الصــادر  القــرار  )حســب 
الاعتياديــة مــن الخزائــن أو البنــوك التــي تديــر أمــوال الحكومــة. ويعــوض عــن هــذه 
الروبيــات تدريجيــاً بعمــات ذات نقــوش حديثــة. وقــد لوحــظ أن هــذا القرار أدى ببعض 
المقاطعــات إلــى الاعتقــاد بــأن روبيــات فكتوريــا لا تعتبــر كعملــة رســمية. فهــذا الاعتقــاد 
خاطــئ خطــأ صريحــاً. فروبيــات فكتوريــا تصــرف بســعرها التــام وليــس في النيــة تبديــل 

الوضــع الحاضــر في هــذا الخصــوص(«.1
ومــن أمثلــة القوانــن والتشــريعات الماليــة أيضــاً، مــا صــدر في 21 أغســطس مــن 
عــام 1941م، حيــث إعــان حكومــة البحريــن بخصــوص الانــواط الهنديــة، وجــاء في 
الإعــان الــذي وقعــه الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة حاكــم البحريــن، أنــه "نخبــر 
العمــوم بــأن الأنــواط الهنديــة عملــة قانونيــة، فيجــب أن تقبــل كمــا أنــه ممنــوع طلــب 

فــرق في الســعر عنهــا، ويحتــم أخذهــا بســعرها المعــن، ليعلــم ذلــك".2

ثانياً - القانون الضريبي:
بالسياســات  ويتعلــق  المالــي،  القانــون  فــروع  أحــد  هــو  الضريبــي  القانــون 
الماليــة الضريبيــة التــي تفرضهــا الدولــة عــادةً علــى مجمــل الأنشــطة الاقتصاديــة أو 
الصناعيــة، وهــي مســألة مقــررة في كثيــر مــن النظــم التشــريعية. وفي البحريــن، فإنــه 
مــع اســتام الشــيخ حمــد مقاليــد الحكــم في البــاد عــام 1923م بوصفــه نائبــاً للحاكــم، 
الماليــة بحيــث أصبــح  تم إصــا	 نظــام الضرائــب، وفــرض نظــام جديــد للسياســات 
جمعهــا وتحصيلهــا أمــراً منوطــاً بالحكومــة، إذ تماشــياً مــع قواعــد الشــريعة الإســامية 
تم الســما	 بفــرض ضرائــب علــى بســاتن النخيــل ومصائــد الأســماك، حيــث فرضــت 
الضريبــة علــى بســاتن النخيــل المرويــة بالميــاه الجاريــة أو التــي ترويهــا الســواقي ضريبة 
علــى أســاس مــا تنتجــه البســاتن مــن المحصــول، أمــا ضرائــب الصيــد فكانــت تفــرض 
1 .«الملــف ١٧/٦ III بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن« )]ظ٩٠/٩٣[ ١٨(المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 

IOR/R/15/2/1229 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
2 . منشــور في جريــدة البحريــن: العــدد 129 )26 أغســطس 1941م - 26 رجــب 1314هـــ( بأمــر الشــيخ حمــد بــن عيســى بــن علــي آل 

خليفــة حاكــم البحريــن، مشــار إليــه لــدى: د. علــي أبــا حســن، العاقــات التاريخيــة، مرجــع ســابق، ص 26
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علــى أســاس الكميــة المصطــادة.
كمــا أن الحكومــة أخــذت - بالتزامــن مــع تأســيس دائــرة )الطابــو( - تجمــع 
الرســوم المتوجبــة علــى تســجيل الأراضــي وعقــود الاتفاقيــات المتعلقــة بزراعــة بســاتن 
الغــوص  ســفن  علــى  المفروضــة  الرســوم  واختلفــت  اللؤلــؤ،  علــى  والغــوص  النخيــل 
باختــاف عــدد البحــارة، فالســفن التــي يتجــاوز عــدد بحارتهــا الخمســة فــرض عليهــا 
رســم مقــدراه 75 روبيــة ســنوياً، والســفن التــي بلــغ عــدد بحارتهــا مــا بــن 6 و15 بحــاراً 
فــرض عليهــا رســم قــدره مئــة روبيــة ســنوياً، أمــا الســفن التــي ارتفــع عــدد بحارتهــا إلــى 
16 بحــاراً فــرض عليهــا 200 روبيــة ســنوياً. كمــا فرضــت - فضــاً عــن ذلــك - بعــض 
الضرائــب أيضــاً علــى الآبــار الارتوازيــة.1 وكمــا هــو معلــوم حــول اعتمــاد موازنــة البحرين 
علــى تلــك الضرائــب والرســوم، فــإن هــذه الرســوم شــكلت حوالــي ثلــث الميزانيــة العامــة 
بعــض  وحــدث في  الجمــارك،  تغطيــه مدخــولات  كانــت  والباقــي  البحريــن،  لحكومــة 
الأعــوام أن كان مدخــول الجمــارك أكثــر بكثيــر مــن الثلثــن، ففــي عــام 1930م شــكلت 

العامــة.2 الميزانيــة  مــن   % 97 عائــدات الجمــارك حوالــي 
ويــروي )بلكريــف( في مذكراتــه أنــه »في عــام 1932م عانــت البحريــن مــن الكســاد 
جنيــه   )50000( إلــى  الدولــة  إيــراد  وانخفــض   .. العالــم  اجتــا	  الــذي  الاقتصــادي 
اســترليني تقريباً .. بعد أن كان يبلغ حوالي )82000( جنيه كرقم متوســط للســنوات 
والمصاريــف  الخدمــات  تكاليــف  لدفــع  يكفــي  لا  الإيــراد  وأصبــح   .. الســابقة  الســبع 
الإداريــة للبــاد. شــرحت الوضــع للشــيخ حمــد وللأعضــاء الكبــار في العائلــة الحاكمــة 
وتأكــدت لهــم خطــورة الموقــف حيــث وافقــوا علــى تقليــص المخصصــات المدفوعــة لأفــراد 
العائلــة وعلــى تخفيــض رواتــب المســؤولن والموظفــن الحكوميــن بنســبة 10 % إلــى 
أن يتحســن المركــز المالــي للدولــة« ويضيــف قائــاً »اتخــذت الخطــوات لزيــادة ضريبــة 
الجمــارك علــى الســلع غيــر الضروريــة مــن 5 % إلــى 10 % مــن ســعر الســلعة .. أمــا 

بالنســبة للتبــغ والســجائر فقــد رفعنــا النســبة إلــى 15 %.«3

1 . مي محمد الخليفة، بلجريف، مرجع سابق، ص 314
2  . »ملــف رقــم ٢/٩ I الإصاحــات في البحريــن: الشــئون الماليــة لحكومــة البحريــن« المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن 

IOR/R/15/2/128 مكتــب الهنــدو
3 . مهدي عبدالله )ترجمة(، بلجريف، مرجع سابق، ص 108
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)إعان صادر حول رفع رسوم السجائر ومنتجات التبغ إلى 15 %(1

ــة: أوراق خاصــة  ــة البريطاني ــن« ]و١٨٢[ )٣٦٠/٤٩٢( المكتب ــي تدخــل البحري ــع الت ــى البضائ ــف ١/٧ I الرســوم المفروضــة عل 1 . »مل
IOR/R/15/2/1313 ــدو ــب الهن ــن مكت وســجات م
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)إعان حول تحصل رسوم التمر الهندي »الصبار«(1

1 . »ملــف ١/٧ I الرســوم المفروضــة علــى البضائــع التــي تدخــل البحريــن« ]ظ٢٣٦[ )٤٢٥/٣٩٢( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1313 وســجات مــن مكتــب الهنــدو



114

وفي خطــاب أرســله )الباليــوز( الوكيــل السياســي لدولــة بريطانيــا العظمــى في 
البحريــن )لفتننــت كولونــل كــورن(، إلــى صاحــب العظمــة الشــيخ حمــد بــن عيســى 
آل خليفــة حاكــم البحريــن في 13 شــعبان 1354هـــ الموافــق 10 نوفمبــر 1939م، يكشــف 
نشــاطات  في  البحريــن  حكومــة  تحصلهــا  التــي  والضرائــب  الرســوم  مــن  عــدداً  فيــه 
مختلــف، حيــث تضمــن الخطــاب المذكــور الإشــارة إلــى اســتعداد شــركة نفــط البحريــن 
)بابكــو( لدفــع مجموعــة مــن الضرائــب لصالــح حكومــة البحريــن، ومنهــا مــا يلــي: 
»ضريبــة الســيارات، رســم تســجيل الســفن اللجنــات والســفن الشــراعية، رســم رخــص  
تســير الســيارات،  ضريبــة حضــور )مصائــد( الســمك، أوراق رســمية وأوراق الضمانــات 
البيــوت والضمانــات والوكائــل وغيرهــا لا يمكــن اعتبارهــا مالــم تكــن مكتوبــة علــى أوراق 
الحكومــة، رســوم الحمالــي، الخانجيــة، رســم رافــع الأثقــال، رســم الشــهادات والتعديــات 
التــي تســتوفى علــى تغييــر وتعديــل المســتندات الجمركيــة، رســم البيــوت، رســم الدكاكــن 

والمحــات المؤقتــة والســوق، رســم العربايــن«.1
وفي شــأن رســوم الســيارات، نشــير إلــى صــدور عــدد مــن الإعانــات التــي تنظــم 
هــذه المســألة، ومنهــا الإعــان الــذي أصــدره نائــب حاكــم البحريــن برقــم 1342-72 المــؤر	 

في 22 جمــادى الثانــي 1342هـــ الموافــق 30 ديســمبر 1923م.2
كل مــا تقــدّم مجــرّد أمثلــة، بالإضافــة إلــى إعانــات ومســائل أخــرى لــم نتطــرّق 
يحكــم  الــذي  القانونــي  النظــام  إلــى  الواقــع  في  تشــير  فكلهــا  كثرتهــا،  بســبب  إليهــا 
الضرائــب والرســوم، بوصفهــا رافــداً مُهمّــاً مــن روافــد الموازنــة العامــة للدولــة البحرينيــة 
في ذلــك الوقــت، ومــن ثــم فهــي جــزء مــن النظــام المالــي الــذي يترجــم السياســة الماليــة 

للبــاد.

1 . عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، مرجع سابق، ص 43-45
2 . ينظر: المرجع نفسه، ص 326



115

ثالثاً - الاقراض الحكومي:
علــى الرغــم مــن أن المصروفــات الحكوميــة للموازنــة العامــة كانــت تحــدد أوجــه 
الصــرف تبعــاً لــكل جهــة حكوميــة كالبلديــة والجمــارك وغيرهــا، فــإنَّ ذلــك لا يعنــي 
اقتصــار أوجــه الصــرف علــى ذلــك، وإنمــا كانــت بعــض أوجــه الصرف تتمثل في الإقراض 
الحكومــي، وآيــة ذلــك مــا يرويــه )بلكريــف( في مذكراتــه أنــه في يــوم الخميــس 23 فبرايــر 
1934م، »اجتمعــت مــع الشــيخ حمــد والشــيخ ســلمان والشــيخ عبــدالله لمناقشــة موضــوع 

يوســف كانــو، وقررنــا إعطــاءه ســلفة قدرهــا 20000 روبيــة بضمــان أماكــه«.1
بــل يؤكــد أيضــاً )بلكريــف( في مذكراتــه، أنــه في ظــل الأزمــة الاقتصاديــة في عــام 
1932م، لــم يكــن مركــز الحكومــة المالــي يســمح بمنــح التجــار ونواخــذة والطواويــش 
قروضــاً ماليــة، بعــد أن تأثــرت تجارتهــم بالكســاد الكبيــر.2 ممــا يعنــي أن الإقــراض 
الحكومــي يعــد أحــد السياســات الماليــة المتبعــة في القوانــن والأنظمــة الماليــة في تلــك 

الحقبــة التاريخيــة.

1 . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 315
2 . مهدي عبدالله )ترجمة(، بلجريف، مرجع سابق، ص 72
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مظاهر النظام القضائي

الفصل الثاني
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الفصل الثاني
مظاهر النظام القضائي

نتنــاول في هــذا الفصــل مظاهــر النظــام القضائــي في فتــرة العقــود الأولــى مــن   
القــرن العشــرين، حيــث يســتدعي عــرض هــذا الفصــل التطــرّق إلــى نشــأة القضــاء 
المدنــي وتطوراتــه خــال فتــرة حكــم الشــيخ حمــد، ثــم نعــرج علــى بيــان أنــواع المحاكــم 
واختصاصاتهــا، ثــم نبــن بعــض أحــكام ســير العمــل في المحاكــم، وذلــك وفــق ثاثــة 

مباحــث طبقــاً لمــا يأتــي.

المبحث الأول
نشأة القضاء المدني وتطوراته

ذكرنــا فيمــا ســبق أن عهــد الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة تميــز بــأن محاكــم   
البــاد كانــت محاكِــمَ شــرعية تطبــق أحــكام الشــريعة الإســامية، وكان فضيلــة الشــيخ 
قاســم بــن مهــزع يتولــى أمــور القضــاء في ذلــك العهــد، ورأينــا أنــه في مطلــع القــرن 
الماضــي، وقبــل الحــرب العالميــة الأولــى، حاولــت بريطانيــا تطبيــق نظــام قضائــي في 
البحريــن يعطــي المعتمــد البريطانــي والمقيــم السياســي في الخليــج صاحيات قضائية، 
وأشــرنا إلــى الطلــب الكتابــي الــذي قدمــه الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة يبــن فيــه 
رغبتــه بإحالــة الأمــور القضائيــة المتعلقــة بالأجانــب المقيمــن في البحريــن إلــى ممثلــي 
الحكومــة البريطانيــة في الخليــج1، وعليــه صــدر قانــون )مجلــس البحريــن التنفيــذي(، 

الــذي دخــل حيّــز التنفيــذ في عــام 1919م.
لقــد كان ادخــال قانــون )مجلــس البحريــن التنفيــذي( حيــز النفاذ في البحرين   
يســتدعي تأســيس المحاكــم الثــاث )الصغــرى، الكبــرى، المختلطــة( باعتبارهــا إحــدى 
الخطــوات التــي التزمــت بهــا حكومــة الهنــد البريطانيــة، ومــع أن ذلــك كان ضمــن حركة 
 1   . وقــد جــاء في خطــاب الشــيخ المشــار إليــه، والمــؤرخ في 28 جمــادى الثانــي 1327هـــ الموافــق 16 يوليــو 1909م، الموجــه إلــى الكابــن 
مكنــزي المعتمــد السياســي في البحريــن بقولــه : "لا يخفــى عليكــم بأننــي واجهــت متاعــب كثيــرة في الحــالات الخاصــة بالأجانــب المقيمــن 
في المناطــق التابعــة لــي، وإننــي ســوف أكــون ممتنــاً لكــم لــو أخــذت الحكومــة البريطانيــة هــذه القضايــا علــى عاتقهــا، )وأقصــد بذلــك 
أن تلتــزم الحكومــة البريطانيــة بحــالات الأجانــب فقــط وليــس الحــالات الأخــرى(، أمــا الحــالات التــي تخــص الأجانــب ورعايــا البحريــن 

فإننــي ســوف أنظــر معكــم في تلــك القضايــا بصــورة مشــتركة". ينظــر: مــي  محمــد الخليفــة، ســبزاباد، مرجــع ســابق، ص 343
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إصــا	 الإدارة والقضــاء، إلا أن أمــور المحاكــم ظلــت دون المســتوى المطلــوب، وفي ذلــك 
رأى الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة نائــب حاكــم البحريــن أن تتــم عمليــة إصــا	 
القضــاء علــى وجــه الســرعة ورفــع مســتوى إدراة مرفــق القضــاء، علــى أن تعــود مهمــة 
القضــاء إلــى ســلطة الحاكــم، خافــاً لمقتضيــات نصــوص قانــون )مجلــس البحريــن 

التنفيــذي( 1.
المحكمــة  أصبحــت  والــده،  عــن  نيابــة  المســؤولية  الشــيخ حمــد  تولــي  بعــد  إذ   
المختلطــة التــي تأسســت عــام 1919م يحضرهــا الشــيخ حمــد بنفســه والباليــوز المســتر 
المتورطــن في  ويتــم محاكمــة  علــى هيئــة المحكمــة قضايــا متعــددة،  وتعــرض  ديلــي، 
القضايــا الجنائيــة التــي يتهــم فيهــا مواطنــون، بينمــا في القضايــا المدنيــة فقــد كانــت 
تحكــم فيهــا مباشــرة أو يتــم إحالتهــا إلــى المحاكــم الشــرعية التــي تولاهــا الشــيخ قاســم 
بــن مهــزع أو إلــى مجلــس التجــارة أو مجلــس الغــوص، وبعــد فتــرة تولــى الشــيخ محمــد 

بــن راشــد آل خليفــة القضــاء في المحكمــة كمســاعد للشــيخ حمــد 2.
وقبــل الدخــول بعمــق في أنــواع المحاكــم واختصاصاتهــا وفــق النظــام القضائــي   
البحرينــي، نشــير إلــى خطــاب مهــم أرســله الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة، إلــى 
الشــيخ ســلمان بــن حمــد آل خليفــة بشــأن اختصاصــات المحاكــم في ذلــك الوقــت، حيــث 
يشــير الخطــاب المــؤر	 في 16 ذي القعــدة 1340هـــ ، يذكــر فيــه : )مــن عيســى بــن علــي آل 
خليفــة إلــى جنــاب الأجــل الأفخــم الولــد الشــيخ ســلمان بــن حمــد آل خليفــة المحتــرم،، 
الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه علــى الــدوام، أمــا بعــد فنخبــرك رســمياً أن ترتيــب 
بلدتنــا المنامــة لإدارة شــئون حكومتنــا مــع محافظتــك علــى المــواد الآتيــة وجريانــك 

عليهــا:
المادة الأولى: وهي القضية الشرعية تحال عند الشرع.

المادة الثانية: وهي العرفية تحال عند العرف.
المادة الثالثة: هي مسائل الغواصن وتحال عند عرف الغوص أي »السالفة«.

المادة الرابعة: أن لا تقبل شفاعة أي أحد في الحقوق والحدود.
المــادة الخامســة: في المســائل الجنائيــة يقبــض فاعلهــا إلــى وقــت المحاكمــة. وتنفيــذ مــا 

في كل مــن المــواد المذكــورة بمقتضــى الحكــم. هــذا مــا لــزم والســام( 3.
 1   . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 91

 2   . الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، تاريخ القضاء، مرجع سابق، ص 22-23
ــث  ــدد الثال ــة، الع ــة الوثيق ــة )1(، مجل ــي آل خليف ــن عل ــن عيســى ب ــخ الشــيخ حمــد ب ــات مــن تاري ــا حســن، مقتطف ــي أب  3   . د. عل

والأربعــون - الســنة الثانيــة والعشــرون، ذو القعــدة 1423هـــ - ينايــر 2003م، ص 127-128
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)نص الخطاب الذي أرسله الشيخ عيسى بن علي آل خليفة
إلى الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة 1(

 1 . نقــاً عــن: الشــيخ عبــدالله بــن خالــد آل خليفــة ود. علــي أبــا حســن، تاريــخ آل خليفــة في البحريــن، الجــزء الثانــي، مركــز الوثائــق 
التاريخيــة، البحريــن، الطبعــة الأولــى 2005م، ص 266
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المبحث الثاني
أنواع المحاكم واختصاصاتها

نتنــاول في هــذا المبحــث أنــواع وتصنيفــات المحاكــم في البحريــن خــال العقــود   
الأولــى مــن القــرن العشــرين، وعلــى الأخــص في فتــرة حكــم الشــيخ حمــد بــن عيســى بــن 

علــي آل خليفــة، وذلــك وفقــاً لمــا يأتــي.

أولًا : محاكم البحرين العدلية:
نشــأت محاكــم البحريــن العدليــة في عهــد الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة،   
إلــى  وانقســمت  الحديــث،  المدنــي  القضــاء  بــذور  أول  الأمــر  تشــكل في حقيقــة  وهــي 
محكمتــن : صغــرى وكبــرى، وكانــت لهــا اختصاصــات مدنيــة وجنائيــة ســوف نتناولهــا 

وفقــاً لمــا يأتــي.

)1( محكمة البحرين الصغرى:
تأسســت في عــام 1927م )1346هـــ(، وقــد صــدر إعــان حكومــة البحريــن رقــم   
1927م، ذكــر في  18 يونيــو  1345هـــ الموافــق  18 ذي الحجــة  المــؤر	 في   1345  - 17/1121
اختصاصــات المحكمــة الصغــرى مــا يلــي: »نعلــن للعمــوم القاطنــن في البحريــن بــأن قــد 
ابتــدأت المحكمــة الصغيــرة لســماع الدعــاوى الماليــة في خمســن روبيــة ونــازل. المحكمــة 
البحريــن  حكومــة  مستشــار  معــاون  بــارك.  إيــس.  آل  قبطــان  فيهــا  يحكــم  المذكــورة 
والشــيخ محمــد بــن جبــر آل خليفــة، والشــيخ اســحاق بــن عبدالرحمــن البســتكي - 
جميــع العــرض حــالات 1 مــن رعايــا البحريــن تقــدم في حفيــس 2 حكومــة البحريــن. 
وجميــع العــرض حــالات التــي مــن رعايــا الاجانــب تقــدم في بيــت الدولــة، وإجــاس 
المحكمــة في كل أســبوع يومــن وهــو يــوم الأثنــن ويــوم الثاثــاء في الســاعة ثنتــن عربــي 

مــن النهــار في غرفــة الجمــرك العتيــق في المنامــة ليكــون معلــوم«.

ــات التســجيل  ــب، أو عــرض للحــال وشــرحها، وكان يســتخدم في بداي ــه "رســم تقــديم الطل  1    . ويعــرّف البعــض )العرضحــال( بأن
العقــاري، والمصطلــح لا يســتخدم حاليــاً، إلا أنــه مــا زال شــائعاً في بعــض البــاد العربيــة". ينظــر: منــاف حمــزة، معجــم التعميــر، مرجــع 
ســابق، ص 73 / ونحــن بدورنــا لا نتفــق مــع هــذا التعريــف، ونــرى أنــه يقصــد بـــالعرضحالات: الدعــاوى المرفوعــة ومذكراتهــا، أي عــرض 
الحــالات أمــام القضــاء، دون أن يكــون الأمــر مقتصــراً علــى التســجيل العقــاري، وهــو مــا يتضــح مــن ســياق عــدد مــن الإعانــات الصــادرة 

عــن حكومــة البحريــن.
 2   . يعني مكتب الحكومة Office أو مبنى الحكومة.
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ثم تم تعديل الاختصاص عبر توليها النظر والفصل في القضايا المدنية التي   
لا تزيد قيمة المطالبات فيها عن 100 روبية هندية، وفي عام 1935م تم توسيع صاحياتها 
إلــى حــد القضايــا التــي تصــل قيمــة المطالبــات فيهــا إلــى 400 روبيــة هنديــة، كمــا أســند 
لهــا النظــر في القضايــا الجنائيــة ذات الأهميــة الأقــل، وكانــت هيئــة المحكمــة تتألــف مــن 
 الكابــن بــارك مســاعد المستشــار، وأميــر المحــرق الشــيخ محمــد بــن جبــر آل خليفــة 1،

 والشيخ اسحق البستكي.

)الإعان الذي أصدرته حكومة البحرين حول بدء العمل في المحكمة الصغرى 2(

 1   . . GOVERNMENT OF BAHRAIN, Administrative Report for the years (1926-1937(,ibid, P.19
ــة: أوراق خاصــة  ــة البريطاني ــن" ]و٦ ٥  [ )١١١/٣٢٦( المكتب ــخ مــن حكومــة البحري ــات )عامــة(، إل ــات وإعان ــف ١٧/٦ I بيان  2    ."مل

IOR/R/15/2/1227 ــدو ــب الهن وســجات مــن مكت
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)2( محكمة البحرين الكبرى:
ويطلــق عليهــا أيضــاً )محكمــة البحريــن العدليــة(، وتولــى رئاســتها الشــيخ   
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، وعضويــة المستشــار الســيد )تشــالرز بلكريــف(، إذ يقــول 
في مذكراتــه »رغــم أنــي كنــت المستشــار فــإن أول عمــل طلــب منــي الشــيخ حمــد القيــام 
 بــه، هــو دور القاضــي في محكمــة البحريــن التــي تم تشــكيلها في الفتــرة الأخيــرة«1.

 وكان لمحكمــة البحريــن الكبــرى اختصاصــات النظــر في القضايــا المدنيــة والجنائيــة 
علــى النحــو الآتــي:

أ- الاختصاص المدني: 
نذكــر في بدايــة الأمــر أن قانــون )مجلــس البحريــن التنفيــذي( قــد اســتدرك   
مســألة في غايــة الأهميــة، وهــي مــا ورد في المــادة )80( منــه التــي تقتضــي وجــوب احتــرام 

البحريــن2. في  والقانــون  العــرف 
مــن  للمحكمــة  المدنــي  القضائــي  الاختصــاص  اســتمداد  تم  فقــد  وعليــه،   
القــرارات والأوامــر الصــادرة عــن حاكــم البحريــن خــال الســنوات الماضيــة في القضايــا 
المتعلقــة بملكيــة الأرض وحقــوق انتــاج اللؤلــؤ والزراعــة وتوزيــع الميــاه وتركيــب الكهربــاء 
والتعليــم وحركــة المــرور والمواصــات. وفي الشــؤون الإجرائيــة المدنيــة، تم الاســتفادة مــن 
أحــكام قانــون القضــاء المدنــي الســوداني الصــادر في عــام 1900م، والمســتمد بــدوره مــن 

القانــون الهنــدي، ومتأثــراً بنمــط القانــون الإنجليــزي3.
وكانــت معظــم القضايــا المدنيــة التــي تنظرهــا المحكمــة تتعلــق حــول الأمــاك   
الثابتــة وحدودهــا، وحقــوق الميــاه وملكيــة الأراضــي الزراعيــة، ويتــم الفصــل في مثــل 
هــذه القضايــا بموجــب الإعانــات التــي يصدرهــا حاكــم كمــا ذكرنــا، وقــد يتــم الالتجــاء 
في بعــض المســائل الفنيــة إلــى لجنــة أو محكــم تعينــه المحكمــة أو أطــراف النــزاع، وغالبــاً 
مــا تكــون اللجنــة أو المحكــم أشــخاصاً معروفــن بخبرتهــم في موضــوع النــزاع ومؤهلــن 
لإبــداء الــرأي الفنــي في المســألة، خاصــة مــا يتعلــق بأعــراف المهــن والعــادات المحليــة 
ــى )بلكريف(نظــراً  ــة إل ــد أوكل هــذه المهم ــد ق ــدو أن الشــيخ حم ــف، مرجــع ســابق، ص 90 / يب ــة، بلكري ــد الخليف  1     . مــي محم
ــه "خبــرة  ــه كانــت لدي ــه بأن ــه في المحاكــم في مصــر وتنجانيقــا، حيــث يــروي بلكريــف في مذكرات ــه القانونيــة الســابقة نظــراً لعمل لخبرات
ســابقة بعمــل المحاكــم في مصــر وتنجانيقــا، فضــاً عــن اجتيــازي امتحانــن في القانــون أثنــاء خدمتــي العســكرية .. فلقــد كنــت أهــوى مــادة 
القانــون .. ربمــا يكــون والــدي محاميــاً ولــه عــدة مؤلفــات قانونيــة .. وريمــا - أيضــاً - لأنــه تعــوّد أن يخبرنــي بحيثيــات القضايــا التــي كان 

يترافــع فيهــا كلمــا رجــع مــن المحكمــة". ينظــر: مهــدي عبــدالله )ترجمــة(، بلجريــف، مرجــع ســابق، ص 39
 2  . مي محمد الخليفة، سبزاباد، مرجع سابق، ص 350

 3     . ينظر في مصادر القانون الإنجليزي وطبيعته، لدى:
.Raymond Wacks, Law: A very short Introduction, OXFORD University Press, First Published 2008
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السارية بن أصحاب مهنة معنية، كحقوق الصيادين في مصائد الأسماك )الحظور( 
أو مــا يتعلــق بالأنظمــة المعقــدة لــري الميــاه مــن العيــون الطبيعيــة في الأراضــي الزراعيــة، 

ونــادراً مــا يعتــرض الخصــوم علــى رأي تلــك اللجــان1.
محكمــن  إلــى  القضايــا  تلــك  تحيــل  كانــت  البحريــن  محاكــم  فــإن  وبذلــك   
لإبــداء الــرأي في المســائل المعروضــة والنزاعــات المثــارة في شــؤونها، وهــؤلاء المحكمــن 
كانــوا ذوي ســعة في العلــم بأعــراف صيــد الســمك والزراعــة علــى حــد ســواء، وكانــت 
المحكمــة تستشــف آراءهــم وتأخــذ بهــا كثيــراً في ســياق إصــدار الأحــكام القضائيــة. حيــث 
يذكــر )بلكريــف( في مذكراتــه أنــه »في النزاعــات التــي تخــص حــدود الأراضــي ومصائــد 
الأســماك وحقــوق امتــاك الميــاه )التــي كانــت كثيــرة( كانــت المحكمــة تعــنّ محكّمــاً 
وكل طــرف مــن أطــراف الدعــوى يعــن ممثــاً لــه وبهــذه الوســيلة كانــت القضايــا تحــل 

عــادةً«2.
ســبيل  علــى   - الزراعــي  العــرف  بأمــور  الخبــراء  هــؤلاء  أن  البعــض  ويشــير   
المثــال - كان يطلــق عليهــم »العرفــاء« أو »المعرّفــن«، وهــم يحملــون مدلــولًا قانونيــاً 
فضــاً عــن المدلــول الاجتماعــي، وهــم جماعــة تــدرك تفاصيــل أعــراف الــري ويعيشــون 
في القــرى الزراعيــة ويعرفــون ظــروف وأحــوال الزراعــة، وبذلــك يتضــح أن التحكيــم 
الجوانــب  في  ليســت  تخصصيــة  معــارف  أيضــاً  فيــه  يشــترك  الزراعيــة  القضايــا  في 
الــري فحســب، ولكــن أيضــاً في جوانــب واقعيــة  أحــكام عــرف  المتمثلــة في  القانونيــة 
يعنــي  بمــا  الفلــك،  علــم  في  متمرســاً  المحكــم  هــذا  يكــون  أن  اشــتراط  مثــل  فنيــة 
الفنيــة  الظــروف  ومعرفــة  الشمســية  الســاعة  وفــق  علــى  التوقيــت  بتحديــد  إدراكــه 
 للمحاصيــل الزراعيــة، والأوضــاع الواقعيــة في كل قريــة والينابيــع التــي تتميّــز بهــا 3.

 1    . عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، مرجع سابق، ص 364
 2     . مهدي عبدالله )ترجمة(، بلغريف، مرجع سابق، ص 42

 3    . Britta Rudolff & Muhammad AlZekri, A network of traditional Knowledge: the intangible heritage of water 
distribution in Bahrain, International Journal of Intangible Heritage, Vol. 9, 2014,P. 86-89
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ب- الاختصاص الجنائي:
مــن الُمهــم أن نُشــيرَ ابتــداءً إلــى أنَّ المحاكــم البحرينيــة لا تتبــع قانونــاً جنائيــاً أو   
نصوصاً عقابيةً خاصة بالبحرين في ذلك الوقت، فقد كانت المحاكم في مراحلها الأولى 
تعتمد على قانون العقوبات الهندي، فقد استخدم )تشارلز بلكريف( القانون القضائي 
Case Law المطبّق في الهند، على نحو ما يعطي جميع القضايا حكماً واحداً دون 
 تمييــز، وطبقــاً لنصــوص قانونيــة مكتوبــة، ومعرفــة قانونيــة ورثهــا عــن أبيــه المحامــي 1.

 ثم اعتمدت المحكمة في وقت لاحق على القانون السوداني.
وقــد كانــت لمحكمــة البحريــن الكبــرى صاحيــة النظــر في جميــع أنــواع الجرائــم   
ولهــا ســلطة إصــدار الأحــكام القضائيــة بشــتى أنواعهــا وصــولًا إلــى عقوبــة الإعــدام، 
بقانــون  بالاسترشــاد  الجرائــم  بتلــك  المجرمــن  ســياق محاكمــة  المحكمــة في  وتقــوم 
العقوبــات الســوداني كمــا قلنــا2، وقانــون الإجــراءات الجنائيــة الســوداني، علــى الرغــم 

مــن أن الحكومــة لــم تتــنَّ رســمياً هذيــن القانونــن3.
ونعرض فيما يلي صوراً لوثائق ومراســات حول الاســتعانة بالقانون الهندي   
إلــى أن قانــون  1940م يشــير  أبريــل   11 الســوداني(، فضــاً عــن خطــاب مــؤر	 في  )أو 
 العقوبات السوداني هو النموذج الأمثل Best Model للقانون الجنائي البحريني4.

 1   . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 91
 2    . يذكــر أن قانــون العقوبــات الســوداني قــد صــدر في عــام 1899م وكان مكتوبــاً باللغــة الإنجليزيــة، وقــد اســتمدت أحكامــه مــن 
القانــون الهنــدي للعقوبــات لعــام 1860م، ولكنــه لــم يطبــق في جميــع أنحــاء الســوادان إلا في عــام 1925م، وظــل ســارياً حتــى عــام 1974م.

 3   . عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، مرجع سابق، ص 365
 4   . "ملــف ٩/٣٢ )4/17( تدويــن قوانــن البحريــن" ]و٣  [ )٥/٦١( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو 
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ج- إحالة القضايا الأخرى إلى المحاكم المختصة:
كرّست محكمة البحرين الكبرى مبدأ الاختصاص القضائي، حيث يقتضي هذا   
المبدأ أن لكل محكمة اختصاصات محددة لا يجوز لمحكمة أخرى أن تتعدى على غيرها 
في ذلك الاختصاص، حيث يذكر )بلكريف( في مذكراته : » نستمر في مراجعة القضايا 
وأغلبهــا تتعلــق بالإفــاس أو الطــاق أو ســرقات صغيــرة أو حضانــة أطفــال والتزامــات 
 ماليــة. وفي قضايــا الــزواج والإرث والطــاق كنــا نحــوّل تلــك الحــالات إلــى قضاة الشــرع1،
بالجمــارك  المتعلقــة  القضايــا  أمــا  الإســامية.  للشــريعة  طبقــاً  يحكمــون  الذيــن   
 والضرائب فقد كنا نستشير مجلس التجارة الذي مضى على تأسيسه فترة طويلة«2.

:»Mixed Court« )ثانياً : القضاء المشترك )المحاكم المختلطة
عرفــت البحريــن نظــام )القضــاء المختلــط( للنظــر في القضايــا التــي يكون أحد   
طرفيهــا بحرينيــاً والآخــر أجنبيــاً، وتتشــكل المحكمــة مــن قضــاة بريطانيــن ومحليــن 
للنظــر في القضيــة 3. وتشــكلت في هــذا الســياق محكمتــان، أحدهمــا صغــرى والأخــرى 

كبــرى علــى النحــو الآتــي:

)1( المحكمة المشتركة الصغرى:
تختــص المحكمــة المشــتركة )المختلطــة( بالنظــر في القضايــا التــي تجمــع بــن   
خصمــن أحدهمــا مــن رعايــا البحريــن والآخــر أجنبــي، وقــد بــدأت المحكمــة المشــتركة 
الصغــرى عملهــا في عــام 1928م وتتولــى الفصــل في القضايــا المدنيــة التــي تتعــدى قيمــة 
مطالباتهــا 400 روبيــة هنديــة، وتتألــف مــن قــاضٍ بحرينــي يشــترك كعضــو وهــو مــن 
 أفــراد العائلــة الحاكمــة، بمعيّــة ممثــل الباليــوز، وعــادة مــا يكــون مســاعداً هنديــاً 4.

 وقد تولى عضوية المحكمة أبناء الشيخ حمد بن عيسى حاكم البحرين.

ويتضح ذلك من خطاب الباليوز إلى الشــيخ حمد بن عيســى آل خليفة نائب   
الحاكــم، يشــير فيــه إلــى كثــرة الدعــاوى المقدمــة إلــى المحكمــة المشــتركة الصغــرى، ممــا 

 1   . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 93
 2   . مهدي عبدالله )ترجمة(، بلجريف، مرجع سابق، ص 42

 3   . أمل إبراهيم الزياني، البحرين، مرجع سابق، ص 111
 4    . GOVERNMENT OF BAHRAIN, Administrative Report for the years (1926-1937(, P.21
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يستدعي عقد جلسات إضافية، وكان الحديث حول الشيخ مبارك نجل الشيخ حمد بن 
 عيسى بن علي آل خليفة، ونعرض فيما يلي الخطاب المذكور، والمؤر	 في 4 ديسمبر 1930م 1.

كمــا تشــير مراســات أخــرى، إلــى تولــي الشــيخ عبــدالله نجــل الشــيخ حمــد بــن   
عيســى آل خليفــة مهــام المشــاركة في المحكمــة الصغــرى المشــتركة، والنظــر في المنازعــات 
المعرضــة أمامهــا، وهــذا يتضــح في خطابــات معــاون الباليــوز عضــو المحكمــة الموجهــة 

انعقــاد الجلســات.  للشــيخ بشــأن 
 1  . "ملــف مكتــب العاميّــة رقــم E/٦ مراســات بشــأن المحاكــم المشــتركة العليــا والصغــرى." ]و٢  [ )٣/٣٢٠( المكتبــة البريطانيــة: أوراق 

IOR/R/15/2/1899 خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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)خطاب معاون باليوز دولة بريطانيا إلى الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة
حول انعقاد جلسات  المحكمة المشتركة الصغرى( 1

)2( المحكمة المشتركة العليا:
منــذ أن أحدثــت دائــرة المحاكــم في البحريــن، تشــكلت أول محكمــة مختلطــة   
والمعتمــد  البحريــن  حاكــم  خليفــة  آل  علــي  بــن  عيســى  بــن  حمــد  الشــيخ  برئاســة 
البريطانــي الميجــر ديلــي2، وفي بعــض الأحيــان يشــارك نيابــة عنــه المعــاون الهنــدي. 
وكانــت الجلســات تعقــد عبــر التفاهــم بموجــب خطابــات متبادلــة بــن عضــوي المحكمــة، 
وكانــت تعقــد جلســاتها بالتوقيــت العربــي. ونعــرض فيمــا يأتــي عــدداً مــن الوثائــق 

العليــا. المشــتركة  بالمحكمــة  الخاصــة 

 1   . "ملــف مكتــب العاميّــة رقــم E/٦ مراســات بشــأن المحاكــم المشــتركة العليــا والصغــرى." ]و٧ ١  [ )٣٣/٣٢٠( المكتبــة البريطانيــة: 
IOR/R/15/2/1899 أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو

 2  . عدنان حموده، نظرة في التنظيم القضائي والتشريع في إمارات الخليج العربية، مؤسسة دار الحياة، بيروت 1969م، ص 12
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)خطاب أرسله الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة يؤكد فيه مشاركته في جلسة المحكمة المشتركة 1(

ــة رقــم E/٦ مراســات بشــأن المحاكــم المشــتركة العليــا والصغــرى." ]و٢ ١  [ )٢٣/٣٢٠( المكتبــة البريطانيــة:   1  . "ملــف مكتــب العاميّ
IOR/R/15/2/1899 أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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)خطاب يتضمّن مشاركة المعاون الهندي خان بهادر عبدالحي الهاشمي في جلسات 
المحكمة بالنيابة عن الباليوز 1(

ــة رقــم E/٦ مراســات بشــأن المحاكــم المشــتركة العليــا والصغــرى." ]و١ ١  [ )٢١/٣٢٠( المكتبــة البريطانيــة:   1  . "ملــف مكتــب العاميّ
IOR/R/15/2/1899 أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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)خطاب الباليوز بشأن عقد جلسات المحكمة وازدياد عقد القضايا، وتحديد وقت 
الجلسات بالتوقيت العربي 1(

ــة رقــم E/٦ مراســات بشــأن المحاكــم المشــتركة العليــا والصغــرى." ]و٨ ١  [ )٣٥/٣٢٠( المكتبــة البريطانيــة:   1  . "ملــف مكتــب العاميّ
IOR/R/15/2/1899 أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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)خطاب رد موجه من الشيخ حمد آل خليفة
إلى الباليوز بشأن الموافقة على تكثيف عقد الجلسات 1(

ولقد تشكلت هذه المحكمة لأول مرة في 19 يوليو 1920م في البحرين، وكان المعاون   
الهندي يسمع كافة المرافعات الجنائية كالسرقات، وقضايا الديون والمنازعات العائلية 
 والمخالفات المرورية، وإذا كانت الجرائم خطيرة يعالجها المعتمد السياسي أو مساعده 2.

 إذ علــى الرغــم مــن أن المعــاون الهنــدي في البحريــن لــم يخــول بأيــة ســلطة قضائيــة 
تلقائيــة بســبب منصبــه إلا أنــه كان يُمنــح ســلطة عنــد تعيينــه مــن قبــل الحاكــم العــام 
الهنــدي، وكان هــذا التفويــض علــى أســاس خبرتــه وكفاءتــه ويتمتــع بســلطة القاضــي 
مــن الدرجــة الأولــى أو الثانيــة أو علــى الأقــل القاضــي المعــاون مــن الدرجــة الثانيــة، 
القضايــا  في  قضائيــة  ســلطات  ومــارس  الهاشــمي  عبدالحــي  المنصــب  هــذا  وتولــى 
الجنائيــة والمدنيــة عــن مبلــغ وقــدره 500 روبيــه في عهــد الشــيخ حمــد، وارتفــع هــذا 

الحــد في عــام 1943م لاحقــاً 3.
وبشــأن هــذه المحكمــة، لا منــاص مــن أن نشــير إلــى مســألة جــد مهمّــة، وهــي   
أن اختصاصاتهــا لا تقتصــر في واقــع الحــال علــى الخصــوم مــن الطرفــن، فقــد تطــوّر 

ــة رقــم E/٦ مراســات بشــأن المحاكــم المشــتركة العليــا والصغــرى." ]و٩ ١  [ )٣٧/٣٢٠( المكتبــة البريطانيــة:   1  . "ملــف مكتــب العاميّ
IOR/R/15/2/1899 أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو

 2  . د. علي أبا حسن، العاقات التاريخية، مرجع سابق، ص 127
 3  . المرجع نفسه، ص 127
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الأمــر في مرحلــة لاحقــة، وأصبــح المتخاصمــون الذيــن يقبلــون ولايــة محكمــة البحريــن 
)الصغــرى أو الكبــرى المشــار إليهمــا آنفــاً( ولا يدفعــون بعــدم اختصاصهــا، فــإن محاكــم 
البحريــن ســوف تفصــل في أمرهــم ولــن يُقبــل بعدهــا الاحتجــاج بعــدم الاختصــاص، 
وهــذا مــا يســمى )القبــول بالاختصــاص( في فقــه قانــون المرافعــات، وبالتالــي ســوف 
تختــص محاكــم البحريــن بمــا يجــب أن تختــص بــه - مــن حيــث الأصــل - المحاكــم 

المختلطــة.
وقَــدْ صــدر الاعــان رقــم 3/1358 المــؤر	 في 13 محــرم 1358هـــ الموافــق 4 مــارس   
1939م تحــت عنــوان )جنســية المتخاصمــن(، والــذي حمــل توقيعــاً مشــتركاً مــن قبــل 
بــن عيســى آل خليفــة و الســيد واتمــان باليــوز دولــة  حاكــم البحريــن الشــيخ حمــد 

يأتــي:  مــا  علــى  الإعــان  هــذا  ونــص  البحريــن،  بريطانيــا في 
»نعلــن لابــاغ العمــوم أن لا يســمح بإحالــة الدعــاوى بــن محاكــم البحريــن ومحاكــم 
ســلطة  مــن  تعفيهــم  المتخاصمــن  الطرفــن  أحــد  جنســية  أن  بحجــة  الدولــة  بيــت 
المحكمــة التــي يتحاكمــون أمامهــا إلا إذا أن هــذه الحجــة تقــام في بدايــة أول وقــوف 
للمحاكمــة في الدعــوى )أو في أول وقــوف للمحاكمــة بعــد إصــدار هــذا الإعــان(. وإذا 
لــم تقــم الحجــة بالصفــة المذكــورة أعــاه فالفريقــن المتحاكمــن ســيعتبرون أنهــم قــد 

قبلــوا صاحيــة المحكمــة وذلــك ســيعتبر أيضــاً في إجــراءات الاســتئناف«.
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 )الإعان الصادر عن حكومة البحرين والذي يشرّع فكرة القبول بالاختصاص القضائي1(

 1  . "الملــف ١٧/٦ III بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]ظ٠ ٣ ١  [ )٢٦٠/٣٩٠( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
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ثالثاً- القضاء الشرعي:
كان القضــاء الشــرعي هــو قضــاء أهــل البحريــن حتــى نشــأة القضــاء المدنــي   
تشــكلت  خليفــة،  آل  علــي  بــن  عيســى  بــن  حمــد  الشــيخ  حكــم  فتــرة  وفي  الحديــث، 
محكمتــان شــرعيتان، تتولــى كل منهــا اختصاصاتهــا تحــت مظلــة الدولــة، إحداهمــا 
بعــض  تحــددت  فقــد  ذلــك  ورغــم  الجعفــري،  للمذهــب  والأخــرى  الســني  للمذهــب 
الاختصاصــات للقضــاء الشــرعي، كمــا تشــكلت دائــرة أمــوال القاصريــن في المحكمــة 
أيضــاً، وصــدرت عــدد مــن القوانــن والتشــريعات ذات العاقــة بالأحــوال الشــخصية 

يأتــي. لمــا  مــا نتناولــه وفقــاً  بهــا، وهــو  المتعلقــة  والإجــراءات 

)1( المحكمة الشرعية السنية:
كان القضــاء الشــرعي الســني يتزعمــه فضيلــة الشــيخ قاســم بــن مهــزع، وتطبــق   
بشأنه أحكام فقه الإمام مالك )مذهب الدولة الرسمي(، إلى أن تشكلت أول محكمة 
وفــق المفهــوم الحديــث في عهــد الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وكانــت تنظــر في 
 مــا بــن 200 - 300 قضيــة معروضــة عليهــا، وكانــت تضــم في عضويتهــا ثاثــة قضــاة1
)قاضِيَــنْ مالكيــن وقاضيــاً شــافعيّاً 2(، وبذلــك تحــال القضايــا الشــرعية الســنية إلــى 
قضــاة المذهــب المالكــي )مذهــب الدولــة( إلا إذا طلــب المدعــى عليــه تطبيــق المذهــب 
الشــافعي في موضــوع الدعــوى فتحــال القضيــة إلــى القاضــي الشــرعي الشــافعي الــذي 

يفصــل في النــزاع مطبقــاً أحــكام المذهــب الــذي ينتمــي إليــه3.
كمــا تولــى فضيلــة الشــيخ عبــدالله بــن عبــد العزيــز آل شــيخ مبــارك الإحســائي   
المالكــي مهــام القضــاء الشــرعي في فتــرة تواجــده في البحريــن، وقــد عُــرف وقتهــا بوصفــه 

)الشــيخ الُممَيّــز( قبــل عودتــه إلــى الإحســاء.

)2( المحكمة الشرعية الشيعية )الجعفرية(: 
الإمــام  فقــه  وفــق  تحكــم  القــرى  في  منتشــرة  الشــيعية  المحاكــم  كانــت   
تغييــرات  عــدة  حصلــت  1937م(   -  1926( الفتــرة  خــال  ولكــن  الصــادق،  جعفــر 

 1  . هــم القضــاة : فضيلــة الشــيخ عبداللطيــف بــن محمــد الســعد مــن المنامــة، وفضيلــة الشــيخ عبداللطيــف بــن علــي الجــودر مــن 
المحــرق، وفضيلــة الشــيخ عبداللطيــف بــن محمــود مــن الحــد، وقــد أطلــق عليهــم العبادلــة، وســوف نتحــدث عــن تعيينهــم لاحقــاً.

 2  . عدنان حموده، نظرة في التنظيم القضائي، مرجع سابق، ص 12
 3  . المرجع نفسه، ص 12
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فضيلــة  الجعفــري  القضــاء  تولــى  حيــث  الشــيعي،  الشــرعي  القضــاء  في  مهمّــة 
عدنــان  الســيد  الشــيخ  فضيلــة  الحكومــة  عينــت  كمــا  العصفــور،  خلــف  الشــيخ 
 الجعفــري قاضيــاً شــيعياً مــن جدحفــص، وهــو شــخص يافــع مــن عائلــة معروفــة 1.
 وممــن تعاقــب علــى القضــاء الشــرعي الجعفــري وعــزل بعضهــم: الشــيخ عبــدالله بــن 
محمــد صالــح والشــيخ علــي بــن حســن الموســى، والشــيخ باقــر العصفــور )تعــن في 
ابريــل 1936م(. وكانــت المحاكــم الجعفريــة تقضــي في شــؤون الأحــوال الشــخصية مــن 

إرث وزواج وطــاق.

)إعان صادر بشأن تولي مهام القضاء الشرعي الجعفري
يتضمن أسماء القضاة في عام 1935 2(

 
 1   . GOVERNMENT OF BAHRAIN, Administrative Report for the years (1926-1937(,ibid, P.19
 2  . "الملــف ١٧/٦ III بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]ظ٧ ١  [ )٣٤/٣٩٠( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 

IOR/R/15/2/1229 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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والجديــر بالذكــر أيضــاً أن القضــاء الشــرعي الجعفــري عــرف -أيضــاً- منصــب   
)قضــاء التمييــز الشــرعي(، حيــث تولــى فضيلــة الشــيخ عبدالحســن الحلــي بــدءاً مــن 
عــام 1935م أمــور القضــاء الشــرعي، وقــد عُــرف بـ)الشــيخ الُممَيّــز(، عندمــا تم اســتقدامه 

مــن العــراق إلــى البحريــن لينظــر في محاكــم القضــاء الشــرعي الجعفــري.

)3( الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالشؤون الدينية:
نعــرض بشــكل موجــز لأهــم الدوائــر الحكوميــة التــي تناولــت الشــؤون الدينيــة،   
ونحصرهــا في شــؤون الأوقــاف، وتأســيس إدارة لأمــوال القاصريــن، وذلــك وفقــاً لمــا يأتــي:

أ- شؤون الأوقاف:
في عام 1926م، طالت إصاحات الحكومة شؤون الأوقاف وتحولت صاحياتها   
للحكومــة بعدمــا كانــت عنــد الأهالــي، وتأسســت في عــام 1927م دائــرة أوقــاف ســنية 
وأخــرى شــيعية 1. وكانــت الأوقــاف الشــيعية قبــل ذلــك تحــت عهــدة المحاكــم الشــرعية 
الجعفريــة وتتولــى تصريــف أمورهــا، ولكنهــا - وخــال عهــد الشــيخ حمــد بــن عيســى آل 

خليفــة - تحولــت إلــى دائــرة تتولــى الحكومــة تدبيــر شــؤونها.

ب- تأسيس دائرة أموال القاصرين:
في 28 مــارس 1938م عقــد اجتمــاع ضــم عــدداً مــن رجــالات البحريــن البارزيــن   
للتــدارس في إنشــاء دائــرة حكوميــة ترعــى أمــوال القاصريــن، وقــد تــرأس هــذا الاجتمــاع 
الشــيخ عبــدالله بــن عيســى بــن علــي آل خليفــة، وقــد بــدأت هــذه الدائــرة مزاولــة أعمالهــا 
رســمياً في شــهر مايو 1938م في مكاتبها ضمن مبنى محاكم البحرين في المنامة الذي 

تم افتتاحــه عــام 1937م2.

وأنظمــة  بقوانــن  الاســتعانة  تم  أنــه  قائــاً  مذكراتــه  في  )بلكريــف(  ويــروي    
مؤسســة مشــابهة في بغــداد، وقــد أصــدر الشــيخ قــراره بتعيــن لجنــة تضــم أشــخاصاً مــن 
الطائفتــن مــع بعــض الموظفــن والكتبــة وخصــص مكتــب لهــا بمبنــى المحكمــة وحملــت 

 1  . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 111
 2  . حسن اسماعيل، أخبار البحرين، مرجع سابق، ص 66
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اســم )دائــرة أمــوال القاصريــن1(. وبذلــك، صــدر إعــان حكومــة البحريــن رقــم 13/1357 
المــؤر	 في 18 ربيــع الأول 1357هـــ الموافــق 18 مايــو 1938م.

 )الإعان الصادر بشأن تشكيل دائرة أموال القاصرين 2(

 1   . مهدي عبدالله )ترجمة(، بلجريف، مرجع سابق، ص 217
 2    . "الملــف ١٧/٦ III بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]ظ١ ١ ١  [ )٢٢٢/٣٩٠( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 

IOR/R/15/2/1229 وســجات من مكتب الهندو



142

ويُعــدُّ إنشــاء هــذه الدائــرة عــام 1938م تطــوراً مهمّــاً ونموذجــاً ومثــالًا معبــراً عــن   
كيفيــة ظهــور الدوائــر الحكوميــة الأخــرى التــي ســبقتها إلــى الوجــود، وكان الهــدف 
مــن إنشــاءها حمايــة مصالــح وحقــوق الأرامــل واليتامــى والقصّــر )غيــر البالغــن( 
الذيــن غالبــاً مــا تضيــع أماكهــم أو يختلســها الأوصيــاء عليهــم، المعينــون مــن قبــل 
قضــاة المحكمــة. فالدائــرة تعــد بمثابــة الحــل الأمثــل لهــذه المشــكلة الممكــن تحقيقهــا 
 في دولــة عربيــة والــذي يشــبه مكتــب الوصــي أو الأمــن الحكومــي في الــدول المتقدمــة 1.

)4( صــدور تشــريعات إجرائيــة ذات علاقــة بالأحــوال الشــخصية والشــؤون 
الدينيــة:

صــدرت في فتــرة حكــم الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة بعــض القوانــن ذات   
العاقــة بالأحــوال الشــخصية والشــؤون الدينيــة، وعلــى الأخــص فيمــا يتعلــق بإبــرام 
عقــود النــكا	، وفيمــا يتعلــق بالوصايــا واختصــاص المحاكــم وحلــف اليمــن بحســب 

مذهــب المتــوفي. ونعــرض هــذه التشــريعات وفقــاً لمــا يأتــي:

أ - فيما يتعلق بإبرام عقود النكاح:
أصــدرت حكومــة البحريــن إعانــاً برقــم 1349/35 مؤرخــاً في 12 شــوال 1349هـــ   
بشــأن المأذونــن الشــرعين، ذكــرت فيــه: »نعلــن لعمــوم علمــاء الســنة وعلمــاء الشــيعة 
المقيمــن في البحريــن قاطبــة أن نســبة إلــى الإعــان نمــره 56/1342 المــؤر	 في جمــادى 
الأولــى ســنة 1342الصــادر مــن حكومــة البحريــن مكــرراً نخبركــم بــأن مــن الآن فصاعــد 
مــا أحــدا مــأذون أن يجــري أو يصــدر عقــد نــكا	 أو طــاق بــن النــاس بخــاف أوامــر 
الشــريعة المحمديــة، إلا إذا عنــده إجــازة الأمــر مــن القضــاة عقــد الذيــن هــم مفوضــن 
الإجــراء لاحكامــات شــرعية بهــذه البلــد، الــذي يحصــل أو يجــري أمــر بخــاف هــذا 
ترتيبــات  بخــاف  الباطلــة نمنــي  عقــود  المســتقبل تجريــة  منــه في  رأينــا  أو  الإعــان 
علــى  المحليــة تجــري  والحكومــة  الجنايــات،  مرتكبــن  مــن  فهــو  المحمديــة  الشــريعة 

المذكــور ويقــدم عليــه مقدمــة جنائيــة أمــام المحكمــة الشــرعية. ليكــون معلــوم«.

 1  . مهدي عبدالله )ترجمة(، بلجريف، مرجع سابق، ص 216
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 )الإعان الصادر بشأن إبرام عقود النكا	 1(

 1  . "الملــف ١٧/٦ II بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]و٠ ٦  [ )١٢٠/٥١٣( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1228 وســجات مــن مكتــب الهنــدو



144

كما أصدرت حكومة البحرين تنبيهاً بشــأن عقود النكا	 والمأذونن الشــرعين   
مــؤر	 في 1 ذي الحجــة 1357هـــ الموافــق 21 فبرايــر 1939م، جــاء فيــه مــا يلــي: »كلمــا 
يتقــدم للمحكمــة الشــرعية مــن قبــل العلمــا1 المأذونــن في عقــود النــكا	 والطــاق يعتبــر 
صحيحــا ومعتبــر في المرافعــات وغيرهــا. وعلــى المحكمــة ان تثبــت كل شــيء بمــا يتقــدم 
لهــا في ســجله. وكلمــا لــم يتقــدم لــه اصــا ولــم تثبتــه في محلــه الخــاص بــه فأنــه لا 
يعتبــر ثابتــا مــن اول الأمــر بــل ان المحكمــة تجــري المرافعــة فيــه علــى اصــول المرافعــات«2.
كمــا أصــدرت حكومــة البحريــن الإعــان رقــم 42/1357 الــذي اشــتمل في أولــه   
المــدن  والطــاق في  النــكا	  عقــود  إيقــاع  المأذونــن  في  العلمــاء  بأســماء  قائمــة  علــى 
النــكا	  إيقــاع عقــود  يلــي: »هــؤلاء مأذونــون في  والقــرى، وذكــر الإعــان في نصــه مــا 
والطــاق ومــأذون بذلــك القضــاة وكل مــن تخولــه المحكمــة الشــرعية الجعفريــة ذلــك 
فانــه مــأذون إذا اتفــق القضــاة علــى الإذن لــه وعلــى كل مــأذون مــن هــؤلاء العلمــاء 
وغيرهــم أن يقــدم للمحكمــة الشــرعية في كل أســبوع أو أكثــر إلــى شــهر جــدولا في عقــود 
الانكحــة والطاقــات الواقعــة عنــده. وأن يكــون جــدول النــكا	 مشــتما علــى اســم الــزوج 
المهــر  ومقــدار  وجنســيتها  إقامتهــا  ومحــل  الزوجــة  واســم  وجنســيته  إقامتــه  ومحــل 
الحاضــر والمؤجــل ومقــدار الأجــل وعلــى نــوع النــكا	 وعلــى الشــروط المأخــوذة في ضمــن 
العقــد أن كانــت وعلــى تاريــخ وقــوع النــكا	 في اليــوم والشــهر والســنة وعلــى تصحيــح 
العاقــد وإمضــاءه. وان يكــون جــدول الطــاق مشــتما علــى اســم الــزوج المطلــق ومحــل 
إقامتــه وجنســيته وعلــى اســم الزوجــة المطلقــة ومحــل إقامتهــا وجنســيتها وعلــى نــوع 
الطــاق ومقــدار المــال المبــذول أن كان علــى تاريــخ وقوعــه وعلــى أســماء شــهود الطــاق 

واســم الوكيــل في إيقاعــه وعلــى صحيــح العالــم المــأذون وإمضــاءه«3.
كمــا أصــدر الشــيخ حمــد بــن عيســى بــن علــي آل خليفــة الإعــان رقــم 36/ 1357   
المــؤر	 في 4 رمضان1357هـــ الموافــق 27أكتوبــر1938م، بشــأن تعليمــات قضــاة الجعفريــة، 
جــاء فيــه مــا يلــي: »بهــذا نعلــن التعليمــات الواجــب إتباعهــا علــى قضــاة الجعفريــة:

أن لا يقضــوا بشــيء خــارج الدائــرة ولا يزاولــه أي عمــل قضائــي في خارجهمــا إلا . 1
عقــد نــكا	 أو طــاق علــى أن يقيــدوا ذلــك العقــد أخيــرا في ســجله المخصــوص 

 1  . هكذا ورد في النص والمقصود: العلماء.
2 . الموقع الإلكتروني لهيئة التشريع والإفتاء القانوني، مملكة البحرين، تاريخ الدخول على الموقع )5 /9 /2017م(:

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=1393
 3  . الموقع الإلكتروني لهيئة التشريع والافتاء القانوني، مملكة البحرين، تاريخ الدخول على الموقع )4 /9 /2017م(:

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=4414
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الموضــوع في الدائــرة بعــد متتابــع.
قاضــي . 2 إلــى  فيرفــع  وإلا  باتفاقهــم  إلا  كان  الدائــرة مهمــا  ينفــذ قضاؤهــم في  لا 

التمييــز.
عليهم الاجتماع في الدائرة أربعة أيام في الأسبوع.. 3
تصحيحهــم لوكالــة أو ولايــة أو وصيــة أو أي عقــد مــن العقــود حــق إمضــاء النــكا	 . 4

فقــط لا في  الدائــرة  عليــه  باتفاقهــم  إلا  ينفــذ  وإبطالهمــا لا  الســابق  والطــاق 
خارجهــا والإمضــاء بالختــم المختــص بالمحكمــة.

أشــكل . 5 إذا  وكــذا  الشــرعي  التمييــز  إلــى قضــاة  يرفــع  كل حكــم لا يتفقــون عليــه 
عليهــم الحكــم وعجــزوا عــن حلــه فــان لهــم أن يرفعــوه مــن تلقــاء أنفســهم إلــى 
قضــاة التمييــز وهكــذا مــا اتفقــوا عليــه إذا اعتــرض احــد الخصمــاء طبــق الأصــول 

المتبعــة في تمييــز الدعــاوى.
أفــرادا ولا . 6 والقــرى  البلــدان  القضــاء ولا يتجولــون في  القضــاة مركــز  أن يقيــم   

مجتمعــن إلا في يــوم عطلــة رســمية أو لحاجــة وقتيــة ســريعة الانقضــاء أو رخصــة 
خاصــة محــدودة تؤخــذ مــن الحاكــم أو مــن قاضــي التمييــز.

أن لا يأخــذون 1رســماً ماليــاً علــى تصحيــح شــيء أو إمضائــه كالوصايــا والــوكالات . 7
والولايــات والأحــكام مــن أي نــوع كانــت وليــس لهــم التدخــل في الوصايــا والولايــات 
مــن  أن يســألوا الأوصيــاء والأوليــاء  وليــس مــن حقوقهــم  بالثبــوت والصــدم  إلا 

وجــود صــرف المــال الــذي بأيديهــم .
 أن لا يكونــوا مدعــن في مقلــم القضــاء ولا شــهودا علــى دعــوى لأحــد الخصمــاء . 8

حتــى ولــو كانــوا قــد تحملــوا الشــهادة مــن قبــل، ولا يشــاغبون2 ولا يتظاهــروا لأحــد 
المتداعــن ولا يقبلــوا الهديــة والرشــوة.

 كل مــن يخالــف القضــاة شــيئا مــن هــذه المــواد يعاقــب بمــا تــراه المحكمــة العدليــة . 9
وقاضــي التمييــز وإثبــات المخالفــة يكــون بمــا يقنــع بــه مــن لــه الحكــم مــن البينــات 

وقرائــن الأحــوال .
ملحــق الإعــان: للحكومــة فقــط الحــق في تعيــن كاتــب للقضــاة بحيــث يكــون كامــل 

الاســتعداد للكتابــة وتنظيــم الســجات وحســن الإدارة ولا اختيــار لأحــد فيــه.
أن الكاتــب هــو المســؤول عــن تنظيــم الإدارة وتنظيــم الدفاتــر والســجات ثــم القضــاة 

1 . الأصح: يأخذوا.
2 . الأصح: يشاغبوا.



146

يكونــون مســؤولن لــو غفلــوا عــن تكاســل الكاتــب أو عجــزه أو ســوء إدارتــه.
إذا تكاســل الكاتــب عــن عملــه الواجــب وخاصــة ضبــط الإفــادات حرفيــا وتقييــد أســماء 
الشــهود مبدئيــا فــان القضــاة يرفعــون أمــره إلــى قاضــي التمييــز الشــرعي وكــذا إذا أخــل 

القضــاة واجباتهــم الإداريــة فــان الكاتــب يرفــع أمرهــم إليــه1«.
ذي   21 في  المــؤر	   1357  \  43 رقــم   الإعــان  البحريــن  حكومــة  أصــدرت  ثــم   
القعــدة 1357هـــ الموافــق 12 ينايــر1939م، والــذي جــاء فيــه مــا يلــي: »نعلــن بهــذا للعمــوم 
اســتدراكا لمــا وقــع في المــادة )4( مــن نظــام تعاليــم قضــاة الجعفريــة نظــرا لصعوبــة إقامــة 
بعــض الــوكالات أو الشــهادات في مراكــز القضــاء الجعفــري ممــن لا يمكنــه الحضــور في 

الدائــرة:
وكالرجــل . 1 المصونــة  كالمــرأة  المحكمــة  في  والشــاهد  المــوكل  حضــور  يمكــن  لــم    إذا 

العاجــز والمريــض يلــزم إخبــار المحكمــة بذلــك شــفهيا أو بعريضــة أو يتوســط رســول 
وعلــى المحكمــة أن تثبــت مــن قبلهــا ثقــة واحــدا أو اكثــر – لســمع نــص الوكالــة 
والشــهادة مــن النســاء والعاجزيــن وعلــى المــوكل والمشــهود لــه اجــرة النائــب – وان 
احتــاج النائــب الــى مصرفــن للمــرأة فعليــه ان يثبــت في المصرفــة التصريــف حتــى 

يتوثــق بالصحــة.
 هيئــة قضــاة المحكمــة ان تختــار واحــدا منهــا لاســتماع الوكالــة والشــهادة في خــارج . 2

الدائــرة مــن المــرأة المصونــة والعاجــزة ومــن الرجــل العاجــز بشــرط ان يتفــق القضــاة 
علــى اختيــاره ويقــع ذلــك بقــرار مــن المحكمــة ليختــم بختمهــا ويســجل في محلــه.

وفي  والمرافعــات  الدعــاوى  في  الوكالــة  الاعــان  هــذا  في  بالوكالــة  نعنــي   ) ايضــا	   (
عقــود المعامــات وغيرهــا أمــا الوكالــة في عقــدي النــكا	 والطــاق فإنهــا جائــزة نافــذة 
 وأن وقعــت في خــارج الدائــرة ومــن غيــر القضــاة اذا كان العاقــد او المطلــق مأذونــا2ً«.

ب- تنظيم الوصايا والتركات:
تخضــع الوصايــا والتــركات منــذ ذلــك الوقــت إلــى يومنــا هــذا لأحــكام الشــريعة   
الإســامية، غيــر أن ذلــك لا يعنــي عــدم وجــود حاجــة لبعــض التشــريعات الإجرائيــة 
المســاندة، وفي ذلــك أصــدر حاكــم البحريــن إعانــاً حــول الوصايــا برقــم 34 - 1350 مــؤر	 

 1  . الموقع الإلكتروني لهيئة التشريع والإفتاء القانوني، مملكة البحرين، تاريخ الدخول على الموقع )5 /9 /2017م(:
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=1393

 2  . الموقع الإلكتروني لهيئة التشريع والإفتاء القانوني، مملكة البحرين، تاريخ الدخول على الموقع )5 /9 /2017م(:
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=4429
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في 16 رمضــان 1350هـــ جــاء فيــه مــا يأتــي: »نعلــن للعمــوم مراعــاة المــواد الآتيــة أدنــاه :
بعــد  الا  أي شــخص متــوفي  أو ملــك  مــال  أن يتصــرّف في  –ليــس لأحــد الحــق  أولًا 
تســجيل وصيــة ذلــك المتــوفي عنــد الحكومــة – والمحكمــة ســوف ترفــع المســائل التــي 

ابــداء آرائهــم الشــرعية بهــم . إلــى القضــاة لأجــل  تخــص أحــكام الشــريعة 
ثانياً- إذا أي أحد يموت بدون وصية فعلى أقاربه اشعار الحكومة عن ذلك والحكومة 
ســوف تأخــذ التدابيــر الازمــة لحفــظ ملــك المتــوفي جميعــه )مــن أمــاك ونقــود وغيــره( 
حتــى تنحســم المســاءلة وكل شــيء يخــص أحــكام الشــريعة ســوف يرفــع الــى القضــاة 

)تجــارة المــادة(1.
ثالثــاً- كل أحــد يتداخــل في ملــك اي شــخص متــوفي بــدون رخصــة المحكمــة ســوف يكــون 

مســؤولًا لــدى المحكمــة ليكون معلوم«2.

ج - اختصاص المحاكم وحلف اليمين:
أصــدرت حكومــة البحريــن الإعــان رقــم22 – 1359 المــؤر	 في 6 شــعبان 1359هـــ   
الموافــق 8 ســبتمبر 1940م، والــذي تنــاول تحديــد المذهــب المطبــق في القضايــا المرفوعــة 
علــى الأحيــاء أو الأمــوات، وجــاء فيــه مــا يلــي: »نخبــر العمــوم بــأن الدعــاوى التــي هــي 
علــى متــوف ســتنظر فيهــا محكمــة الشــرع التــي ينتســب إليهــا مذهــب المتــوفي. أمــا 
الدعــاوى التــي هــي مــا بــن احيــاء فســتنظر فيهــا محكمــة الشــرع التــي ينتســب اليهــا 
مذهــب المدعــي. ولكــن اذا توجهــت يمــن، فيجــب علــى مــن توجهــت عليــه ان يحلفهــا 

المحكمــة الشــرعية التــي ينتســب اليهــا مذهبــه. ليعلــم«.

 1  يبدو أنها زائدة، ولكني نقلتها كما هي من الموقع الرسمي.
 2  . الموقع الإلكتروني لهيئة التشريع والإفتاء القانوني، مملكة البحرين، تاريخ الدخول على الموقع )5 /9 /2017م(:

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=635
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)الإعان الصادر بشأن اختصاص المحاكم وحلف اليمن القانونية طبقاً لمذهب من 
وُجّهت إليه1(

 1  . "ملــف ١٧/٦ IV بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]ظ٣ ١  [ )٢٦/٤٥٨( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1230 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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رابعاً : مجلس التجارة )المجلس العرفي(: 
يعــدُّ مجلــس التجــارة أقــدم مؤسســة قضائيــة في البحريــن مــا خــا القضــاء   
أو ثاثــة  اثنــن  مــن  العــرفي(، ويتكــون  )المجلــس  أيضــاً  الشــرعي، وكان يطلــق عليــه 
أعضــاء مــن التجــار ذوي المعرفــة بالقضايــا التجاريــة1، ثــم ارتفــع عــدد أعضائــه وأصبــح 
يضــم 24 عضــواً مــن التجــار. وفي الفتــرة 1928 - 1929م تقــرر أن يكــون عــدد مجلــس 
التجــارة 20 عضــواً مــن التجــار الوطنيــن والأجانــب وتولــى رئاســته الشــيخ حمــود 
بــن صبــا	 آل خليفــة2. ولكــن للمعتمــد البريطانــي صاحيــة اختيــار نصــف أعضــاء 

المجلــس3.
وبعدمــا تم حــل )محكمــة الســالفة(، التــي كانــت تختــص بقضايــا الغــوص،   
يهتــم  أصبــح  الــذي  التجــارة،  مجلــس  إلــى  بالغــوص  الخاصــة  القضايــا  تحوّلــت 
حيــث  الســفر  أي  الخارجيــة،  بالتجــارة  المرتبطــة  القضايــا  بمعالجــة   - أيضــاً   -
بالقــرارات  يأخــذوا  ولــم  القــرارات،  إصــدار  الإجمــاع في  علــى  التجــار  هــؤلاء  اعتمــد 
أو الأحــكام الســابقة، كمــا اســتندوا في اتخــاذ قراراتهــم علــى كتــاب )قانــون الســفر( 
الــذي أعــد وطبــع في الكويــت أواخــر القــرن التاســع عشــر4. وبذلــك أصبــح المجلــس 
 مختصــاً بالفصــل في المنازعــات التــي تنشــأ بــن النواخــذة والغاصــة مــن )الســيوب(5،

 ويحــدد حصــة كل مــن هــؤلاء، كمــا يفصــل في الخافــات التــي تنشــأ عــن صيد الأســماك 
 علــى اختــاف أنــواع الصيــد، ويســتند في قراراتــه علــى )العــرف والتقاليــد والعــادات(6،

 السارية والنافذة والمستقرة بشأن الغوص والأعمال البحرية.
وكان يتــرأس المجلــس القاضــي الــذي يدعــو إلــى اجتماعاتــه بشــكل منتظــم وفي   
أيــام محــددة في الأســبوع، ولكــن بعــد أن تأسســت )محاكــم البحريــن( عــام 1926م تم 
منــح هــذا المجلــس صاحيــات استشــارية، وأعطــي الحــق في النظــر في القضايــا التــي 
تحــال إليــه مــن قبــل المحكمــة، بوصفــه جهــة فنيــة معنيــة بأمــور التجــارة. فأصبحــت 
-إذن- مهمــة هــذا المجلــس هــي النظــر في القضايــا التجاريــة المحالــة إليــه مــن المحاكــم 
وإبــداء الــرأي فيهــا ممــا يســاعد إلــى حــد كبيــر في حــل القضايــا التجاريــة التــي تــرد 
 1  . GOVERNMENT OF BAHRAIN, Administrative Report for the years (1926-1937(, P.19

 2  . الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، تاريخ القضاء، مرجع سابق، ص 26
 3  . مي محمد الخليفة، سبزاباد، مرجع سابق، ص 351

 4   . لاطــاع علــى نصــوص )قانــون الســفر الكويتــي(، ينظــر: علــي حســن الحمدانــي، الحــرف اليدويــة بــن التاريــخ والقانــون: في 
المجتمــع الكويتــي القــديم منــذ الفتــرة )1896 - 1950م(، دار زيــد للنشــر، الطبعــة الأولــى، شــباط )فبرايــر( 1994م، ص 266

يوب: هم الأشخاص الذين يسحبون الغواص من قاع البحر، ومفردها )سيب(.  5  . السِّ
 6  . عدنان حموده، نظرة في التنظيم القضائي، مرجع سابق، ص 13
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المحاكــم، فيخفــف العــبء عنهــا ويســاعد علــى ســرعة انهــاء هــذه القضايــا، ســيما وأن 
الكثيــر مــن هــذه القضايــا تحســم وتنتهــي بالتصالــح بــن المتخاصمــن في هــذا المجلــس 
علــى أســاس معرفــة التجــار لبعضهــم البعــض واقتنــاع المتخاصمــن وثقتهــم في حكــم 
زمائهــم، وفي نفــس الوقــت يضــاف إلــى هــؤلاء التجــار عــدد محــدود مــن خبــراء العمــل 
في الغــوص يكــون مهمتهــم ابــداء الــرأي والمشــورة حــول القضايــا المتعلقــة بهــذه المهنــة1.

كمــا كان مــن مهــام المجلــس أيضــاً تحديــد مواعيــد بــدء موســم الغــوص وانتهائــه   
وتحديــد مقــدار الســلفيات2 التــي تدفــع مقدمــاً للعاملــن في الغــوص، حيــث كانــت 
تدفــع إلــى هــؤلاء العمــال في ثــاث فتــرات مختلفــة مــن الســنة، الفتــرة الأولــى )يطلــق 
عليهــا فتــرة الســلف( كانــت تدفــع خــال فصــل الشــتاء، والثانيــة )يطلــق عليهــا فتــرة 
الصيــف،  بدايــة فصــل  أي   - الغــوص  أيــام موســم  أوائــل  تدفــع في  وكانــت  التســقام( 

والثالثــة )يطلــق عليهــا الخرجيــة( تدفــع في نصــف الموســم3.
فكــرة  عــن  واضــح  بشــكل  تعبّــر  قضائيــة  مؤسســة  التجــارة  مجلــس  ويعتبــر   
القضــاء المتخصــص، ويتضــح ذلــك مــن خــال رد الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
1934م، مؤكــداً مبــدأ التخصــص في  التــي تقــدم بهــا الشــيعة في عــام  علــى المطالــب 
تشــكيل المحاكــم قائــاً » أمــا بخصــوص مجلــس التجــار، فكمــا تعرفــون هــذا المجلــس 
مختــص بالقضايــا التجاريــة التــي تحــال مــن قبــل المحاكــم المحليــة ومحكمــة الوكالــة 
فــإن وجدنــا مــن  لحــل الخافــات التجاريــة والماليــة، وهــذا يتطلــب مهــارات معينــة، 

الشــيعة مــن هــو مؤهــل لمثــل هــذا المجلــس فيســرنا تعيينــه«4.

خامساً : محكمة بيت الدولة )محكمة الوكالة(:
محكمــة )بيــت الدولــة( ويطلــق عليهــا أيضــاً )محكمــة الوكالــة( أو )محكمــة   
دار الاعتمــاد البريطانــي(5، ويحاكــم أمامهــا الرعايــا البريطانيــون والأوروبيــون وأبنــاء 
دول الكومونــث فقــط، والمدعــى عليهــم مــن حملــة جنســية هــذه الأقطــار، وكانــت هــذه 
المحكمــة مــن درجــة واحــدة، ويتــم اســتئناف أحكامهــا لــدى محكمــة بومبــي في الهنــد، 
ولكــن بعــد اســتقال الهنــد أصبحــت المحكمــة درجتــن ابتدائيــة واســتئنافية، ثــم تتبــع 

 1   . راشد الزياني، ذكريات وتاريخ، البحرين، ص 247
 2  . أي القروض.

 3  . المرجع نفسه، ص 247
 4  . محمد عبدالقادر الجاسم وسوسن الشاعر، قصة الصراع السياسي 1956-1904م، 2000م، البحرين، ص 158

 5  . أمن الريحاني، ملوك العرب، دار الجيل، بيروت، ص 770
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جميــع المراحــل العليــا المقــررة في النظــام البريطانــي، هــذا والجديــر بالذكــر أن أحــكام 
محاكــم المعتمــد البريطانــي في دبــي وأبوظبــي وقطــر تســتأنف أحكامهــا إلــى محكمــة 
المعتمــد البريطانــي في البحريــن، ومــن ثــم تجتــاز جميــع المراحــل المنــوّه عنهــا في النظــام 

الانجليــزي1.
      أمــا بالنســبة إلــى القوانــن التــي كانــت تطبقهــا المحكمــة، فتمثلــت في القوانــن 
الهنديــة بعــد إجــراء بعــض التعديــات عليهــا مــن قبــل الوكيــل السياســي عنــد الضــرورة 
حسب طبيعة القضايا المطروحة، وكانت تستأنف أحكامها - كما قلنا - أمام محكمة 

الاســتئناف في البحريــن2.
ويعــود هــذا الاختصــاص طبقــاً لمعاهــدة الصداقــة المنعقــدة بــن الشــيخ محمــد   
التــي  1861م  عــام  مــن  مايــو  في  بريطانيــا  حكومــة  وممثلــي  خليفــة  آل  خليفــة  بــن 
 اعتــرف بهــا الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة بحقــوق رعايــا صاحبــة الجالــة 3.

 وعنــد تتبــع مراحــل تطبيــق بريطانيــا لســلطاتها القضائيــة علــى إمــارات الســاحل، 
في  والمختــوم  الأجانــب  علــى  القضائيــة  الولايــة  قانــون  خــال  مــن  ذلــك  يظهــر 
البرلمــان البريطانــي عــام 1890م، والــذي وفّــر القاعــدة التشــريعية لســلطة بريطانيــا 
اقليمهــا،  خــارج  الولايــة  ومنحهــا  للتنفيــذ،  قابلــة  واتفاقياتهــا  معاهداتهــا  وجعــل 
 )Foreign Jurisdiction Act( الأجنبــي  القضــاء  بقانــون  القانــون  هــذا  وعــرف 
البريطانيــة  للقوانــن  طبقــاً  يحاكمــون  البريطانيــن  الرعايــا  أن  علــى  نــص  الــذي 
Or� )وليــس القوانــن المحليــة، وأن مــن حــق بريطانيــا تأســيس مجالــس قضائيــة 
 der-In-Council( لتنظــر في كافــة الشــؤون القضائيــة لرعايــا البــاد الأجنبيــة 4.

سادساً : المحكمة الخاصة بالعائلة الحاكمة:
في عــام 1932م تقــرر انشــاء محكمــة خاصــة تعنــى بشــؤون العائلــة الحاكمــة   
وفــض المنازعــات القائمــة بــن أفرادهــا، وتطــورت هــذه المحكمــة مــع الزمــن لتصبــح 
أول  وكان  الحاكمــة،  العائلــة  شــؤون  في  تقضــي  التــي  الرســمية  القضائيــة  الهيئــة 
عمــل قامــت بــه هــذه المحكمــة هــو فــض المنازعــات المتأتيــة عــن حــق الاســتماك داخــل 

 1  . عدنان حموده، نظرة في التنظيم القضائي، مرجع سابق، ص 18
 2  . نــورة صقــر حمــدان الفاحــي، النظــام القضائــي في الســاحل المتصالــح: مــن 1971-1890م، مركــز حمــدان بــن محمــد لإحيــاء 

التــراث، دبــي - دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، الطبعــة الأولــى 2014م، ص 106-107
 3  . أمل إبراهيم الزياني، البحرين، مرجع سابق، ص 111

 4   . نورة صقر حمدان الفاحي، النظام القضائي، مرجع سابق، ص 100
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 العائلــة الحاكمــة وحقــوق البيــع والشــراء بالنســبة إلــى شــيو	 آل خليفــة المالكــن  1.
 وقــد تم وضــع بعــض العقــارات المؤجــرة للتجــار في الســوق، والتــي لــم يطالــب بهــا 
أحــد مــن أفــراد العائلــة الحاكمــة تحــت تصــرّف )المحكمــة الخاصــة( وأضيــف ريعهــا إلــى 

ميزانيــة العائلــة.

 1  . الشــيخ خالــد مهيــوب، أضــواء علــى تاريــخ تشــكيل المحاكــم في البحريــن، جريــدة الوطــن، العــدد )513(، الأثنــن 20 ربيــع الآخــر 
1428هـــ - الســنة الثانيــة، الموافــق 7 مايــو 2007م، ص 21
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المبحث الثالث
أحكام سير العمل في النظام القضائي

نتنــاول في هــذا المبحــث بعــض أوجــه وأحــكام ســير العمــل في النظــام القضائــي،   
نظــام  فنتنــاول  والمحاكمــات،  المرافعــات  أصــول  التــي تحكــم  المبــادئ  لبعــض  تكريســاً 
الاســتئناف والتشــريعات ذات العاقــة بــه، والترافــع بالوكالــة أمــام المحاكــم، ونعــرض 
أيضــاً لنظــام الرســوم القضائيــة، ونظــام العمــل في ســير جلســات المحاكــم، وآليــة تعيــن 
القضــاة واختيارهــم، وأخيــراً مــدد ســماع الدعــاوى أمــام المحاكــم. ونبنّ هذه الموضوعات 

وفقــاً لمــا يأتــي.

أولًا: التأسيس لنظام الاستئناف القضائي:
يكــن  ولــم  المحاكــم،  لســلطات  خاضعــاً  عهــده  أول  في  القضائــي  النظــام  كان   
التظلمــات  نظــام  كان  فقــد  الصــادرة،  القضائيــة  الأحــكام  نظــام لاســتئناف  هنالــك 
 التــي ترفــع إلــى نائــب حاكــم البحريــن ســمو الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة 1.

 واســتمر الوضــع علــى هــذا المنــوال حتــى أدخــل نائــب حاكــم البحريــن الشــيخ حمــد 
نظــام اســتئناف الأحــكام القضائيــة لأول مــرة وفــق مفهومــه المعاصــر، بحيــث تقــرر 
اســتئناف الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم الصغــرى أمــام محكمــة البحريــن، وكان ذلــك 
إلــى الشــيخ حمــد في  2. وتم بموجبــه رفــع أحــكام محاكــم البحريــن  1932م  في عــام 

الاســتئناف، فاســتأنف 12 حكمــاً أمامــه 3.
ويعــدُّ نظــام الاســتئناف في فقــه قانــون المرافعــات أحــد أهــم مرتكــزات العمــل   
القضائــي، ويعتبــر تكريســاً حقيقيــاً لمبــدأ مهــمّ وجوهــري يحكــم مرفــق القضــاء وهــو 
المبــدأ الشــهير )التقاضــي علــى درجتــن(. وبتكريــس ذلــك، أصــدرت حكومــة البحريــن 
الإعــان رقــم 8/1351 المــؤر	 في 5 صفــر 1351ه، وذكــرت فيــه »نعلــن للعمــوم أن المنهــج 

الآتــي قــد وضــع في حالــة الاســتئنافات مــن محاكــم البحريــن:
المحكمــة . 1 إلــى  تقديمهــا  ممكــن  الصغيــرة  البحريــن  محكمــة  مــن  الاســتئنافات 

العدليــة فقــط، ورســم الاســتئناف إلــى المحكمــة العدليــة مــن المحكمــة الصغيــرة 
 1  . الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، تاريخ القضاء في البحرين، مرجع سابق، ص 26

 2  . المرجع نفسه، ص 26
 3  . د. علي أبا حسن، تاريخ الشيخ حمد، مرجع سابق، ص 128
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خمــس روبيــات علــى كل قضيــة.
إلــى . 2 تقــدم  أن  يجــب  الشــرع  مــن محاكــم  أو  التجــارة  مــن مجلــس  الاســتئنافات 

المحكمة العدلية التي ســترفعها إلى الشــيخ حمد. والرســم على هكذا اســتئنافات 
يكــون مبلــغ عشــر روبيــات.

الاســتئنافات مــن المحكمــة العدليــة يجــب أن تقــدم بواســطة المحكمــة العدليــة إلــى . 3
الشــيخ حمــد. والرســم علــى هكــذا اســتئنافات خمســة عشــر روبيــة.

القوانن الآتية يجب أن تاحظ في خصوص الاستئنافات:
سوف لا يعتبر الاستئناف بعد مرور شهر واحد من تاريخ حكم المحكمة النهائي. أ. 

الذي عمل هذا الاستئناف ضده.
ســوف لا يعتبــر الاســتئناف مــا لــم يوضــع طابــع )تكيــت( علــى العرضحــال بقــدر ب. 

المبلــغ المطلــوب لرســم الاســتئناف.
ســوف لا يعتبــر الاســتئناف إذا لــم يعــن طالــب الاســتئناف بوضــو	 علــى أي أســاس ج. 

يقــدم اســتئنافه. ولا كفايــة لأن يقــول أنــه مــا حصــل علــى حقوقــه، أو أن حجتــه لــم 
تســمع، أو أنــه حكــم عليــه بالغلــط. بــل يجــب أن يعــن حجــة قاطعــة حقيقيــة أو 

قانونيــة الــذي بهــا يثبــت اســتئنافه.
محكمــة د.  مــن  دعــوى  إحالــة  فيــه  يُطلــب  الــذي  الاســتئناف  يقبــل  لا  ســوف 

1 اســتئناف  قــد  وإذا  حكمهــا.  المحكمــة  تلــك  أصــدرت  أن  بعــد  أخــرى   إلــى 
محكمــة  تحققهــا  ســوف  بــل  الأدنــى،  المحاكــم  إلــى  ترجــع  لا  ســوف  فالدعــوى   

. حمــد«  الشــيخ  »أي  نفســها  الاســتئناف 
الاستئنافات إلى الشيخ حمد ستكون قاطعة ونهائية.ه. 
فهــم و.  الخصــوم،  لســماع  حمــد(  الشــيخ  )أي  الاســتئناف  لمحكمــة  لــزوم  صــار  اذا 

فهــم  لذلــك  لــزوم  لا  أن  اعتُبــر  واذا  يحضــرون.  محــل  أي  وفي  متــى،  سيُشــعَرون 
كتابيــاً.  الاســتئناف  نتيجــة  عــن  سيُشــعَرون 

ليكون معلوم«.

 1  .  . الأصح: استأنف.
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 )الإعان الصادر بشأن تقرير نظام الاستئناف( 1

كمــا أعــادت حكومــة البحريــن نشــر هــذا الإعــان، بموجــب إعــان آخــر برقــم   
العــدد 35 / 1357 مــع تغييــر طفيــف في الصياغــات. ثُــم أعيــد نشــر الإعــان مــرةً أخــرى 
مــع تعديــل بعــض الصياغــات، خاصــة فيمــا يتعلــق بالشــيخ حمــد، حيــث تم اســتبداله 
بعبــارة )محكمــة الاســتئناف(، وذلــك بموجــب الإعــان رقــم 35 \ 1357 الــذي حــرر في 
22 شــوال 1357هـــ الموافــق 15 ديســمبر 1938م بأمر حاكــم البحريــن الشــيخ حمــد بــن 

عيســى آل خليفــة.
 1  . "الملــف ١٧/٦ II بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]و١٤٩  [ )٢٩٨/٥١٣( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 

 IOR/R/15/2/1228 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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وفي سياق متصل مع مقتضيات قانون الاستئناف، يؤكد الشيخ حمد حاكم   
على  تأثيرات  دون  من  المحاكم  في  القضايا  سير  أهمية  أصدره  إعان  في  البحرين 
القضاء من خارج نطاق المحكمة خاصة عندما كان يترأس محكمة الاستئناف وتؤول 
إليه الطعون على الأحكام، حيث يشير إلى أن أي تسويات ودفوع يجب أن تقدم من 
خال الإجراءات القانونية وليس من خارج المحكمة، وذلك هو رو	 الإعان رقم 49 / 
1355 المؤر	 في 27 ذي القعدة 1355هـ الموافق 8 فبراير 1937م، الذي جاء تحت عنوان 
)محاكم البحرين(، والذي نص على أنه: »ملحقاً بالإعان عدد 32/1341 المؤر	 في 8 

ذي القعدة 1341هـ المتضمن إشعار الجمهور من خصوص قضايا الاستئناف:
إنــه عــن أمــري ليــس لأحــد مــن الأشــخاص حــق أن يتدخــل في القضايــا التــي   
تجــري في المحاكــم غيــري أنــا »حمــد بــن عيســى« ولــن أقبــل أيــة عرائــض أو محادثــات في 

خــارج المحكمــة. المحاكــم في  الجاريــة في  المقدمــات  خصــوص 
تقــديم  يجــب  أنــه  بيــد  قضاياهــم  يســتأنفوا  أن  الأشــخاص  لجميــع  يحــق   
البحريــن. محكمــة  وبواســطة  القانونيــة  الاســتئناف  بطريقــة  الاســتئناف 
يشــمل هــذا الإعــان جميــع الأشــخاص كمــا يشــمل عائلــة آل خليفــة. ليكــن   

. » مــاً معلو
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)الاعان بشأن محاكم البحرين( 1
كمــا أصــدر حاكــم البحريــن الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة إعانــاً تحــت   
رقــم 18 /1359 المــؤر	 في 23 جمــادى الثانيــة 1359هـــ الموافــق 28 يوليــو 1940م، مؤكــداً 
علــى حــق الخصــم في تقــديم اســتئناف ضــد الحكــم الصــادر بحقــه، بصــرف النظــر 
عــن مقــدار المبلــغ المحكــوم بــه أو الغرامــة المقــررة فيــه، فقــد نــص الإعــان المذكــور علــى 
أنــه »مــن خصــوص الإعــان الصــادر بتاريــخ 23 جمــادى الثانيــة 1347 عــدد 17 - 653 
المتعلــق بشــأن الأنظمــة المتبعــة في تحديــد مــدة ســماع الدعــاوى فإننــا نعلــن الإضافــة 

الآتيــة وســتكون نافــذة المفعــول ابتــداء مــن تاريــخ هــذا الإعــان.

 1  . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، 537



158

)وأمــا دعــاوى الإرث فــإن العشــر ســنوات تبــدأ مــن التاريــخ الــذي بــه يبلــغ المدعــي   
ســن الرشــد ولكــن للمحكمــة الحريــة في قبــول دعــاوى الإرث التــي تكــون فيهــا المــدة أكثــر 
مــن عشــر ســنوات ابتــداء مــن ســن الرشــد بشــرط أن المحكمــة تقتنــع بأنــه ليســت لــدى 

المدعــي فرصــة تقــديم دعــواه قبــل ذلــك(.
المتعلــق   51 عــدد   1356 شــعبان   26 بتاريــخ  الصــادر  الاعــان  ومــن خصــوص   
بشــأن الاســتئناف - ابتــداء مــن تاريــخ هــذا الإعــان فانــه يمكــن أن يقــدم الاســتئناف 
علــى جميــع الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة البحريــن بقطــع النظــر عــن مقــدار المبلــغ 

ليعلــم«. المقــرر.  الغرامــة  أو  بــه  المحكــوم 
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 )الإعان الصادر بشأن تأكيد حق المستأنف في تقديم الاستئناف( 1

ثانياً - تكريس النظام القانوني للترافع بالوكالة أمام المحاكم:
في  القضــاء،  أمــام  بالوكالــة  للترافــع  المنظمــة  والتشــريعات  القوانــن  تشــكل   
حقيقتها نواة لنشــأة قانون المحاماة وفكرة المحاماة في الواقع البحريني، ونشــير بادئ 
ذي بــدء إلــى أنــه لــم يكــن يســمح لرعايــا غيــر البحريــن أن يمثلــوا أمام محاكم البحرين 
 كــوكاء، ولا يســمح إلا مــن منحــوا رخصــة للترافــع بالوكالــة أمــام محاكــم البحريــن 2.

ــة: أوراق خاصــة  ــة البريطاني ــن" ]ظ٧  [ )١٤/٤٥٨( المكتب ــة البحري ــات عامــة صــادرة عــن حكوم ــات وإعان ــف ١٧/٦ IV بيان  1  . "مل
IOR/R/15/2/1230 ــدو ــب الهن ــن مكت وســجات م

 2  . عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، مرجع سابق، ص 365
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حكومــة  أصــدرت  بالوكالــة،  الترافــع  تنظيــم  في  التشــريعية  النظــم  أول  وفي   
البحريــن الإعــان رقــم 1349-6 المــؤر	 في 11 ربيــع الأول 1349هـــ بشــأن شــروط الترافــع 
بالوكالــة أمــام محاكــم البحريــن، فذكــر الإعــان أنــه »نعلــن للعمــوم أنــه مــن تاريــخ هــذا 
الإعــان وفي المســتقبل، كل وكيــل يتــوكل في الدعــاوى ولــم يحســن القــراءة والكتابــة. 
محكمــة البحريــن لــن تقبــل توكيلــه للإقامــة دعــوى موكلــه. إلّا الذين يحســنون الكتابة 
 والقراءة من ذوي الديانة والأمانة. وذلك لأجل حفظ حقوق موكليهم ليكون معلوم«1.

 1  . "ملــف ك/٦ الــوكاء في محاكــم الوكالــة" ]و٦  [ )١١/٢٤٤( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو 
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كمــا أصــدرت محكمــة بيــت الدولــة البريطانيــة في البحريــن إعانــاً بنــاء علــى   
في  البريطانيــة  الدولــة  بيــت  محكمــة  وقــررت  البحريــن،  محاكــم  في  المتبــع  النظــام 
البحريــن، أنهــا لــن تقبــل الــوكاء الذيــن لا يحســنون القــراءة والكتابــة، ولا تســمح لهــم 

الوكالــة.1 مهنــة  أن يمارســوا 

كمــا أصــدرت حكومــة البحريــن إعانــاً برقــم 26/1354 مؤرخــاً في 7 شــعبان   
1354هـــ الموافــق 4 نوفمبــر 1935م، ســمح بموجبــه للأقــارب الترافــع بالوكالــة، فضــاً عــن 
الــوكاء، ولكنــه وضــع الشــروط الازمــة، حيــث نــص الإعــان علــى أنــه: »الحاقــاً بإعــان 

حكومــة البحريــن عــدد 20/1354 المــؤر	 23 ربيــع الاول ســنة 1354ـ

 1  . "ملــف ك/٦ الــوكاء في محاكــم الوكالــة" ]و٨  [ )١٥/٢٤٤( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو 
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نخبــر العمــوم أن الاقــارب المســمو	 لهــم الحضــور في المحاكــم كــوكاء عــدا أولئك   
الذيــن لديهــم رخصــة مــن المحكمــة هــم: الأبنــاء مــن آبائهــم أو الأزواج مــن زوجاتهــم أو 

الأخــوات مــن إخوانهــم والعكــس بالعكــس. ليعلــم«.1
المحاكــم  في  دقيقــاً  تنظيمــاً  منظمــة  التوكيــل  مســألة  تكــن  لــم  ذلــك،  ورغــم   
البحرينيــة، إلا بعــد صــدور قانــون التوكيــل في محاكــم البحريــن عــام 1355هـــ المصــادف 
1937م، وقــد ســبق هــذا القانــون إعــان صــادر مــن حكومــة البحريــن عــام 1349هـــ حــول 
التوكيــل - كمــا رأينــا-، وقــد ألغــى ذلــك الإعــان بموجــب قانــون التوكيــل، لــذا يعتبــر 
هــذا الإعــان منطلقــاً لشــرعنة التوكيــل ومــن ثــم التأســيس لمهنــة المحامــاة في البحريــن 

تبعــاً لذلــك.2

ونعــرض في مــا يلــي مــن صفحــات نــص قانــون التوكيــل الــذي وقعــه الشــيخ   
حمــد بــن عيســى آل خليفــة حاكــم البحريــن. فضــاً عــن صــورة مــن الإعــان الأصلــي 

البحريــن.3 محاكــم  في  التوكيــل  قانــون  بشــأن 

 1  . "ملــف ك/٦ الــوكاء في محاكــم الوكالــة" ]و٦ ٣  [ )٧١/٢٤٤( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو 
IOR/R/15/2/1963

 2  . حميد صنقور، من أجل تشريع أفضل، دار الغد - البحرين، الطبعة الأولى، يناير 1990م، ص 149
 3  ."ملــف ك/٦ الــوكاء في محاكــم الوكالــة" ]و٢ ٣  [ )٦٣/٢٤٤( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو 
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نمره 51/1355

نعيد بهذا نشر الاعانن الآتين الصادرين من حكومة البحرين
اعان نمره 1354-20 والمؤر	 23 ربيع الاول 1354 الموافق 25 يونيو سنة 1935

أنــه لقــد تقــرر ســن هــذا القانــون الآتــي المســمى بقانــون التوكيــل في  نعلــن للعمــوم 
الاعــان. هــذا  تاريــخ  مــن  ابتــداء  المفعــول  نافــذ  واعتبــاره  البحريــن  محاكــم 

قانون التوكيل في محاكم البحرين
لا يجــوز لأي شــخص ان يتــوكل مالــم يحســن القــراءة والكتابــة بموجــب اعــان . 1

حكومــة البحريــن نمــره 1349-6 المــؤر	 11 ربيــع الاول 1349.
لا يجــوز لأي شــخص اجنبــي ان يتــوكل مــن رعايــا حكومــة البحريــن في الدعــاوى . 2

التــي تجــري في محاكــم البحريــن.
مــن . 3 رخصــة  يأخــذ  ان  التوكيــل  عمــل  يتعاطــى  ان  يــود  شــخص  كل  علــى  يجــب 

الحكومــة بعــد مــا يطــر	 عندهــا أمانــه مقدارهــا خمســمائة روبيــة أو يرهــن لديهــا 
ملــكا مســجا في ادارة الطابــو ولا تنقــص قيمتــه عــن مثــل هــذا المبلــغ او عليــه ان 
يســلم رســم الرخصــة عشــر روبيــات ســنويا وان يجددهــا في أول كل ســنة هجريــة.

لا يجوز مباشرة التوكيل بدون أخذ الرخصة الآنفة الذكر الا بن الأقارب فقط.. 4
يجــب علــى كل وكيــل عندمــا يدفــع إلــى موكلــه مــا تحصــل عليــه مــن حقــوق ان . 5

يأخــذ منــه رصيــدا حــررت فيــه شــهادة شــاهدين عدلــن.
لا يجوز للأصيل فصل وكيله ما لم تكن هناك أسباب واضحة.. 6
لا يجوز للوكيل ان يتنازل عن دعوى موكله قبل خاصها الا بعذر شرعي.. 7
لا يجــوز لأي شــخص ان يطلــب رخصــة لمباشــرة عمــل التوكيــل اذا كان قــد حبــس . 8

مــن أجــل ذنــب جنائــي أو غــرم في المحكمــة.
 اذا ثبتــت علــى الوكيــل ايــة جنايــة في المحكمــة فهــو يمنــع بتاتــا مــن الوكالــة وتصــادر . 9

المحكمــة أمانتــه ويكــون قابــا لأن يجــازى بالحبــس او الغرامــة أو بالاثنــن معــا 
حــب مــا تــره المحكمــة.

الدعــوى . 10 كانــت  اذا  الاول  القســط  مــن  تامــة  اجرتــه  يأخــذ  ان  للوكيــل  يجــوز  لا 
مقســطه بــل يلــزم ان يأخــذ اجرتــه بحســب التقديــر في المــادة 16 و17و18 وعلــى هــذا 
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النحــو يأخــذ اجرتــه مــن كل قســط.
لا يجوز للأصيل بعد توكيله وكيا عنه ان صالح المدّعى عليه بدون علم الوكيل.. 11
فالوكيــل . 12 الدعــوى  جريــان  بعــد  عليــه(  والمدّعــى  )المدّعــي  الطرفــان  اصطلــح  اذا 

اجرتــه. يســتحق 
يجــب علــى الوكيــل ان يخبــر موكلــه عــن نتيجــة حضــوره بعــد كل محضــر ومــن . 13

خاتمــة الدعــوى حــالا.
 يســتحق الوكيــل اجــرة اتعابــه علــى الدعــاوى التــي لــم تثبــت مثــل ذلــك »رجــل . 14

عــن وكيــا عنــه في مبلــغ معلــوم أو مســتحق مــن عقــار أو غيــره ولــم تثبــت دعــواه 
فالوكيــل حينئــذ يكــون مســتحقا أجــرة اتعابــه علــى نفــس ذلــك المبلــغ او علــى قيمــة 

الاســتحقاق الــذي ادعــى فيــه.
لا يجــوز للوكيــل ان يأخــذ أجــره أكثــر ممــا هــو مقــرر ادنــاه مالــم تكــون بــن الوكيــل . 15

وموكلــه اتفاقيــة خطيــة قــررت فيهــا شــهادة شــاهدين عدلــن.
تحسب اجرة الوكاء على النقد بموجب البيان التالي:. 16

في المئة خمس روبيات إلى 250 روبية من الروبية

في المئة اربع روبيات ونصف 500 روبية 251
في المئة اربع روبيات 1000 روبية 501

في المئة ثاث روبيات ونصف 1500 روبية 1001
في المئة ثاث روبيات 2000 روبية 1501

في المئة روبيتان ونصف وصاعداً 2001

تحسب أجرة الوكاء على الامتعة والعقار بموجب البيان التالي:. 17

في المئة اربع روبيات إلى -/1000 روبية من الروبية

في المئة ثاث روبيات ونصف إلى -/2000 روبية من 1001
في المئة روبيتان ونصف وصاعدا من 2001
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 تحسب اجرة الوكاء على دعاوى الغوص كالأشياء غيره بموجب البيان التالي:. 18

في المئة ثاث روبيات إلى 1000 روبية من الروبية

في المئة روبيتان إلى 5000 روبية من 1001
في المئة روبية ونصف إلى 10000 روبية من 5001
في المئة روبية واحدة إلى 20000 روبية من 10001
في المئة نصف روبية وصاعداً من 20001

أجــرة الوكيــل الــذي تــوكل في دعــوى بحــار علــى نوخــذة أو مــا شــاكل ذلــك مثــل . 19
تســجيل ملــك أو كشــف علــى محــل مــا أو غيــره تكــون عشــر روبيــات فقــط مــن كل 

قضيــة.
لا يطالــب المدعــى عليــه بدفــع أجــرة الوكيــل إلا أذا أشــترط بذلــك في حــن عقــد . 20

الأتفاقيــة أو في حــن المعاملــة.

حرر في 23 ربيع الأول سنة 1354 هـ
الموافق 25 يونيو 1935 م

بأمر
حمد بن عيسى الخليفة
حاكم البحرين
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)إعان صادر عن حكومة البحرين يتضمن قائمة بأسماء الوكاء المعتمدين(1
1 . »ملــف ك/٦ الــوكاء في محاكــم الوكالــة« ]و٤٨[ ]٩٥/٢٤٤[ المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو 
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ثالثاً : نظام الرسوم القضائية:
يتقــرر نظــام الرســوم القضائيــة في مختلــف النظــم القانونيــة المتعلقــة بأصــول   
المرافعــات والمحاكمــات المدنيــة، والقصــد منــه عــادة قيــاس مــدى جديــة أطــراف التداعــي 
في الاختصــام أمــام المحكمــة. ووفقــاً للنظــام الســائد في البحريــن، قلنــا ســابقاً بــأن 
الرســوم القضائيــة )وتســمى الخدمــة( في عهــد الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة 
يفرضهــا القضــاة في بعــض الأحيــان، وفي أحيــان أخــرى يفرضهــا الأمــراء أو أســياد 
الســوق في مــدن المنامــة والمحــرق، وفي بعــض الأحيــان - كمــا هــو الحــال في القضايــا 
الكبيــرة - يفرضهــا الشــيخ نفســه. أمــا في القضايــا الصغيــرة فــإن الشــاكي )المدعــي( 
عــادة يدفــع الخدمــة علــى قيمــة الحكــم، ولكنــه في بعــض الأحيــان يجبــر علــى دفــع 
%10 مــن المبلــغ الــذي يطالــب بــه حتــى ولــو لــم يحصــل علــى مقــدار الحكــم كامــاً، 
فــإذا خســر الشــاكي )المدعــي( قضيتــه فــإن الخدمــة )الرســم القضائــي( لا تســترد إلا 
إذا اســتردت مقدمــاً، وفي القضايــا الكبيــرة يكــون الشــيخ عــادة حريصــاً علــى أن يأخــذ 

الخدمــة مقدمــاً.1
وقــد اقتضــى إعمــال المرســوم الملكــي البريطانــي بشــأن البحريــن الصــادر في   
1913م والنافــذ في 1919م، وبموجــب المــادة )70(، تطبيــق )لائحــة رســوم المحاكــم الهنديــة 
لعــام 1924م( والتــي تنــص بدورهــا علــى إعمــال وتطبيــق قانــون رســوم المحاكــم الهنــدي 
1870م علــى البحريــن، وفي ذلــك تبــن الوثيقــة الصــادرة عــن وزارة الخارجيــة  لعــام 
البريطانيــة تحــت عنــوان )قواعــد المحكمــة( بشــأن البحريــن هــذا الأمــر بشــيء مــن 

التفصيــل.
ومــا  البحريــن  بشــأن  البريطانــي  الملكــي  المرســوم  نعــرض صــورة  يلــي  وفيمــا   
تضمنــه مــن قواعــد حــول المحكمــة وتطبيــق قانــون الرســوم القضائيــة الهنــدي.2 كمــا 

القانــون.3 بموجــب  المقــررة  القضائيــة  الرســوم  جــول  جــدولًا  نعــرض 

1 . عباس المرشد، البحرين في دليل الخليج، مرجع سابق، ص 288
2 . »الملــف ٥٥/١٨ II( C 102( المرســوم الملكــي البريطانــي بشــأن البحريــن« )]و٢٧٠[ ٥٣٩/٥٨١( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 

IOR/R/15/1/300 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
ــة: أوراق خاصــة  ــة البريطاني ــن« )]و٢٧١[٥٤١/٥٨١( المكتب ــي بشــأن البحري ــف ٥٥/١٨ II( C 102( المرســوم الملكــي البريطان 3 . »المل

IOR/R/15/1/300 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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واســتمر هــذا الأمــر حتــى تاريــخ 25 شــوال 1357هـــ الموافــق 18 ديســمبر 1938م،   
حــن صــدر الإعــان رقــم 37/1357 مــن حكومــة البحريــن حــول رســوم المحاكــم، وجــاء في 

الإعــان مــا يلــي:
»يعــاد بهــذا نشــر المــواد المشــروحة في إعــان حكومــة البحريــن عــدد 48/1356 المــؤر	 في 
18 رجــب 1356 الموافــق 23 ســبتمبر 1937م. تؤخــذ رســوم المحاكــم علــى جميــع الدعــاوى 

في إدارة المحكمــة وهــي كمــا يلــي:
يؤخــذ رســم قــدره ســبعة ونصــف في المائــة مــن الألــف لغايــة عشــرة آلاف روبيــة ومــن . 1

ثــم يقــل الرســم بحســب زيــادة المبلــغ.
يؤخــذ نفــس الرســم المذكــور في المــادة الأولــى علــى قضايــا التــركات والإفــاس عنــد . 2

انتهاءهــا بنســبة مــا يتحصــل بواســطة المحكمــة.
 يؤخذ رسم قدره ثاث روبيات على الدعاوى العائلية كالطاق وغيره.. 3
 يؤخــذ الرســم علــى دعــاوى الإرث والنفقــات والأمــاك بتقديــر قيمــة الدعــوى حــال . 4

تقــديم العرضحــال، وتؤخــذ قيمــة الرســم عنــد انتهــاء القضيــة بموجــب الحكــم.
 تعامــل دعــاوى الاعتراضــات في إدارة الطابــو بنفــس الطريقــة المذكــورة في المــادة . 5

الرابعــة.
 يؤخذ رسم قدره ثاث روبيات على جميع دعاوى الغوص باستثناء الاستيفاء.. 6
 يؤخذ رسم قدره اثنان في المئة على دعاوى استيفاء الغوص.. 7
 يكتــب العرضحــال علــى ورقــة رســمية تعطــى مجانــاً مــن المحكمــة وعليهــا يلصــق . 8

طابــع العرضحــال المعتــاد.
 حرر في 25 شوال 1357هـ / الموافق 18 ديسمبر 1938م«.1

رابعاً: نظام العمل في جلسات المحاكم:
نتنــاول في هــذا المقــام، نظــام ســير العمــل في جلســات المحاكــم في البحريــن،   
وذلــك  القضائــي،  والتبليــغ  وتكريــس مبــدأ علنيــة المحاكمــة، وتنظيــم الاحضاريــات 

يلــي: لمــا  وفقــاً 

1 . حسن اسماعيل، أخبار البحرين، مرجع سابق، ص 66
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)1( سير أعمال الجلسات القضائية:
يصــف مستشــار حاكــم البحريــن وعضــو محكمــة البحريــن الكبــرى )تشــارلز   
بلكريــف( في مذكراتــه كيفيــة إدارة جلســات المحاكمــة - وهــو مــا يعــرف بقواعــد أصــول 
المحاكمــات - بقولــه »حــن تبــدأ المحاكمــة يعلــو صــوت الشــرطي مناديــاً: إلزمــوا الهــدوء 
في المحكمــة. عندهــا يصمــت الجميــع وتبــدأ الجلســة بثاثــة فناجــن مــن القهــوة، لــكل 
واحــد منّــا )أي مــن القضــاة(. ثــم ننظــر في ملفــات القضايــا المقدمــة مــن كاتــب المحكمــة 
وينــادي الكاتــب علــى اســم المدعــي، ويــردد الشــرطي الواقــف بالبــاب الإســم، وهكــذا تبــدأ 

الجلســات«.1

)بلكريف في قاعة المحكمة أثناء نظر أحد القضايا(2
 

1 . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 91-92
2 . المرجع نفسه، ص 90



177

العــدل(  )كاتــب  كان  حيــث  القضــاة،  أعــوان  أحــد  إلــى  )بلكريــف(  ويشــير   
الــذي يقــوم وقتهــا بالجلــوس علــى الطــرف ويقــوم بتدويــن وتســجيل أقــوال الشــهود 
والمتهمــن.1 ويســتطرد بقولــه: كنــت أنــا وقاضيــان عربيــان نجلــس علــى مقاعــد جلديــة 
حمــراء علــى منصــة وهنــاك حاجــز يفصــل بيننــا وبــن قاعــة المحكمــة وخلفنــا يوجــد 
شــعار البحريــن، وهــو العلــم الخليفــي معلقــاً علــى الجــدار، وأمامنــا كراســي خشــبية 

عامــة الحضــور.2 مــن  شــخصاً   30 عليهــا حوالــي  يجلــس  طويلــة 

)2( تكريس مبدأ علانية المحاكمة:
الشــيخ حمــد  فتــرة حكــم  إبــان  للمحاكــم  التشــكيل الجديــد  ترسّــخ في ظــل   
بــن عيســى آل خليفــة مبــدأ قانونــي مهــمّ يحكــم مرفــق القضــاء، وهــو مبــدأ )عانيــة 
المحاكمــة(3 حيــث يــروي )بلكريــف( في مذكراتــه أنــه » في المحكمــة الجديــدة، خصصــت 
الأثنــن  يــوم  صبــا	  في  عليهــا  للجلــوس  يتســابقون  الجميــع  كان  للأهالــي  مقاعــد 
مــن  جميعهــم  الحضــور  مــن  ثابــت  عــدد  هنــاك  وكان  الهامــة.  للقضايــا  المخصــص 
أصحــاب الســوابق الذيــن اعتــادوا الحضــور لســماع الأحــكام الموجهــة ضــد أصدقــاء لهــم 
مــا يزالــون في الســجن!«.4 ويضيــف )بلكريــف( بشــكل واضــح أنــه »بعــد افتتــا	 المحكمــة 
الجديــدة اقترحــت أن نســمح لعامــة النــاس بحضــور الجلســات، فوافــق زمائــي القضــاة 

علــى هــذا الاقتــرا	«.5

)3( تكريس فكرة »الصلح القضائي«:
مــن خــال  أو  إمــا بصــدور حكــم  أمــام المحاكــم بطريقــن،  الدعــوى  تنقضــي   
الاتفــاق، وقــد تم ترســيخ مبــدأ انقضــاء الدعــوى بالاتفــاق )أي مــا يُعــرف بـــالصلح 
القضائــي(، فقــد ذكــر )بلكريــف( بــأن »القضايــا التــي ننظــر فيهــا عاديــة وســهلة. ولكــن 
تتدخــل فيهــا أمــور ماليــة وأوراق ثبوتيــة لا تعــرض مــع الأوراق الرئيســية للقضيــة، 
الأمــر الــذي يجعــل مــن القضايــا البســيطة قضايــا معقــدة، ولكنهــا في معظــم الأحيــان 

1 . مهدي عبدالله )ترجمة(، بلجريف، مرجع سابق، ص 41
2 . المرجع نفسه، ص 40

3 . يقتضــي مبــدأ عانيــة الجلســات أو عانيــة المحاكمــات، إتاحــة الفرصــة للجمهــور في الاطــاع علــى ســير إجــراءات المحاكــم، بمــا 
يــؤدي إلــى مزيــد مــن الشــفافية وتعزيــز ثقــة الجمهــور في جهــاز العدالــة. غيــر أنــه يجــب الانتبــاه أن تقريــر هــذا المبــدأ لا يعنــي إهــدار 
ســرية المعلومــات وخصوصيــة الخصــوم، فقــد يســتدعي في بعــض الأحيــان تحويــل الجلســات إلــى جلســات ســرية مراعــاة لخصوصيــة 

بعــض القضايــا أو بعــض الخصــوم.
4 . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 92

5 . مهدي عبدالله )ترجمة(، بلجريف، مرجع سابق، ص 41
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قائــاً  وكأنهمــا صديقــان«.1 ويضيــف  الطرفــن ومغادرتهمــا المحكمــة  تنتهــي بصلــح 
»العــرب يحبــون القيــام بــدور المصالحــة بــن الطرفــن المختلفــن، لقــد كان هــذا الــدور 
مــن الأمــور المفضلــة لــدى الكثيريــن مــن الرجــال حتــى المشــغولون منهــم ، ولكــن قــل أن 

تجــد أحــداً يفعــل ذلــك الآن«.2

)4( تنظيم إحضاريات المحاكم:
يهــدف نظــام الاحضاريــات القضائيــة إلــى تحقيــق مبــدأ قانونــي مهــمّ وهــو   
)مبــدأ المجابهــة بــن الخصــوم(، فــا يتحقــق عنصــر المجابهــة ورد الحجــة بالحجــة 
إلا مــن خــال إبــاغ الخصــم بوجــود دعــوى قضائيــة مرفوعــة ضــدّه تتطلــب حضــوره 
للمحاكــم،3 وفي تكريــس هــذه المبــادئ المهمّــة في أصــول المحاكمــات، أصــدرت حكومــة 
البحريــن إعانــاً برقــم 17 / 373 - 1347 مؤرخــاً في 1 جمــادى الأول 1347هـــ الموافــق 
15 أكتوبــر 1928م، ذكــرت فيــه تنظيــم الاحضاريــات، ذكــرت فيــه: »نعلــن للعمــوم النــاس 
رعايــا البحريــن الذيــن ترســل لهــم نواتيــس4 الاحضاريــات مــن تاريــخ هــذا الإعــان وفي 
المســتقبل يجــب علــى كل مــن يصحــح في الاحضاريــة أن يحضــر في المحكمــة العدليــة أو 
المحكمــة الشــرعية أو مجلــس التجــارة علــى الوقــت المعــن هــو بنفســه أو وكيلــه الشــرعي 
- إلا الذيــن عندهــم عــذر مرضــي- وأمــا الــذي يتأخــرون عــن الحضــور في الوقــت المذكــور 

في الاحضاريــة بــدون مــرض، فالمحكمــة تجازيهــم علــى ذلــك ليكــون معلــوم«.

1 . مي محمد الخليفة، بلجريف، مرجع سابق، ص 93
2 . المرجع نفسه، ص 93

3 . ينظــر للمزيــد: علــي فيصــل علــي الصديقــي، تطويــع قواعــد الإعانــات القضائيــة بغــرض اســتخدام البريــد الإلكترونــي كوســيلة 
للإعــان، دراســة تحليليــة في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة البحريــن )المعــدّل(، بحــث منشــور في مجلــة )دراســات دســتورية(، العــدد 

الرابــع، ينايــر 2014م، مجلــة تصــدر عــن المحكمــة الدســتورية، البحريــن.
4 . جمع للكلمة الإنجليزية notice ويعني اخطارات.
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)الاعان الصادر بشأن قواعد الحضور لجلسات المحكمة، وجزاءات عدم الالتزام 
بالمواعيد(1

 
كمــا صــدر إعــان حكومــة البحريــن رقــم 15/1358 المــؤر	 في 12 ربيــع الثانــي   
1358 هـــ الموافــق 1 يونيــو 1939م بهــذا الخصــوص، ونــص علــى أنــه »نعلــن للعمــوم أنــه 
ســيعاقب الخصم  ان تأخر - بدون ســبب مقبول - عن حضور أي محكمة من محاكم 
البحريــن في الموعــد المذكــور في الاحضاريــة. فــإن كان المتأخــر مدعيــاً تســقط دعــواه 
وممكــن أن يجــدد نشــرها بدفــع رســم قــدره روبيــة. وإن كان المتأخــر مدعــى عليــه يغــرم 

روبيــة واحــدة. ليعلــم ذلــك«.

1 . »ملــف ١٧/٦ I بيانــات وإعانــات )عامــة(، إلــخ مــن حكومــة البحريــن« ]و٨٩[ )١٧٧/٣٢٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1227 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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)صورة الاعان الذي أصدرته حكومة البحرين بشأن حضور المحاكم(1

خامساً : آلية اختيار القضاة وتعيينهم:
في أســلوب تعين القضاة وضمان بقائهم في مناصبهم وعدم تســييس المنصب   
القضائــي، نشــير في البدايــة أن حاكــم البحريــن الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة ، 
كان يــرى بــأن القضــاة يجــب أن يكونــوا معينــن مــن قبــل الحكومــة وليســوا منتخبــن، 

كمــا عــارض الشــيخ بشــدّة أســلوب تغييــر القضــاة بصفــة فصليــة.2
إذ في فتــرة حكــم الشــيخ حمــد، كانــت آليــة اختيــار القضــاة تعــود للشــيخ نفســه،   
حيــث يذكــر )بلكريــف( في مذكراتــه بــأن »تعيــن القضــاة بواســطة الشــيخ أمــر محســوم 
1 . »الملــف ١٧/٦ III بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن« ]ظ١٣٩[ )٢٧٨/٣٩٠( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 

IOR/R/15/2/1229 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
2 . محمد عبدالقادر الجاسم وآخرون، قصة الصراع السياسي، مرجع سابق، ص 192
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ولكــن لابــد مــن الأخــذ بعــن الاعتبــار موافقــة الأهالــي ورأيهــم في ذلــك«.1 ومــن الواضــح 
أن )بلكريــف( يقصــد أن يستشــف الشــيخ قبــل إصــدار أمــره بتعيــن القضــاة، التحقــق 
مــا إذا كان هــؤلاء القضــاة ممــن يتمتعــون بالنزاهــة والشــرف بحيــث يكســبون ثقــة 

النــاس أم لا قبــل أن يصــدر أمــر تعيينهــم.
حيــث أن تعيــن القضــاة الشــرعين كان واســتمر مــن الصاحيــات الأساســية   
لحاكــم البحريــن، وليــس أدل علــى ذلــك رســائل تعيــن القضــاة الثاثــة الذيــن أطلــق 
عليهــم )العبادلــة( وهــم : الشــيخ عبداللطيــف بــن محمــد الســعد مــن المنامــة، والشــيخ 
بــن محمــود مــن  بــن علــي الجــودر مــن المحــرق، والشــيخ عبداللطيــف  عبداللطيــف 

الحــد.2

1 . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 137
2 . ينظــر: د. أحمــد يعقــوب العطــاوي، جهــود الشــيخ قاســم المهــزع، مرجــع ســابق، ص 146 - 147 / ينظــر أيضــاً: صــاح بــن يوســف 
الجــودر، بــن جــودر .. قاضــي المحــرق )القاضــي الشــيخ عبداللطيــف بــن علــي الجــودر المالكــي( رحمــه الله )1296م- 1366هـــ(، البحريــن، 

الطبعــة الأولــى 1999م، ص 71
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)صورة خطاب من الشيخ حمد إلى قضاة الشرع الثاثة العبادلة( 1

1 . ›ملــف ٩/٦ إصاحــات في محكمــة البحريــن؛ تشــكيل محكمــة ثانيــة؛ إعــداد قوانــن مدنيــة وجنائيــة‹ ]و٢١[ )٤١/٤٦( المكتبــة 
IOR/R/15/2/133 البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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ورغــم ذلــك، فإنــه مــن المهــم التنويــه أن بعــض أنــواع المحاكــم، كمحكمــة بيــت   
الدولــة يتــم تعيــن قضاتهــا مــن قبــل الســلطات البريطانيــة نفســها، فضــاً عــن أن 
المحكمة المختلطة على ســبيل المثال تتكوّن من عضوية للشــيخ حمد نفســه بالإضافة 
إلــى المعتمــد البريطانــي، وكــذا فيمــا يتعلــق بمجلــس التجــارة )المجلــس العــرفي( حيــث 
يعــن المعتمــد البريطانــي نصــف عــدد أعضائــه، والســبب في ذلــك الوقــت هــو أن الجميــع 
- ســواء أجانــب أو مــن رعايــا البحريــن - يختصمــون أمــام المجلــس. بيــد أن القضــاة 
أوامــر كثيــرة  وقــد صــدرت  الشــيخ في تعيينهــم،  كانــوا ضمــن صاحيــة  البحرينيــن 

بتعيــن قضــاة المحاكــم الشــرعية الجعفريــة.

سادساً - مدد سماع الدعاوى أمام المحاكم:
أصــدرت حكومــة البحريــن إعانــاً برقــم 17 /653 - 1347 مؤرخــاً في 23 جمــادى   
الثانيــة 1347هـــ بشــأن التقــادم ومــدد ســماع الدعــاوى المرفوعــة أمــام المحاكــم، قالــت فيه: 
»نعلــن للعمــوم ولكافــة مــن يــراه مــن رعايــا حكومــة البحريــن نذكركــم في المــواد الآتــي 

ذكرهــا أدنــاه:
 إن مــدة ســماع المقدمــات في محاكــم حكومــة البحريــن إلــى حــد عشــر ســنوات - . 1

إذا أشــخاص عندهــم ســندات ويتركــون الســند بــدون تجديــد قبــل انقضــاء المــدة 
المذكــورة أعــاه فيمــا بعــد )مــا لــم حــق أن يدعــون(1 في المحاكــم في الطلــب المذكــور 
الّا أن يثبتــوا بأنهــم خاطبــو2 المديــون عــن تســلوم3 الطلــب في أثنــاء مــدة العشــر 

الســنوات.
 إذا أحــدٌ مــن الأشــخاص ســكن في قطعــة أرض أو ملــك وتصــرف فيهمــا في مــدة . 2

دائمــة بــا انفصــال تزيــد عــن عشــر ســنوات بــدون تســلوم4 أجــار أو رخصــة مــن 
صاحــب الملــك في الســكن بــا أجــار  فيمــا بعــد صاحــب الملــك مالــه حــق أن يشــتكي 

في ملكيتــه.
 حســب الإعــان الصــادر مــن حكومــة البحريــن نمــرة 17 /628 المــؤر	 في 15 شــعبان . 3

1347هـــ أن الدعــاوي الا طــاب التــي في الدفاتــر المحاكــم المذكــورة مــا تعتبرهــم الا 
الدفاتــر الــذي عليهــا امضــاء مــن المديونــن.

1 . الأصح: ليس لهم الحق في أن يدّعوا.
2 . الأصح: خاطبوا.

3 . يقصد: تسلمّ.

4 . يقصد: تسلمّ.
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اذا ســندٌ فيــه طلــب أزيــد مــن شــخص واحــد بــدون إمضــاء الجميــع فالمصحــح هــو . 4
المســؤول لــدى المحكمــة.

 إذا مــات رفيــق الغــوص ولــه ورثــة النوخــذة مــا لــه حــق في تركــت الميــت الا اذا الرفيــق . 5
مالــه ورثــة، فالنوخــذة لــه حــق في التركــة.

 مــن حــال تاريــخ هــذا الإعــان وفي المســتقبل إذا أحــداً مــن النــاس يظــم جــزوى . 6
غــوص بــدون ورقــة رخصــة مــن النوخــذة أو مــن الحكومــة لأجــل غــوص المجنــا في 
مــدة موســم الغــوص أعنــي أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام فهــو مســئول في الدراهــم الــذي 

علــى الرفيــق والمحكمــة مــا تســمع لــه عــذراً ليكــون معلــوم«.1
 

1 .»ملــف ١٧/٦ I بيانــات وإعانــات )عامــة(، إلــخ مــن حكومــة البحريــن« ]و١٠١[ )٢٠١/٣٢٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1227 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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كمــا أصــدر حاكــم البحريــن الشــيخ حمــد آل خليفــة إعانــاً تحــت رقــم 18/1359   
المــؤر	 في 23 جمــادى الثانيــة 1359هـــ الموافــق 28 يوليــو 1940م، يتعلــق بمــدة ســماع 

أنــه:  نــص علــى  والــذي  دعــاوى الإرث في المحاكــم، 
»مــن خصــوص الإعــان الصــادر بتاريــخ 23 جمــادى الثانيــة 1347 عــدد 653-17 المتعلــق 
بشــأن الأنظمــة المتبعــة في تحديــد مــدة ســماع الدعــاوى فإننــا نعلــن الإضافــة الآتيــة 

وســتكون نافــذة المفعــول ابتــداء مــن تاريــخ هــذا الإعــان.
)وأمــا دعــاوى الإرث فــإن العشــر ســنوات تبــدأ مــن التاريــخ الــذي بــه يبلــغ المدعــي   
ســن الرشــد  ولكــن للمحكمــة الحريــة في قبــول دعــاوى الإرث التــي تكــون فيهــا المــدة أكثــر 
مــن عشــر ســنوات ابتــدآء مــن ســن الرشــد بشــرط أن المحكمــة تقتنــع بأنــه ليســت لــدى 

المدعــي فرصــة تقــديم دعــواه قبــل ذلــك«.
المتعلــق   51 عــدد   1356 شــعبان   26 بتاريــخ  الصــادر  الاعــان  ومــن خصــوص   
بشــأن الاســتئناف - ابتــداء مــن تاريــخ هــذا الإعــان فانــه يمكــن أن يقــدم الاســتئناف 
علــى جميــع الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة البحريــن بقطــع النظــر عــن مقــدار المبلــغ 

ليعلــم«.1 المقــرر.  الغرامــة  أو  بــه  المحكــوم 

1 . »ملــف ١٧/٦ IV بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن« ]ظ٧[ )١٤/٤٥٨( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1230 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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مظاهر القانون الإداري

الفصل الثالث
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الفصل الثالث
مظاهر القانون الإداري

الحديــث،  الإداري  القانــون  مظاهــر  لأهــم  عرضــاً  الفصــل  هــذا  في  نتنــاول   
فالقانــون الإداري هــو مجموعــة مــن المبــادئ القانونيــة التــي تنظــم نشــاط الحكومــة 
في تأديــة وظائفهــا، وتبــن كيفيــة إدارتهــا للمرافــق العامــة في الدولــة، وتحــدد عاقتهــا 
للدولــة  العامــة  المرافــق  وأبــرز  أهــم  الأول(  )المبحــث  في  نتنــاول  وعليــه  بموظفيهــا. 
البحرينيــة في عهــد الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة، ثــم نعــرج في )المبحــث الثانــي( 
علــى تبيــان أهــم مقاصــد الإدارة الحكوميــة والمتمثلــة في تحقيــق المنفعــة العامــة وفــق 
عناصرهــا: تحقيــق الأمــن العــام والســكينة العامــة، ثــمَّ تحقيــق الصحــة العامــة والأدب 

العــام في )المبحــث الثالــث(. وذلــك وفقــاً لمــا يأتــي.

المبحث الأول
عرض لأهم المرافق العامة للدولة

نتنــاول في هــذا المبحــث عرضــاً لأهــم وأبــرز الدوائــر الحكوميــة الفاعلــة خــال   
تلــك الفتــرة مــن عمــر التاريــخ البحرينــي، وســنقصر الحديــث علــى ثــاث دوائــر باعتبــار 
البلديــة ودائــرة الطابــو ودائــرة  دائــرة  بــرزت وازدهــرت في عهــده، فنتحــدث عــن  أنهــا 

المعــارف 1. وذلــك وفقــاً لمــا يأتــي.

أولًا : دائرة البلدية:
سوف نحاول قصر عرض موضوع البلدية في الجانب القانوني، حيث نتناول في   
هذا الســياق أبرز التشــريعات الخاصة بدائرة البلدية التي كانت فاعلة بقوة خال فترة 
حكــم الشــيخ حمــد، كمــا نتنــاول أيضــاً نمــاذجَ مختــارة مــن أنشــطة البلديــة وخدماتهــا.

ــرة  ــل دائ ــة مث ــر أخــرى فاعل ــاك دوائ ــت هن ــد الحكــم، كان ــي الشــيخ حمــد مقالي ــرة تول ــه خــال فت ــى أن ــارئ إل ــاه الق  1  . نلفــت انتب
الجمــارك التــي تتولــى الإشــراف علــى الرســوم الجمركيــة علــى البضائــع وتحصيلهــا، فضــاً عــن تولــي مهــام التأشــير بالدخــول والخــروج 
تبعــاً لســن قوانــن الجنســية. كمــا تأسســت في عهــد الشــيخ حمــد دائــرة الشــرطة التــي تتولــى مهــام حفــظ الأمــن العــام، واســتمر العمــل 
بنظــام )الأمــراء( الــذي يشــبه نظــام المحافظــات. فضــاً عــن تأســيس دوائــر أخــرى ذات عاقــة بالأنشــطة والممارســات في ذلــك العهــد 
كتأســيس دائــرة أمــوال القاصريــن ودائــرة الأوقــاف وتأســيس دائــرة للزراعــة، ونحــن في هــذه الدراســة اقتصرنــا في عــرض أهــم وأبــرز 
ثاثــة مرافــق فاعلــة في ذلــك الوقــت، وهــي : البلديــة، الطابــو، المعــارف. باعتبــار أنهــا أثــرت تأثيــراً كبيــراً في بنيــة الدولــة البحرينيــة، 

وشــكلت تحــولاً هامــاً بالتزامــن مــع اكتشــاف النفــط عــام 1932م.
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)1( التأسيس والقوانين الأساسية الصادرة:
يجب أن نشير في هذا المقام أن تأسيس البلدية كان في عام 1920م، أي في عهد   
الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة، كما تأســس في البحرين المجلس البلدي الذي عن 
لرئاسته الشيخ عبدالله بن عيسى بن علي آل خليفة، وفي النصف الثاني من هذا العام 
 خلفه في رئاسة المجلس الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وكان ولياً للعهد وقتها1.

ويرأســها  المنامــة  في  كانــت  البلديــة  أن  مذكراتــه  في  )بلكريــف(  ويــروي   
القانــون2. صبغــة  قراراتهــا  علــى  يضفــي  أن  أجــل  مــن  بنفســه،  حمــد   الشــيخ 

 وفي عام 1924م جرت الانتخابات لاختيار نصف أعضاء مجلس بلدية المنامة.
1920م، قامــت بريطانيــا - طبقــاً  إذ بعــد أن تأسســت دائــرة البلديــة في عــام   
للمــادة 70 مــن قانــون مجلــس البحريــن التنفيــذي لعــام 1913م، بســن قانــون لتنظيــم 
البلديــة في البحريــن ومســاعدة حاكــم البحريــن في ممارســة اختصاصاتــه بموجبهــا، 
ففــي رســالة صــادرة مــن دار المقيميــة في بــو شــهر مؤرخــة في 19 أغســطس 1921م ذكــر 
المقــدم تريفــور )المقيــم السياســي( بأنــه بعــد موافقــة حكومــة الهنــد أتشــرف بتقــديم 
قانــون الملــك الخــاص بقانــون البلديــة في البحريــن رقــم 1 لعــام 1921م، وقــد وضــع هــذا 
النظــام حســب المــادة )70( مــن قانــون المجلــس التنفيــذي في البحريــن، ووافــق عليــه 

نائــب الملــك والحاكــم العــام في الهنــد 3.

وفيما يلي ترجمة لبعض مواد القانون العام للبلدية )المشار إليه( وفقاً لما يأتي4:
 تقع حدود بلدية المنامة في منطقة الصويفية.. 1
 على كل المقيمن ورعايا شيخ البحرين تنفيذ قوانن البلدية.. 2
 يمنــع منعــاً باتــاً اســتيراد المشــروبات الروحيــة والمخــدرات. وكل مخالــف ســوف يغــرم . 3

أو يســجن أو يتعرض للعقابن.
لــم يحمــل . 4 بــن الرابعــة عربــي وطلــوع الشــمس مــا   يمنــع التجــول في الشــوارع 

الظــام. بعــد حلــول  الســوق  ولــن يســمح لأحــد بدخــول  يــده.  الُمتَجــوّل فانوســاً في 
 لا يســمح بركــوب الــدواب في مناطــق المنامــة التــي قــد يتســبب ركــوب الــدواب فيهــا . 5

بإصابــة الآخريــن.
 1  . ينظر: الشيخ محمد بن الشيخ خليفة بن حمد بن موسى النبهاني الطائي، التحفة النبهانية، مرجع سابق، ص 39

 2  . مهدي عبدالله )ترجمة(، بلجريف، مرجع سابق، ص 23
 3  . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 110

 4  . نقاً عن: المرجع نفسه، ص 473
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 لا يسمح بالتبول أو إخراج الغائط في الشوارع الجانبية أو المحات المهجورة.. 6
 لابــد مــن تنظيــف باعــات المنــازل كل 6 شــهور وعلــى المالــك تبيلــغ رئيــس البلديــة . 7

بذلــك.
 على أصحاب الدكاكن المحافظة على نظافة الشارع أمام محاتهم.. 8
لا يسمح بالحفر في أي طريق عام ما لم يبلغ رئيس البلدية بذلك.. 9

 لا يســمح بالبنــاء أو إصــا	 البنايــات مــا لــم يحصــل الفاعــل علــى تصريــح رئيــس . 10
البلديــة وذلــك لضمــان نظافــة الشــارع ودفــع الضرائــب الازمــة.

 كل صاحــب منــزل مســؤول عــن التبليــغ بصــورة فوريــة عــن حــدوث إصابــة بالجــدري . 11
أو الطاعــون أو الكوليــرا أو التيفوئيــد أو الأمــراض المعديــة الأخــرى، علــى أن يتــم 

تبليــغ مشــرف الصحــة مــن خــال رئيــس البلديــة.
 ســوف تســلم الحيوانات الســائبة في الشــارع مثل الحمير والماعز وخافه إلى أمير . 12

المنامــة، وعلــى كل مــن فقــد مثــل هــذه الحيوانــات مراجعــة الأميــر في ذلــك الشــأن، 
وســوف يعاقــب كل مــن يحتجــز هــذه الحيوانــات في منزلــه مــن أجــل الحصــول علــى 

مكافــأة مــن الفاقــد.
 يمنــع قــذف الأوســا	 في الشــوارع، ولابــد مــن تجميعهــا في مناطــق تصلهــا البلديــة، . 13

وكل مخالــف ســوف يغــرم فــوراً مــن قبــل مديــر البلديــة.
 ســوف يعاقــب كل مخالــف لهــذا القانــون ســواء كان مــن رعايــا حاكــم البحريــن أو . 14

مــن الرعايــا البريطانيــن، أمــا العقــاب فســيكون إمــا الســجن ثاثــة أشــهر أو دفــع 
غرامــة 1500 روبيــة أو العقابــن معــاً.

وفي هــذا الســياق، ينبغــي التنويــة أيضــاً إلــى أنــه قــد صــدر قانــون بلديــة المنامــة   
الأساســي، وتضمــن القانــون )71( مــادة، وبذلــك يعــد مــن أكبــر وأضخــم القوانــن في 
أبواب)مــواد تمهيديــة،  عــدة  إلــى  وجــاء مقســماً  العهــد،  ذلــك  إبــان  البحريــن  تاريــخ 
مجلــس البلديــة، الإنتخابــات، مــن لهــم حــق الإنتخــاب، مــن يجــوز لهــم الإنتخــاب، 
والمصرفــات،  الإيــرادات  الماليــة،  الإدارة،  الداخليــة،  الإجــراءات  الإنتخــاب،  طريقــة 

البلديــة: قانــون  أبــرز مامــح  يأتــي  فيمــا  ونعــرض  الموظفــون(  
 حــدد النطــاق المكانــي لعمــل البلديــة. كمــا حــدد اللغــة الرســمية للبلديــة وهــي . 1

العربيــة. اللغــة 
  منــح البلديــة صفــة الشــخص الاعتبــاري، ومــا يترتــب علــى منــح هــذه الصفــة مــن . 2
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صاحيــات قانونيــة في التملــك والتعاقــد والتقاضــي.
 مــد النطــاق الشــخصي لســلطات البلديــة في رعايــا البحريــن المواطنــن، والأجانــب . 3

ممــن يســكن المنامــة، علــى حــد ســواء.
 نظم عمل مجلس البلدية من حيث الأعضاء والرئاسة.. 4
 نظــم عمليــة انتخــاب أعضــاء البلديــة، مــن حيــث: الأفــراد والطوائــف التــي يحــق . 5

لهــا الترشــح، مــن لهــم حــق الانتخــاب، الشــروط الواجــب توافرهــا في المرشــحن،  
آليــة الانتخــاب وطريقتهــا.

 نظم عمل مجلس إدارة البلدية واجتماعاتها، وطريقة إدارة جلساتها.. 6
 حدد القواعد والموارد المالية، وحدد إيراداتها ومصروفاتها، وأوجه الصرف.. 7
حدد أخيراً بعض القواعد ذات العاقة بالموظفن.. 8

ونعرض فيما يأتي من صفحات، صورة لجميع نصوص القانون المذكور.1

ــدو  ــب الهن ــن مكت ــة: أوراق خاصــة وســجات م ــة البريطاني ــا" ]و٣ ٢  [ )٤٥/١٤٦( المكتب ــة وقراراته ــات البلدي ــف ٦/٣٥ إعان  1  . "مل
IOR/R/15/2/1250
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)المواد 1 - 9 من قانون بلدية المنامة الأساسي ( 



194

)المواد 10 - 16 من قانون بلدية المنامة الأساسي ( 
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)المواد 17 - 21 من قانون بلدية المنامة الأساسي ( 
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)المواد 22 - 32 من قانون بلدية المنامة الأساسي ( 
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)المواد 33 - 41 من قانون بلدية المنامة الأساسي ( 
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)المواد 42 - 50 من قانون بلدية المنامة الأساسي ( 
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)المواد 51 - 53 من قانون بلدية المنامة الأساسي ( 
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)المواد 54 - 66 من قانون بلدية المنامة الأساسي ( 
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)المواد 67 - 71 من قانون بلدية المنامة الأساسي ( 
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وما يهمنا أيضاً في ســياق دراســتنا هذه، أنه بعد أن تولى الشــيخ حمد مقاليد   
الحكــم، قــام بتوســيع الدوائــر الحكوميــة التــي أسســها والــده، وزاد مــن موازنتهــا، إذ في 
عــام 1924م تم انتخــاب نصــف أعضــاء المجلــس البلــدي في المنامــة، وفي عــام 1925م أمــر 
الشــيخ بإنشــاء بلديــة المحــرق، وقامــت بلديــة المنامــة ببنــاء مبنــى أوســع لاجتماعــات 
ومكاتــب للتخزيــن. ونتيجــة لهــذه التحديــات أحــرزت البلديــة في عــام 1927م انجــازات 
الشــوارع1. وتشــجير  الأســواق  وتنظيــف  المبانــي  وتحســن  الشــوارع  كتوســعة   قيمــة 

 وفيما يلي نعرض بعض نماذج إعانات البلدية الخاصة بشؤون الانتخابات.

 )بيان موازنة البلدية(2

 1  . د. علي أبا حسن، تاريخ الشيخ حمد، مرجع سابق، ص 142
 2  . ملــف F/٢ III "مراســات متنوّعــة مــع بلديــة المنامــة" ]و١ ٣ ١  [ )٢٦١/٧٥٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب 

IOR/R/15/2/1923 الهندو



203

)إعان حول انتخابات مجلس بلدية المنامة( 1

 1   . ملــف F/٢ IV "مراســات متنوّعــة مــع بلديــة المنامــة" ]و٨ ٥  [ )١١٥/٤٣٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب 
IOR/R/15/2/1924 الهندو
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)اعان حول نتائج انتخابات المجلس البلدي( 1

 1  . ملــف F/٢ IV "مراســات متنوّعــة مــع بلديــة المنامــة" ]و٦ ٦  [ )١٣١/٤٣٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب 
IOR/R/15/2/1924 الهندو
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 )اعان حول كرسي شاغر في بلدية المنامة(1

ــن  ــة: أوراق خاصــة وســجات م ــة البريطاني ــة" ]و٢ ٢ ١  [ )٢٤٣/٤٣٦( المكتب ــة المنام ــع بلدي ــف F/٢ IV "مراســات متنوّعــة م  1   . مل
IOR/R/15/2/1924 مكتــب الهنــدو
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 )إعان حول الدعوة لانتخاب مجلس بلدية المنامة( 1

 1  . "ملــف ١٧/٦ IV بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]ظ٦ ٤  [ )٩٢/٤٥٨( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1230 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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)2( نماذج حول أنشطة وخدمات البلدية:
بعد أن تناولنا أهم وأبرز مظاهر البنية التشريعية للبلدية والمجلس البلدي،   
وجَــبَ أن ننــوّه إلــى مســألة مهمّــة وهــي أن المجلــس البلــدي يتمتــع بصاحيــة إصــدار 
قــرارات تنظيميــة في مختلــف الشــؤون التــي تقــع ضمــن اختصاصــه، وهنــاك الكثيــر 
مــن القــرارات والتنظيمــات التــي أصدرهــا المجلــس البلــدي في مختلــف اجتماعاتــه، 

ولكننــا ســوف نقــوم بعــرض نمــاذج مــن تلــك القــرارات، وذلــك وفقــاً لمــا يلــي:

أ-تنظيم خدمات الكهرباء:
البلــدي  المجلــس  وتولــى  1928م،  عــام  في  البحريــن  إلــى  الكهربــاء  دخلــت   
مهمــة الإشــراف علــى أنظمــة الكهربــاء في الطرقــات وإنارتهــا، مــن خــال موظفــن 
.1 لاحقــة  فتــرة  في  البــاد  دخــل  الــذي  الكهربائــي  التيــار  خــال  مــن  أو   تعينهــم 
الكهربــاء، وفي  مــن خــال شــركة  العامــة،  للبيــوت والمحــات  الكهربــاء  تقــديم  وكان   
ذلــك أصــدرت حكومــة البحريــن إعانــاً بهــذا الشــأن برقــم 17 /1174 -  1348 ذكــرت 
فيه:«نعلــن للعمــوم أن شــركة التنويــر ســتوزع قــوة الإلكتريــك علــى مــن شــاء مــن أربــاب 
المنــازل والمحــات التجاريــة وغيرهــا، وأن التوزيــع ســيكون أولًا لقيــاس الــذي ســيجري 
توزيــع قــوة الإلكتريــك بــه هــو المتــر الإلكتريكــي. فلــكل واحــد أن يبــن مــا يريــده مــن 

الأمتــار علــى أن تدفــع ثمنهــا عنــد انتهــاء كل شــهر ثمانيــة آنــات للمتــر الواحــد.
إن قــوة الإلكتريــك التــي في المتــر الواحــد هــي 1000 واط لمــدة ســاعة وقيــاس مــا   

الإلكتريــك.  2 لمبــات  جميــع  تســتهلكه 

قــوة  مــن  تســتهلكه  مــا  بحســب  مختلفــة  المتــر  في  التــي  الإلكتريــك  قــوة  إن   
كالآتــي: وبيانــه  الإلكتريــك 

لمبة 15 واط - لمبة 30 واط - لمبة 40 واط - لمبة 60 واط - لمبة 100 واط.
أنت لمبة 1000 واط تستهلك متر الإلكتريك في مدة ساعة ................«. 3

 1  . ينظــر: خليــل بــن محمــد المريخــي، البحريــن : صــور وحكايــات مــن الماضــي، هيئــة شــؤون الإعــام - مملكــة البحريــن، الطبعــة 
الأولــى 2015م، ص 81

 2   .  يقصد: المصابيح.
 3   . ينظر بقية الإعان مع تفاصيله الفنية لدى: عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، مرجع سابق، ص 204
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كمــا أصــدرت حكومــة البحريــن إعانــاً حــرر في 18 رمضــان 1348هـــ الموافــق 10   
فبرايــر 1930م، قالــت فيــه »نعلــن لعمــوم أصحــاب الدكاكــن ومتاجــر الســوق أنــه كل مــن 
يحــب وضــع بنــكات 1 أو ســرج كهربائيــة في محلــه، فعليــه أن يخبــر الحكومــة بذلــك، الآن 
 حيث أن مد الأساك من قوة الكهربائية الأصلي وتركيبها: فهو مجاناً بدون مقابله 2
المهنــدس في  إقامــة  مــدة  المذكــورة في  هــذه الأشــياء  مــن  دكانــه  لــم يضــع في  والــذي   
البحريــن ويطلــب ذلــك بعــد ســفر المهنــدس المذكــور في المســتقبل، ســتؤخذ عليــه أجــرة 

توصيــل الأشــياء المذكــورة أعــاه ليكــون معلــوم«. 3

 1  . يقصد: مراوح.
 2  . الأصح: مقابل.

 3 . عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، مرجع سابق، ص 215
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كمــا أصــدرت حكومــة البحريــن إعانــاً آخــر برقــم 13/1351 مؤرخــاً في 20 ربيــع   
الأول 1351هـــ حــول قــراءة عــدادات الكهربــاء مــن قبــل إدارة الكهربــاء، والقواعــد الواجــب 
مراعاتهــا في هــذا الخصــوص، وخاصــة مــن قبــل المســتهلكن، فضــاً عــن أوقــات العمــل 

في إدارة الكهربــاء. 1

 1  . "الملــف ١٧/٦ II بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]و٥ ٥ ١  [ )٣١٠/٥١٣( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1228 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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ب- تنظيم خدمات التلفون )الهاتف(:
وهــي مــن ضمــن مــا يقــع في اختصاصــات البلديــة أيضــاً، فقــد أصــدرت حكومــة   
البحريــن إعانــاً حــول الهواتــف )التلفونــات( برقــم 1114/أ8/1350 مؤرخــاً في 25 شــوال 
1350ه الموافــق 2 مــارس 1932م، قالــت فيــه: »الســؤال عــن عمليــة تركيــب خــط تلفــون في 
المنامــة وكذلــك خــط مــزدوج داخــل المحــرق: هــو تحــت نظــر حكومــة البحريــن ومجلــس 
البلديــات. للحصــول علــى تقديــرات أوليــة للأســعار وغيرهــا يفتــرض في البدايــة أن 
يكون هنام 15 مشــتركاً خاصاً في المنامة. إذا الـ 15 مشــتركاً طلبوا قيمة رســم التركيب، 
والعــداد وغيرهــا ســوف تكــون كمــا هــي: كل مكالمــة تكلــف آنــة واحــدة في العــداد وطــول 
وبقــاء المكالمــة ســوف يكــون 6 دقائــق، ويجــب أن عــدد المشــتركن لا يتعــدى 20 وســيكون 
بالإمــكان تخفيــض الخدمــة الســنوية للرســوم -/15 روبيــة، وأود مــن الذيــن يضنــون 

بإمكانيــة تعهــد المشــتركن بهــذه الشــروط فليخبرنــي«. 1
الهواتــف  حــول  عموميــة  نشــرة  البحريــن  حكومــة  أصــدرت  كمــا   
1350هـــ  القعــدة  ذي   26 في  مؤرخــة   1350 مــن  8/أ1273-  برقــم  أيضــاً  )التلفونــات( 
2 طلبــو  قــد  الأشــخاص  بعــض  »أن   : فيهــا  ذكــرت  1932م،  أبريــل   26  الموافــق 
 أن يوضع مبلغ محدود، وذلك يكون يشمل عدم تحديد تشغيل التلفون )أي لا حاجة 
 لوضــع الآنــة قبــل التكلــم( وكذلــك يكــون يشــمل أجــرة الآلــة وغيرهــا مــن الاجــارات 3

 المذكورة سابقاً، ما عدى أجرة تركيب التلفون داخل البيت.
إن مصاريــف ذلــك تكــون جميعــاً عــن مبلــغ روبيــة مايــة وخمســن ســنوياً يكــون   
تســلم بــن أربعــة أقســاط أي بعــد كل مــدة ثاثــة أشــهر قســط، وأننــي أكــون ممتنــاً جــداً 

إذا تخبرونــي بأســرع وقــت ممكــن إذا هــذه الطريقــة توافقكــم«. 4
وبعد ذلك، رفضت حكومة البحرين التجديد للأســلوب الجديد في اســتخدام   
الهواتــف عــن طريــق الدفــع الســنوي بســبب مــا يرتبــه مــن خســائر ماليــة، وأصــدرت 
حكومــة البحريــن إعانــاً برقــم 16/1353 أعــادت فيــه العمــل بنظــام المكالمــات القــديم، 
ورفضــت اســتقبال طلبــات جديــدة بشــأن نظــام الدفــع الســنوي كمــا رفضــت تجديــد 
 أي عقــد ينتهــي في هــذا الخصــوص، وفي ذلــك أصــدرت الحكومــة الإعــان الآتــي. 5

 1  . نقاً عن: عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، مرجع سابق، ص 112
 2  . الأصح: طلبوا.

 3  . الأصح: الإيجارات.
 4  . المرجع نفسه، ص 116
 5  . المرجع نفسه، ص 117
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ج-نماذج لقرارات المجلس البلدي في تنظيم العمل في الأسواق:
مــن  عــدد  لتنظيــم  والمنشــورات  الإعانــات  مــن  عــدداً  تصــدر  البلديــة  كانــت   
الأنشــطة الاقتصاديــة والإشــراف علــى حســن ســيرها، ففــي مجــال البيــوع وتنظيــم 
عمــل الســوق، أصــدرت البلديــة - علــى ســبيل المثــال - إعانــاً حــول بيــع الجــص وقعــه 
معــاون رئيــس البلديــة برقــم )20 ج1358-2( مــؤر	 في 8 أغســطس 1939م، ذكــرت فيــه 
بأنــه »ليعلــم جميــع بائعــي الجــص المدقــوق أن المجلــس المنعقــد في 14 الجــاري قــرر منــع 
بيــع الجــص إلا في جوانــي كبيــرة بحيــث يكــون وزن الجونيــة الواحــدة منــن البحريــن 
أي 12 رطــاً، فمــن تاريخــه كل مــن يبيــع الجــص الناعــم في جوانــي يقــل وزنهــا عــن 

الــوزن المحــدد أعــاه يعــرض نفســه للعقــاب. ليكــن معلومــاً«.

 )إعان بلدية المنامة حول بيع الجص( 1

 1  . صقر بن عبدالله المعاودة، البحرين، مرجع سابق، ص 268
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)نموذج آخر من الأعمال القانونية والتنظيمية لبلدية المنامة، ويتمثل في إصدارها 
 لإعان حول تنظيم مهنة الحمّالن 1  اشتراط الحصول على رخصة( 2

 1  . مفردها )الحمّالي( وهو من يحمل البضائع الصغيرة.
 2   . "ملــف ٦/٣٥ إعانــات البلديــة وقراراتهــا" ]و٥  [ )٩/١٤٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو 

IOR/R/15/2/1250
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 )إعان البلدية حول تنانير الخبز - مفردها تنّور -واطفائها وقت الفراغ من العمل( 1

ــدو  ــب الهن ــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكت ــة البريطاني ــا" ]و٠ ٤  [ )٨١/١٤٦( المكتب ــة وقراراته ــات البلدي ــف ٦/٣٥ إعان  1  . "مل
IOR/R/15/2/1250
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 )إعان حول تنظيم ما يتعلق بالبترول والغاز المسال )الكاز( في السوق( 1

ــدو  ــب الهن ــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكت ــة البريطاني ــا" ]و١ ٤  [ )٨٣/١٤٦( المكتب ــة وقراراته ــات البلدي ــف ٦/٣٥ إعان  1  . "مل
IOR/R/15/2/1250
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 )نموذج: حول تنظيم بيع البترول والغاز المسال )الكاز( وكمياتها( 1

ــدو  ــب الهن ــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكت ــة البريطاني ــا" ]و أ٢ ٤  [ )٨٧/١٤٦( المكتب ــة وقراراته ــات البلدي ــف ٦/٣٥ إعان  1  ."مل
IOR/R/15/2/1250
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 )إعان حول منع فتح أي محل لصنع المأكولات أو المشروبات إلا بإجازة من البلدية( 1

 1  . "ملــف ٦/٣٥ إعانــات البلديــة وقراراتهــا" ]و٢ ٦  [ )١٢٧/١٤٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو 
IOR/R/15/2/1250/ ويعتبــر هــذا الإعــان أحــد أهــم مظاهــر تنظيــم الســجات التجاريــة في ذلــك الوقــت، حيــث تم اشــترك الرخصــة 

لافتتــاح المحــات التجاريــة، شــأنه في ذلــك شــأن النظــم القانونيــة المعاصــرة.
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 )إعان بشأن الباعة المتجولن، وضرورة امتاكهم رخصة للعمل( 1

 1  . "ملــف ٦/٣٥ إعانــات البلديــة وقراراتهــا" ]و١ ١  [ )٢١/١٤٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو 
IOR/R/15/2/1250
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 )إعان صادر احتراماً لعاشوراء وبه يمنع استخدام الفونوغراف في المحات والأسواق( 1

ــدو  ــب الهن ــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكت ــة البريطاني ــا" ]و١ ١  [ )٢١/١٤٦( المكتب ــة وقراراته ــات البلدي ــف ٦/٣٥ إعان  1  . "مل
IOR/R/15/2/1250
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 )إعان حول احترام العشر الأوائل من شهر محرم(1

ــدو  ــب الهن ــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكت ــة البريطاني ــا" ]و١ ١  [ )٢١/١٤٦( المكتب ــة وقراراته ــات البلدي ــف ٦/٣٥ إعان  1  . "مل
IOR/R/15/2/1250
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د-نماذج من قرارات في مجال تنظيم البناء على الأراضي وإجازات العقارات:
وفي مجــال الحفــاظ علــى اتســاق الشــوارع والبنــاء في الدولــة، أصــدرت البلديــة   

منهــا. نمــاذج  يلــي  وفمــا  الخصــوص،  هــذا  في  هامــة  وإعانــات  قــرارات  عــدة 

)اعان حول إباغ البلدية ببيوع العقارات داخل حدود بلدية المنامة (1

 1  . "ملــف ٦/٣٥ إعانــات البلديــة وقراراتهــا" ]و١ ١  [ )٢١/١٤٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو 
IOR/R/15/2/1250
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 )إعان يتعلق باشتراط موافقة البلدية في حال خروج البناء على الشارع أو الطريق العام(1

ــدو  ــب الهن ــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكت ــة البريطاني ــا" ]و١ ١  [ )٢١/١٤٦( المكتب ــة وقراراته ــات البلدي ــف ٦/٣٥ إعان  1  . "مل
IOR/R/15/2/1250
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 )إعان بعدم جواز بناء دكان أو غرفة أو حفيز1
   أو طبيلة2 مالم يأخذ إذن البلدية(3

 1  . حفيز أو حفيس: أصلها إنجليزي وتعني مكتب أو مبنى، سبق الإشارة إليه.
ــه، أو في  ــة: هــي "موقــف الســيارة المغطــى باللغــة الدارجــة، وقــد تكــون مشــيدة في ملــك صاحــب العقــار، أو خارجــة عن  2  . الطبيل

براحــة الفريــق، أو علــى الطريــق". ينظــر: منــاف حمــزة، معجــم التعميــر، مرجــع ســابق، ص 59 
ــدو  ــب الهن ــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكت ــة البريطاني ــا" ]و٢ ١  [ )٢٣/١٤٦( المكتب ــة وقراراته ــات البلدي ــف ٦/٣٥ إعان  3  . "مل

IOR/R/15/2/1250



224

 )إعان بأنه لا يجوز إنشاء شيء من الأكاسيان1 على ملك الشخص مالم يأخذ إجازة(2

 )إعان يتضمن قواعد بأنه لا يجوز تقسيم البيت الواحد إلى عدة بيوت أو بيتن إلا بعد إباغ البلدية(3

 1   . الأكاســيان: هــي شــرفة خشــبية، أي بلكونــه وفــق اللهجــة المحليــة، وقــد تم اشــتراط موافقــة البلديــة بشــأن بنائهــا لأنهــا تطــل 
علــى الشــارع أو علــى ملــك الآخريــن.

ــدو  ــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب الهن ــة البريطاني ــة وقراراتهــا" ]و٣ ١  [ )٢٥/١٤٦( المكتب ــات البلدي  2  . "ملــف ٦/٣٥ إعان
IOR/R/15/2/1250

ــدو  ــب الهن ــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكت ــة البريطاني ــا" ]و٢ ١  [ )٢٣/١٤٦( المكتب ــة وقراراته ــات البلدي ــف ٦/٣٥ إعان  3  . "مل
IOR/R/15/2/1250
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)إعان بأنه لا يجوز البناء على الأساس القديم، ولا يجوز البناء على جدار يقل ارتفاعه 
عن ستة أذرع(1

ــدو  ــب الهن ــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكت ــة البريطاني ــا" ]و٣ ١  [ )٢٥/١٤٦( المكتب ــة وقراراته ــات البلدي ــف ٦/٣٥ إعان  1  . "مل
IOR/R/15/2/1250
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 )إعان حول بيوت الإيجار المبنية من السعف (1

 1  . ملــف F/٢ III "مراســات متنوّعــة مــع بلديــة المنامــة" ]و٤ ١ ٢  [ )٤٢٧/٧٥٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب 
 IOR/R/15/2/1923 الهندو
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 )إعان لماك الأراضي بشأن دفع رسوم البلدية(1

 1  . ملــف F/٢ III "مراســات متنوّعــة مــع بلديــة المنامــة" ]و٥ ١ ٢  [ )٤٢٩/٧٥٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب 
IOR/R/15/2/1923 الهندو
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هـ - نماذج أخرى مختلفة:
1349هـــ  ربيــع الأول مــن ســنة   8 الســبت  يــوم  أنــه في  النمــاذج الأخــرى،  ومــن   
الموافــق 2 أغســطس 1930م صــدر إعــان عــن دائــرة بلديــة المنامــة رقــم 6/1349 حــول 
 تنظيــم الأنشــطة الرياضيــة، وجــاء في الإعــان: »نعلــن لعمــوم لجــن1 اللعــب بلكــرة2

 القديمــة في أن لا يجــوز تخطيــط مســاحات اللعــب إلا علــى نظــر البلديــة فلهــذا يلــزم 
أخــذ نظرهــا في نظــام الســاحات المذكــورة مــع تخطيطهــا.

 فعلــى رئيــس كل لجنــة مــن هــذه الألعــاب أن يطلــب مــن إدارة البلديــة نظــام مســاحة 
اللعــب بدايــة مــن تاريــخ صــدور هــذا الإعــان ليكــون معلــوم«3.

ومــن النمــاذج أيضــاً، صــدور إعــان إلــى أصحــاب )اللنجــات والجوالبيــت( الذين   
.4 والمنامــة  المحــرق  بــن  يعبــرون 

 1   يقصد: لجان.
 2   . يقصد: بالكرة.

 3  . حسن اسماعيل، أخبار البحرين، مرجع سابق، ص 53
ــة: أوراق خاصــة  ــة البريطاني ــة" ]و٣ ٣  [ )٦٥/٩٨( المكتب ــب والمســتحقات البلدي ــن؛ الضرائ ــة البحري ــف ٦\٤ مســتلزمات بلدي  4  . "مل

IOR/R/15/2/1208 ــدو ــب الهن وســجات مــن مكت
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ومــن النمــاذج أيضــاً إلــزام أصحــاب الســفن )اللنجــات( بالســير حاملــن معهــم   
.1 الســفينة  علــى  ويعلقونــه  الليــل،  في  )فانوســاً(  مصباحــاً 

وفي واقــع الأمــر، فــإن للبلديــة نشــاطاً تنظيميــاً غزيــراً لا يســع المقــام لتبيــان   
جميعــه في هــذه العجالــة، التــي نضــرب فيهــا مجــرد أمثلــة ونمــاذج علــى ذلــك النشــاط، 
ونكتفــي بهــذا القــدر مــن أمثلــة لننتقــل إلــى موضــوع آخــر وهــو تأســيس دائــرة الطابــو.

ثانياً : دائرة الطابو:
عــام  وتخطيطهــا  الأراضــي  لتســجيل  مكتــب  أول  الطابــو2  دائــرة  افتتحــت   
تخطيــط  دائــرة  مــن  خبيــر  بإرســال  وعــدت  قــد  الهنــد  حكومــة  وكانــت  1924م، 
الأراضــي في الهنــد لدراســة جزيــرة المنامــة وجزيرتــي المحــرق وســترة، وفي عــام 1926م 
تســجيل  قانــون  ووضــع  البحريــن  لتخطيــط  المســاحة  في  المختصــن  أحــد  وصــل 
 الأراضــي، وكان الموظــف الــذي أدى تلــك المهمــة هــو )خــان صاحــب محمــد خليــل(3.

وقــد ورد في رســالة المعتمــد السياســي في البحريــن إلــى المقيــم السياســي في بوشــهر 

 1  . "ملــف ٦\٤ مســتلزمات بلديــة البحريــن؛ الضرائــب والمســتحقات البلديــة" ]و٣ ٣  [ )٦٥/٩٨( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1208 ــدو ــب الهن ــن مكت وســجات م

 2  . جهــاز الطابــو: يمثــل في حقيقــة الأمــر جهــازاً للتســجيل العقــاري وفــق المدلــول المعاصــر. ومصطلــح )الطابــو( معــروف في أغلــب 
دول المشــرق العربــي مثــل مصــر والعــراق وســوريا والأردن والبحريــن، وكلمــة )طابــو( تركيــة الأصــل تعنــي وثيقــة. ينظــر: منــاف حمــزة، 

معجــم التعميــر، مرجــع ســابق، ص 59
 3   . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 111
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1923م، أن دائــرة الطابــو المقــرر تأسيســها ســتكون مشــابهة لتلــك  10 يونيــو  بتاريــخ 
التــي تم تأسيســها في العــراق، وقــد ورد في الخطــاب الإشــارة إلــى ترحيــب الشــيخ حمــد 
.1 البحريــن  لأنهــا ضروريــة لجزيــرة  بالفكــرة  الحاكــم  نائــب  خليفــة  آل  عيســى   بــن 

ونعــرض فيمــا يأتــي أهــم التشــريعات والقوانــن الصــادرة في شــأن التســجيل   
العقــاري في البحريــن خــال تلــك الفتــرة، ثــم نعــرض التشــريعات الصــادرة والخاصــة 
حريــة  تقييــد  بشــأن  الصــادرة  التشــريعات  نتنــاول  ثــم  بالســكنى،  الاراضــي  بتملــك 
الأجانــب في التملــك، وأخيــراً نعــرض لأهــم مــا أضيــف لاختصاصــات دائــرة الطابــو 

لمــا يأتــي. وهــو مهمــة التعــداد الســكاني، وذلــك وفقــاً 

)1( نشأة تشريعات التسجيل العقاري:
لقــد كان التعامــل في الأمــاك غيــر المنقولــة والعقــارات في البحريــن ســابقاً، لا   
يختلــف عــن أغلــب البلــدان العربيــة الأخــرى، ســواء مــن حيــث التســجيل العقــاري أو 
التوثيــق أو شــهادة الشــهود، إضافــة إلــى أنــواع الملكيــة وأســبابها المختلفــة، حيــث كانــت 
رو	 الشــريعة الإســامية تظلــل هــذه التعامــات، وقــد كانــت العقــارات تثبــت في المحاكــم 
الشــرعية في البحريــن، ويختــم القاضــي علــى ســند الملكيــة، كمــا كانــت بعــض الأمــاك 
تســجل في مجلــس حاكــم البحريــن آنــذاك، بحيــث يختــم الصــك أو الســند بختمــه 
الخــاص، وكانــت عمليــات البيــع والشــراء تتــم بحضــور شــاهدين، أمــا التثبيــت والادعــاء 
فيكــون بحضــور أربعــة شــهود، وتوجــد في متحــف البحريــن الوطنــي عشــرات الســندات 

والصكــوك الخاصــة بالملكيــة العقاريــة في هــذا الخصــوص2.
وعندمــا يســن المشــرّع قانونــاً لتنظيــم التســجيل العقــاري، فإنــه يهــدف مــن   
خــال ذلــك إعــام الكافــة بمــا يــرد علــى العقــار مــن حقــوق متعاقبــة كالبيــوع والرهــون 
اســتقرار  إلــى  يــؤدي  الــذي  الأمــر  وغيرهــا،  والمــرور  الــري  كحقــوق  أخــرى  وحقــوق 
العقــارات وضمــان الائتمــان العقــاري، فعلــى الرغــم مــن إعمــال الشــريعة الإســامية في 
التصرفات العقارية على النحو الســالف في البحرين، إلا أن دائرة الطابو )التســجيل 
العقــاري( نشــأت في عهــد الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة، مــن أجــل معالجــة جملــة 

مــن المشــاكل القانونيــة التــي ظهــرت في ذلــك الوقــت، ومــن أبرزهــا3:
 1  . المرجع نفسه، ص 111

 2  . د. منــاف يوســف حمــزة، منــار البحريــن في تاريــخ الطابــو والمســاحة، جهــاز المســاحة والتســجيل العقــاري، الطبعــة الأولــى 2006م، 
ص83

 3  . د. مناف يوسف حمزة، منار البحرين، مرجع سابق، ص76
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 ورود عدد من قضايا المحاكم والمتعلقة بتقسيم تركات متصلة بالعقارات.. 1
 ورود عــدد مــن القضايــا والخافــات المتعلقــة بحقــوق الــري والســواقي والحــدود . 2

الفاصلــة بــن العقــارات.
 وجــود عــدد مــن الهبــات التــي تفتقــر إلــى تعريــف دقيــق بحــدود العقــار أو مواقعهــا . 3

أو اســتخداماتها آنــذاك.
 إدعاء الناس بأراض ليست لهم أو تحت حيازتهم.. 4
 بيع البعض عقارات لا يملكونها وليس لهم حق التصرف فيها.. 5
 بيع عقار من قبل مالكه لأكثر من مرة.. 6

وفي بدايــات تنظيــم القانــون للتســجيل العقــاري، أصــدرت حكومــة البحريــن   
إعانــاً حــول الطابــو برقــم )1 /1349( مؤرخــاً في 28 محــرم 1348هـــ ذكــرت فيــه مــا يلــي: 
»ان حكومــة البحريــن قــد قــررت هــذه المــواد المتضمنــة في هــذا الإعــان، وســتقوم بتنفيــذ 
مــا تضمنتــه هــذه المــواد مــن أوامــر ابتــداء مــن عــام 1349هـــ وتلــك التــي ســتذكر أدنــاه:

الداخلــة ضمــن حــدود . 1 الغيــر منقولــة  العقــارات  الهبــات في  أم  المبيعــات   جميــع 
بلديتــي المنامــة والمحــرق وقريــة الحــد فالتســجيل علــى هــذه العقــارات واجــب بــا 

اســتثناء.
والنخايــل1. 2 مزروعــة  والغيــر  المزروعــة  الأراضــي  في  الهبــات  أم  المبيعــات  جميــع    

 مما هي في أي قرية من قرى البحرين فالتسجيل عليها واجب أيضاً.
 البايــع أم الواهــب ســوف يكــون مســئولًا عــن تســجيل مــا ذكــر أعــاه وعــن دفــع رســوم . 3

التســجيل أيضاً.
وهــذه . 4 مبيــع،  كمســئلة2  مســئلتهما  تعتمــد  الخيــاري.  والبيــع  الدوريــة  الرهانــة   

المقــررة. المــدة  انتهــاء  بعــد  إلا  يكــن  ولكــن لا  التســجيل  القاعــدة تســتلزم 
 يلــزم الطلــب لتســجيل البيــع أم الهبــة في أثنــاء مــدة ســتة أشــهر مــن توقيــع ورقــة . 5

المبيــع أم العطيــة.
 أي بائــع أم واهــب خالــف هــذه الأوامــر ســيعرض نفســه للعقوبــة أمــام المحاكــم، . 6

وذلــك البيــع أم الهبــة لا يعتبــر بعــدم التســجيل عليــه في أثنــاء هــذه المــدة المذكــورة.
 أي تحريــف عمــل في ورقــة مبيــع أم رهانــة أم هبــة أو وكالــة إلــخ: فتلــك الأوراق لا . 7

تعتبــر مالــم التحريــف يمضــى أو يمهــر بواســطة الفريقــن حــن الإحالــة.

 1  . يقصد: النخيل.
 2   . الأصح: مسألتهما كمسألة.
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 رســوم تســجيل المبيعــات أم الهبــات ســوف تســتوفي رســومها علــى ثمــن المبيــع إن كان . 8
التســجيل في حالــة المبيــع ، وعلــى التثمــن إن كان في حالــة الهبــة، وذلــك علــى هــذا 

النهج:

لحد خمسماية 1 روبية الرسم المقرر خمس روبيات.أ. 
من خمسماية ربية إلى ألفي روبية: روبية في المئة ولو قسم منه.ب. 
مــن الألفــن إلــى عشــرة آلاف روبيــة: روبيتــن عــن كل خمســماية روبيــة ولــو منــه ج. 

مشترطاً. يؤخذ رسم الألفن روبية الأول بموجب القاعدة، وعلى الباقي حسبما 
ذكــر أي روبيتــن عــن كل خمســماية روبيــة.

مــن عشــرة آلاف إلــى عشــرين ألــف روبيــة: روبيــة واحــدة عــن كل خمســماية روبيــة د. 
أولًا طبقــاً  الســابقة  العشــرة آلاف  رســم  بأخــذ  ولــو قســم منــه كذلــك مشــترطاً 

للقاعــدة الثانيــة، وعلــى الباقــي حســبما فرضــت الطريقــة.
مــن فــوق عشــرين ألــف وصاعــد ثمــان آنــات عــن كل خمســماية روبيــة بأخــذ أيضــاً ه. 

رســم عشــرين الألــف المتقدمــة طبقــاً للقاعــدة الثالثــة، وعلــى الباقــي حســبما نصــت 
عليــه ال.... .

نقل ورقة مبيع أم هبة فرسمها يكون خمس روبيات عن كل نسخة.و. 

 إذا أي أحد الرعايا الداخلية أم الأجنبية اعتراضات على الإعانات الصادرة . 9
مــن إدارة الطابــو ســواءً كانــت في المبيعــات أم التســجيات، فيجــب عليهــم أن يقدموهــا 
رأســاً لــلإدارة المذكــورة لا أن يتخــذ الطريقــة المســتعملة وهــي )رعايــا الأجنبيــة يقدمــون 
اعتراضاتهــم لبيــت الدولــة، بــل يجــب عليهــم تقــديم هــذه الاعتراضــات لــلإدارة نفســها، 
وعنــد نهايــة هــذه الإعــان المفتــرض عليــه تقــدم الإدارة بتقــديم جميــع الاعتراضــات 
للمحاكــم للفصــل. والمعترضــن يعتبــرون كمدعــن تؤخــذ منهــم رســوم المحاكم بالتمام.

 إن المحاكــم ليســت بســامعة أي دعــوى بــن شــخصن في خصــوص العقــارات . 10
غيــر المنقولــة أو تحقيــق أن العقــارات القــايم المشــار فيــه هــو في حــوزة الحائــز لــه هــذه 
مــدة تناهــز العشــر ســنوات أم أكثــر، وذلــك مــن غيــر دفــع قيمــة أو أجــار أو رخصــة ثابتــة 

مــن الشــخص الــذي يدعــي ملكيتهــا.
 إن حكومــة البحريــن لهــا الحــق أن تدعــي في أماكهــا في أي جزيــرة مــن جــزر . 11

البحريــن وملحقاتهــا حتــى ولــو أن ذلــك الملــك ســكن فيــه منــذ ســنن إذ ذاك يُعــدّ كــون 
 1   . يقصد: إلى حد خمسمائة.
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الســاكن فيــه مخالفــاً للقانــون فبموجــب مــا ذكــر أن الوقــت محــدود لادعائيــة بــن 
شــخصن مــن عامــة النــاس هــو عشــر ســنوات ولكــن الوقــت المحــدد الــذي بــن الحكومــة 
وبــن العمــوم هــو ســتن ســنة، وذلــك في داخــل هــذه الجــزر المذكــورة. وأن هــذا الإعــان قد 
نشــر بواســطة حكومــة البحريــن وبموافقــة معتمــد الدولــة البريطانيــة، كمــا ســيكون 
حكمــه نافــذاً علــى جميــع الرعايــا القاطنــن في البحريــن، ســواء كانــوا أجانــب أم مــن 

أهالــي البحريــن. ليكــن معلومــاً.« 1

 1    . ملــف F/٢ III "مراســات متنوّعــة مــع بلديــة المنامــة" ]ظ٧ ٢ ١  [ )٢٥٤/٧٥٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن 
IOR/R/15/2/1923 مكتــب الهنــدو
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1932م تم تعيــن لجنــة خاصــة تشــرف علــى رســم حــدود الأراضــي  وفي عــام   
الموهوبــة، أمــا الأراضــي التــي لــم تكــن مســجلة مــن قبــل كالبــر والبريــة والأراضــي غيــر 
فقــد  والأهالــي،  الشــيو	  قبــل  مــن  تكــن تخضــع لإشــراف مباشــر  لــم  والتــي  المرويــة 
اعتبــرت جميعهــا أمــاكاً حكوميــة، وأصــدرت حكومــة البحريــن إعانــاً آخــر برقــم 17 
/ 1351 مؤرخــاً في 4 ربيــع الثانــي 1351هـــ ذكــرت فيــه مــا نصّــه: »نعلــن للعمــوم ولكافــة 
مــن يــراه مــن طــرف الرهــن، ان كل شــخص لديــه رهــن مــن أوراق مســجلة مــن ادارة 
الطابــو ســوى ذلــك الرهــن حــوز أو غيــر حــوز فصاحــب الورقــة مقــدم علــى غيــره ولأجــل 

المعلوميــة«.
كمــا أصــدرت حكومــة البحريــن إعانــاً برقــم 41 \ 1354 مؤرخــاً في 19 شــعبان   
1354هـــالموافق 16 نوفمبــر 1935م، بشــأن )تعيــن وكاء للغائبــن عــن البحريــن(، حيــث 
نــص علــى الآتــي »تعهــد بهــذا نشــر اعــان حكومــة البحريــن عــدد \ 620 \ 1348 المــؤر	 
الذيــن يملكــون عقــارات في  1348 يجــب علــى جميــع الاشــخاص  2 جمــادى الاولــى 
البحريــن في حالــة غيابهــم عــن البحريــن لمــدة ثاثــة اشــهر او اكثــر ان يعينــوا وكا1، 
لينوبــوا عنهــم في مــدة غيابهــم ويجــب ان يعملــوا أولئــك الــوكاء وكالــة شــرعية مطلقــة 
فيمــا لهــم وعليهــم وكل مــن لــم يعــن وكيــا مطلقــا فيحكــم في قضايــاه غيابيــا، ليكــون 

معلومــاً.«
ومــن جملــة مــا تقــدّم مــن تشــريعات،  يمكــن أن نســتخلص ماحظــات مهمّــة   

كالآتــي: نســوقها 
التســجيل واجــب )أمــر وجوبــي( في جميــع أنــواع العقــارات، أيــاً كان ســبب التملــك، . 1

بيعــاً أو هبــة.
قَ بــن . 2 المشــرّع البحرينــي في بدايــة تأســيس دائــرة الطابــو )التســجيل العقــاري( فــرَّ

أن  الرســمي، والرهــن الحيــازي، واســتلزم تســجيلها. كمــا  الرهــن  الرهــن:  نوعــي 
المشــرّع البحرينــي قــد فضّــل صاحــب الأوراق المكتوبــة علــى غيــره ممــن يدعــي أن لــه 

حقــاً عينيــاً في رهــن العقــار ذاتــه، فالأولويــة لصاحــب الورقــة قبــل غيــره.
فرضــت الإصاحــات الإداريــة عندمــا تولــى الشــيخ حمــد مقاليــد الحكــم نائبــاً . 3

عــن أبيــه، أن يقــوم مــاك الأراضــي بتســجيل أراضيهــم، وصــدرت قوانــن أخــرى 
تنظــم العقــود الــواردة علــى العقــارات كتلــك العقــود التــي تنظــم العاقــة بــن المالــك 
والمســتأجر، فرضــت القوانــن الجديــدة علــى الطرفــن تقــديم وثائقهــم للســلطات 

 1  . يقصد: وكاء.
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الحكوميــة متضمنــة شــروط العقــد وتفاصيلــه.

)2( تشريعات خاصة بتملك الأراضي بالسكنى:
في هــذا الخصــوص، أصــدرت حكومــة البحريــن الإعــان رقــم 1 / 1360 المــؤر	 في   
26 ربيــع الثانــي ســنة 1360هـــالموافق 22 مايــو ســنة 1941م، الــذي نــص علــى مــا يأتــي: 

للعمــوم: »نعلــن 
1 . 1346 ســنة  الثانيــة  جمــادى   26 بتاريــخ  الصــادر  البحريــن  حكومــة  اعــان  ان   

المتضمــن التملــك بالســكنى لأراضيهــا لا اعتمــاد عليــه مــن تاريــخ هــذا اليــوم وقــد 
بهــذا الاعــان. اســتبدل 

ان كل فــرد هــو أو موروثــه مــن قبلــه بقطعــة أرض للحكومــة واقعــة ضمــن حــدود اي . 2
مدينــة او قريــة مــن البحريــن مــن ابتــداء ســنة 1336 او قبلهــا بــدون انقطــاع فيمكنــه 

اثــر ذلــك ان يدعــي بملكيتهــا حســب الشــروط الآتيــة:

أن تكون السكنى مستمرة من السنة المذكورة الى تاريخ تقديم الادعاء للتسجيل.أ. 
أن يكون المدعي من رعايا حكومة البحرين.ب. 
لا يقبل الادعاء في أكثر من قطعة واحدة.ج. 
لاتقبل الدعوى في أرض خالية غير مسكونة.د. 

الذكــر  الانفــة  الشــروط  فيــه  تتوفــر  مالــم  ادعــاء  أي  يرفــض  الطابــو  مديــر  ان 
المديــر. رفــض  ضــد  البحريــن  لمحكمــة  دعواهــا  يقــدم  ان  الحــق  وللمدعــي 

ان  هذا الاعان لا يسري على التسجيات الماضية.
ان هــذا الادعــاء لا ينطبــق عليــه قانــون حيــازة لمــدة العشــر ســنوات او اكثــر النافــذة 
بــن العمــوم لان الحكومــة لهــا الحــق انتدعــي بملكيــة اماكهــا الــى مــدة ســنتن 

ســنة بموجــب المــادة عشــر مــن الاعــان الصــادر ســنة 1349.
ان جميــع الامــاك )الاراضــي الخاليــة وغيرهــا ( التــي لــم تكــن ملكيتهــا ثابتــة 

لأحد هي ملك للحكومة.   
لا يجــوز لأي فــرد أن يســكن أو يتصــرف في أرض للحكومــة بــدون رخصــة كتابيــة 

مــن مديــر ادارة الطابــو مــن الآن فصاعــدا ومــن يخالــف ذلــك يعاقــب.
ملحوظة :

الأفــراد  تشــمان  الاعــان  هــذا  بنــص  المســتعملتن  والمدعــي(   . )فــرد  لفظــة  أن 
والجماعــة وان كلمــة )ادعــاء( المذكــورة بهــذا النــص ايضــا تشــمل انتقــال الأرض 

.3

.4

.5

.6
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المدعــى بهــا بصفــة بيــع أو هبــة او مناقلــة او وقفيــة او غيــر ذلــك«.

)3( تشريعات خاصة بتقييد حرية تملك الأجانب:
مــن التشــريعات المنظمــة لتملــك العقــارات وتقييــد حريــة الأجانــب في تملكهــا،   
مــا أصــدره حاكــم البحريــن الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة مــن إعــان تحــت رقــم 
ببيــع  يتعلــق  فيمــا  1940م،  فبرايــر   28 الموافــق  1359هـــ  20 محــرم  مــؤر	 في   1/1359
إعــان حكومــة البحريــن  أنــه »نعيــد بهــذا نشــر  البيــوت، حيــث أشــار الإعــان بذكــر 

1354 - عــدد 2/1354 مــع بعــض تعديــل فيــه: 11 محــرم  الصــادر بتاريــخ 
نعلن للعموم أنه:-

 اعتبــاراً مــن تاريــخ هــذا الإعــان لا يســمح لأحــد مــن رعايــا البحريــن أن يبيــع  أو . 1
يرهــن بيتــه )أو بيتهــا( الــذي يســكن )أو تســكن( فيــه علــى أجنبــي الجنســية بــدون 
تقــديم طلــب إلــى حكومــة البحريــن في الأول واســتخراج رخصــة تحريريــة  منهــا.

 يســري هــذا القانــون علــى بيــوت  الســكنى فقــط ولا يســري علــى الحوانيــت أو . 2
المــزارع. أو  النخيــل 

 يجب أن تقدم الطلبات تحريرياً إلى محكمة البحرين«.. 3
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)الإعان الصادر بشأن بيع البيوت والذي قيد فيه حرية تملك الأجانب للعقار وحصرها 
في البيوت( 1

 1  . "الملــف ١٧/٦ III بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]ظ٩ ٦ ١  [ )٣٣٨/٣٩٠( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
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كمــا أصــدر الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة الإعــان رقــم 19/1356 المــؤر	 في   
27 صفــر 1356هـــ الموافــق 8 مايــو 1937م، بشــأن )قانــون امتــاك الأمــاك الغيــر منقولــة 

في البحريــن بواســطة الأجانــب(، حيــث نــص القانــون علــى مــا يلــي: 1

حكومة البحرين
إعان

العدد 19/1356
قانون امتلاك الأملاك الغير منقولة في البحرين بوساطة الأجانب

نصدر بشأن امتاك الأماك الغير منقولة في البحرين بواسطة الأجانب:
الذيــن . 1 البحريــن  الســاكنن في  أن الأجانــب  القانــون والحكــم علــى  بهــذا صــدر   

حكوماتهــم تمنــع فيمــا يخصهــا مــن البــاد امتــاك الأمــاك الغيــر منقولــة مــن 
قبــل الأشــخاص الذيــن ليســوا مــن جنســيتها ممنوعــون مــن امتــاك مثــل هــذه 
الأمــاك في البحريــن، ســواء كان ذلــك باســمهم أو إســم أي شــخص آخــر لأجــل 

منفعتهــم إلا مــا كان محصــوراً لاحتيــاج ســكانهم أو تجارتهــم أو حرفتهــم.
 لحكومــة البحريــن أن تعلــن في أي وقــت لآخــر للحكومــات التــي يصبــح جنســيتها . 2

في البحريــن خاضعــن للمنــع المنصــوص عليــه في المــادة 1 ويســري مفعــول هــذا المنــع 
مــن تاريــخ نشــر الإعــان المذكــور مــن قبــل بيــت الدولــة البريطانيــة في البحريــن.

 يمكــن للأجنبــي التابــع لجنســية حكومــة قــد تم إباغهــا بموجــب المــادة 3 والــذي . 3
عنــد نشــر الإعــان يملــك مــن الســابق أمــاكاً غيــر منقولــة تشــملها المــادة 1 أن 
يســتمر علــى امتاكهــا لمــدة ســنة مــن ذلــك التاريــخ. ولحكومــة البحريــن في أي وقــت 
كان بعــد انقضــاء مــدة ســنة بــأن تســتولي علــى الملــك جبــراً أو أن تبيعــه وفي كل 
الحالتــن يكــون الثمــن الــذي يتقاضــاه المالــك لا يقــل عــن مبلــغ مــا يقــرر بطريقــة 

التثمــن بالصــورة المبنيــة بالمــادة 4.
 في خــال ثاثــة أشــهر مــن صــدور الإعــان المنصــوص عليــه في المــادة 3 علــى كل . 4

أجنبــي تشــمله نصــوص المــادة 3 أن يقــدم إلــى محكمــة باليــوز الدولــة البريطانيــة 
قائمــة تتضمــن تلــك الأمــاك الغيــر منقولــة. وتعطــى نســخة مــن القائمــة إلــى 
 1  . "ملــف ١/أ/٢٤ II قانــون الجنســية البحرينيــة والممتلــكات." ]و٤ ٣  [ )٧٢/٤٨٨( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن 
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حكومــة البحريــن التــي بعــد ذلــك عليهــا أن تعــن مثمنــاً. وفي تلــك الحالــة للمالــك 
أيضــاً الحــق بــأن يعــن مثمنــاً. وعلــى المثمــن أو المثمنــن معــاً أن يثمنــا قيمــة الملــك 
فــإذا اختلــف  البريطانيــة.  الدولــة  باليــوز  إلــى محكمــة  المذكــور ويقدمــا تقريــراً 
المثمنــان تعــن محكمــة باليــوز الدولــة البريطانيــة مثمنــاً ثالثــاً وســيكون قــراره 
نهائيــاً. وتعــن محكمــة باليــوز الدولــة البريطانيــة في كل قضيــة المــدة التــي يقتضــي 

انجــاز التثمــن بهــا. ويدفــع صاحــب الملــك مصاريــف التثمــن.

لقــد ختمــه صاحــب العظمــة الشــيخ الســر حمــد بــن عيســى آل خليفــة حاكــم البحريــن 
في اليــوم الســادس مــن ذي الحجــة 1355ه، الموافــق 17 فبرايــر 1937م.

حرر في 27 صفر 1356هـ
الموافق 8 مايو 1937م

الختم
بأمر حمد بن عيسى الخليفة
حاكم البحرين
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وفي هــذا الخصــوص أيضــاً، أصــدرت حكومــة البحريــن اعانــاً آخــر بشــأن منــع   
رعايــا ايــران وســريان المــادة )1( مــن القانــون في حقهــم، حيــث جــاء في نــص الإعــان 
الصــادر بالعــدد 53/1356 المــؤر	 في 27 شــعبان 1356هـــ الموافــق 1 نوفمبــر 1937م، أنــه 
»بنــاءً علــى المــادة )2( مــن قانــون امتــاك الأمــاك الغيــر منقولــة في البحريــن بواســطة 
الأجانــب. نعلــن بهــذا أن رعايــا إيــران ســيجري عليهــم المنــع المنصــوص عليــه في المــادة 

1  .»)1(

 1  . "ملــف ١/أ/٢٤ II قانــون الجنســية البحرينيــة والممتلــكات." ]و٧ ٥  [ )١١٨/٤٨٨( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن 
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وفي عام 1357هـ، أصدر الشــيخ حمد بن عيســى آل خليفة إعاناً بشــأن )قانون   
لتعديــل القانــون المختــص بامتــاك الأمــاك الغيــر منقولــة في البحريــن بوســاطة 

الأجانــب( حيــث جــاء فيــه مــا يلــي: 
المختــص  الآن  الســاري  القانــون  تعديــل  الواجــب  مــن  أن  تبــن  قــد  أنــه  »بمــا   
بامتــاك الأمــاك الغيــر منقولــة في البحريــن بواســطة الأجانــب الصــادر بتاريــخ17 

1355هـــ.  الحجــة  ذي   6 1937م-  فبرايــر 
فقد صدر القانون والحكم على إجراء التعديات الآتية في القانون المشار إليه آنفاً:

 في نهايــة المــادة الثالثــة بعــد كلمتــي )بالمــادة الرابعــة( تضــاف الكلمــات )أو المــادة . 1
الخامســة بحســب مقتضــى الحــال(.

 تضــاف الكلمــات الآتيــة وتعــرف بـــ )المــادة الخامســة(. )إذا أجنبــي ممــن تنطبــق . 2
عليــه نصــوص المــادة الثالثــة تأخــر عــن تقــديم قائمــة بأماكــه كمــا هــو مطلــوب 
منــه بالمــادة الرابعــة فلحكومــة البحريــن الحــق أن تطلــب إلــى محكمــة بيــت الدولــة 
تثمــن أماكــه كــي تحرزهــا بصــورة جبريــة، وفي مثــل هــذه الحالــة تخبــر محكمــة 
بيــت الدولــة صاحــب الملــك وتســمح لــه بالحضــور، وتنجــز تثمــن أماكــه ولهــا مــن 

أجــل هــذا الغــرض أن تتخــذ أي طريقــة تراهــا عادلــة ومائمــة للظــروف(. 
ليكن معلوماً.« 1

 1  ."ملــف ١/أ/٢٤ II قانــون الجنســية البحرينيــة والممتلــكات." ]و٦ ٨ ١  [ )٣٧٦/٤٨٨( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن 
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 )4( إحصاء النفوس )التعداد السكاني(:
العقــارات  مجــال  في  كان  الطابــو  دائــرة  اختصــاص  أنــه  مــن  الرغــم  علــى   
اختصاصاتهــا  ضمــن  وقــع  أنــه  إلا  رأينــاه،  الــذي  النحــو  علــى  العقــاري  والتســجيل 
إحصــاء  حــول  إعانــاً  الطابــو  دائــرة  أصــدرت  فقــد  الســكاني،  التعــداد  مهــام  أيضــاً 
عمليــة  اســتكمال  أجــل  مــن  مراعاتهــا  الواجــب  الضوابــط  فيــه  ووضعــت  النفــوس، 
التعــداد الســكاني علــى هــذا النحــو. وجديــر بالذكــر أن البحريــن تعتبــر ســباقه في 
1 التــي قامــت بذلــك.  العربيــة  الــدول  أوائــل  الســكاني، ومــن  التعــداد  إجــراء   مجــال 

 1  . خليل بن محمد المريخي، البحرين، مرجع سابق، ص 82
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)صورة إعان دائرة الطابو حول إحصاء النفوس( 1

 1  . نقاً عن: عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، مرجع سابق، ص 580
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ثالثاً : دائرة أو وزارة المعارف: 1
بــادئ ذي بــدء نشــير إلــى أن التعليــم النظامــي في البحريــن بــدأ مــع عــام 1919م   
حيــث تم بنــاء أول مدرســة نظاميــة في المحــرق علــى قطعــة أرض وهبهــا الشــيخ عيســى 
بــن علــي آل خليفــة، وتقــرر باجتمــاع عــدد مــن أعيــان البــاد تأســيس المشــروع الحديــث 
للتعليــم. وفيمــا يأتــي نتنــاول التشــريعات الصــادرة بشــأن التعليــم، ثــم نتطــرّق إلــى 

بعــض مامــح نظــام العمــل لــدى موظفــي قطــاع التعليــم، وفقــاً لمــا يأتــي.

)1( التشريعات الصادرة بشأن التعليم:
أول نظــام للتعليــم الحديــث في البحريــن كان مخــاض مناقشــات ومــداولات   
جــرت في عــدة جلســات، إذ يتميــز النظــام الجديــد بكونــه ظهــر بســبب تطلعــات مثقفــي 
البحريــن ومصلحيهــا، وبوصفــه أمنيــة مــن أمانــي أدبائهــا وشــعرائها في ذلــك الوقــت، 
فقــد أقــام قانــون التعليــم الحديــث نظامــاً إداريــاً وتعليميــاً، وقــد بــدأت جلســات مناقشــة 
المشــروع عبــر )جلســة تمهيديــة( عقــدت في 13 ربيــع الأول 1338هـــ الموافــق 5 ديســمبر 
.2 آنــذاك وبرئاســته  العهــد  بــن عيســى آل خليفــة ولــي   1919م، في دار الشــيخ حمــد 

وفي الجلســات الاحقــة ناقــش المجتمعــون القانــون الأساســي للتعليــم، علمــاً   
بــأن الشــيخ عبــدالله صدقــه دحــان قــد وضــع مســودته الأساســية 3. وقــال عنــه فضيلــة 

الشــيخ قاســم بــن مهــزع عندمــا اطلــع عليــه » أنــه ســفرٌ عظيــم« 4.
 وفيما يلي نعرض نص قانون التعليم الحديث في البحرين.

 1  . في تحديــد مــا إذا كانــت وزراة أو دائــرة للمعــارف، نشــير أن المراجــع اختلفــت في هــذا الصــدد بــن مــن يقــول أنهــا وزارة وبــن مــن 
يعتبرهــا دائــرة، فقــد وجــدت وثائــق صــادرة ومعنونــة بــوزارة المعــارف ووثائــق أخــرى بدائــرة المعــارف. والحــق أنهــا كانــت وزارة للمعــارف 

عندمــا تولــى أمرهــا الشــيخ عبــدالله بــن عيســى آل خليفــة، ثــم تحولــت إلــى دائــرة في وقــت لاحــق.
 2  . مبــارك الخاطــر، مضبطــة المشــروع الأول للتعليــم الحديــث في البحريــن )1919 - 1930(، دراســات خليجيــة )11(، البحريــن 

2000م، الطبعــة الأولــى 2001م، ص12 - 14
 3  . المرجع نفسه، ص 148
 4  . المرجع نفسه، ص 152
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القانون الأساسي للتعليم

وأعضــاء . 1 وكاتــب  صنــدوق  وأمــن  ثانــي،  ورئيــس  أول،  رئيــس  مــن  الإدارة  تشــكل 
مستشــارين يجــرى انتخابهــم جميعــاً مــن المتبرعــن بالمــال دوامــاً لمدرســة الهدايــة 
الخليفيــة، ويطلــق علــى مجموعهــم الإدارة الخيريــة لمدرســة الهدايــة الخليفيــة- 
ويكــون مركــز إدارتهــم في دار الرئيــس الأول أو الثانــي قبــل إتمــام بنــاء المدرســة. أمــا 
بعــد اتمــام بنــاء المدرســة فيكــون مركــز الإدارة في المدرســة، ويرســم ختــم لــلإدارة 
بالإســم الســابق ويكــون هــو عنــوان لمكاتيبهــا، مضافــاً إليــه لفــظ رئيــس، ويكــون 

)الهدايــة(. التلغــرافي  عنوانهــا 

 وظائف الإدارة:. 2
هي:

)1(  تقرير نظامات المدرسة.
)2(  التفكر في طرق جمع المال بالمحبة والرضى.

)3(  حفــظ المــال وتنميتــه بالطــرق الشــرعية. لا بالطــرق الاحتياليــة. ويجــوز لهــم 
أن يجعلــوه في عقــار تكــون غلتــه للمدرســة فأعضــاء الإدارة هــم النظــار علــى أموالهــا، 

لكــن لا يجــوز لهــم أن يتصرفــوا فيــه إلا بقــرار واقــع بأكثريــة آراء المديريــن.
)4(  صــرف المــال فيمــا جمــع لــه مــع تقــديم الأهــم فالأهــم، يبــدأ بتحصيــل الأرض 
الائقــة للمدرســة ثــم البنــاء عليهــا بصــورة موافقــة لأشــكال المــدارس في البــاد الراقية. 

ثــم شــراء المعــدات والكتــب الازمــة لهــا والازمــة لــلإدارة.
)5(  اختيــار الموظفــن للتعليــم، وخدمــة المدرســة، ومــا يتعلــق بشــؤونها، وتقديــر 
المشــاهرات وصرفهــا لهــم في أوقاتهــا، وعقــد المقــاولات معهــم إذا احتيــج إليهــا، وتكــون 

بــالإدارة. المــدة المعينــة لقيامهــم  نافــذة معمــول بهــا، وإن انقضــت 
)6(  مراقبــة ســير المدرســة علــى مقتضــى مــا يقــرر لهــا مــن النظامــات، وتعيــن 
واقتــدار. أهليــة  ذي  لشــخص  المدرســة  في  التعليــم  نظــام  وتفويــض  لهــا،  المفتشــن 
)7(  في أوقــات اجتمــاع الإدارة يلــزم المديريــن أن يوالــوا الاجتماعــات في اول الأمــر 
حتــى يقــرروا كل مــا يلــزم للمدرســة، ويشــرعوا في العمــل ثــم يجعلونــه آخــر اثنــن في 
كل شــهر، وعلــى كل عضــو حصــل لــه عــذر في التخلــف عــن الحضــور أن يكتــب لــلإدارة 
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بعــذره، ويرســله لهــم في يــوم الاجتماعــات قبــل الوقــت المضــروب.
)8( لا تعقــد جلســة بأقــل مــن نصــب الأعضــاء، ولا يقــرر أمــر إلا بالاتفــاق، أو أكثريــة 
الآراء، فــإن لــم تكــن أكثريــة، وكان عــدد الطرفــن متســاوياً الطــرف الــذي فيــه الرئيــس 
الأول، إن كان موجوداً أو الرئيس الثاني إن لم يكن الأول موجوداً. أما إذا كان الطرف 
الــذي يخالفــه رأي الرئيــس أكثــر بواحــد فقــط أخــرت القضيــة إلــى جلســة أخــرى يلــزم 

عنــه انعقــاد الجلســة.
)9( أن يقيــد الكاتــب تاريــخ يــوم الجلســة، وســاعة افتتاحهــا، والمحــل الــذي عقــدت فيــه، 
ورئيــس الجلســة والذيــن حضروهــا، وأعــذار المتخلفــن في الدفتــر المعــد لذلــك ثــم يبــن 
لهــم المواضيــع، ثــم يشــرعون في المذاكــرة، وكلمــا قــرروا شــيئاً قيــده. فــإذا تمــت المذاكــرة في 
المواضيــع ضمــت الجلســة، وأمضــى عليهــا الذيــن وافقــوا علــى تقريرهــا مــن الحاضرين، 

ثــم إذا بقــى شــيء مــن المواضيــع عينــوا يومــاً للمذاكــرة فيــه وقيــدوه في الدفتــر أيضــاً.
إلــى الأعضــاء  الرئاســة: حفــظ نظــام الجلســات .. فيوجــه الســؤالات  )10( وظائــف 
ويطلــب الجــواب منهــم، ويوجهــون الخطــاب إليــه، ولا يجــوز لعضــو أن يقاطــع كام 
الآخريــن، ولا أن يخــرج عــن الموضــوع. ولا يجــوز لهــم جميعــاً الخــوض في حديــث غيــر 
الــذي فيــه البحــث، ومــن خــرج فعلــى الرئيــس أن ينبهــه ولا يبــدي الرئيــس رأيــه إلا بعــد 
أخــذ جميــع الآراء. ومــن وظائــف الرئيــس إمضــاء المحــررات الصــادرة مــن الإدارة. وفــض 

ختــم الــوارد إلهــا والــذي مــن وظائــف الرئيــس الثانــي دوامــاً.
)11( وظيفــة أمــن الصنــدوق: حفــظ المــال في حــرز مثلــه وضبــط حســاب الصنــدوق 
في دفتــر خــاص، ولا يجــوز لــه أن يصــرف شــيء مــن المــال .. بغيــر قــرار مــن الإدارة. وإذا 

خالــف ضمــن.
)12( وظيفــة الكاتــب الأول: أن يحضــر محــل الإدارة قبــل الوقــت المضــروب بنصــف 
ســاعة علــى الأقــل، ويحــرر في ورقــة خاصــة المواضيــع التــي يــراد المذاكــرة فيهــا، ويلــزم 
كتابــة كل مــا يتعلــق بالجلســات وقــت انعقادهــا، وحفــظ الكتــب الــواردة، لــلإدارة وصــور 

المرســلة منهــا، وإمضائهــا مــن قبــل الرئيــس وارســالها.
الضبــط  بغايــة  والمصروفــات  الــواردات  دفتــر  تحريــر  الثانــي:  الكاتــب  وظيفــة   )13(
والإتقــان، فيلــزم تحريــر التواريــخ بصــورة واضحــة، ولا يجــوز الشــطب، أي المحــو في 
الدفتــر مهمــا كان الغلــط، بــل يلــزم أن ينبــه علــى الغلــط بالكتابــة في آخــر الصفحــة. 
ومــن وظائــف الكاتــب الثانــي تحريــر أوراق الدعــوى للأعضــاء والمراســات للخــارج، 
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وتحريــر كل مــا يتوقــف بــالإدارة متــى أمــره الكابــت الأول.
)14( علــى الإدارة أن تحــرر كل ســنة كشــفاً يتضمــن جميــع الــواردات، وجميــع المصروفــات 
بصــورة إجماليــة، مــع بيــان كل نــوع علــى حدتــه، وذكــر الجهــة التــي ورد منهــا أو صــرف فيهــا.
)15( تقــوم الإدارة بأعمالهــا ثــاث ســنوات كامــات، وفي آخــر الســنة الثالثــة يلــزم أن 
يقــرر المديــرون يومــاً لإجتمــاع المتبرعــن بالمــال للمدرســة ســنوياً ويكتبــوا لــكل واحــد 
منهــم تحريــراً خاصــاً يعــن فيــه يــوم الاجتمــاع، وســاعته، ويوضــح فيــه المقصــد مــن 

الاجتمــاع، وهــو اختيــار أعضــاء لــلإدارة ثــاث ســنوات.
)16(  المتبــرع الــذي يلــزم دعوتــه لاختيــار أعضــاء الإدارة .. هــو مــن يدفــع ســنوياً إعانــة 

للمدرســة علــى الأقــل ســتن روبيــة.
)17( عنــد اجتمــاع المتبرعــن المذكوريــن مــع المديريــن الســابقن في الجلســة العامــة 
أن يبينــوا لهــم أن المــدة المحــدودة لــلإدارة قــد تمــت وأن اجتماعنــا اليــوم للمذاكــرة في 
انتخــاب أعضــاء لــلإدارة يقومــون بالأعمــال ثــاث ســنوات، فيجــب أن نوضــح لكــم مــن 
يصلــح لــلإدارة لتختــاروا مــن شــئتم منهــم. وعنــد ذلــك يذكــر لهــم الرئيــس أســماء 
الأشــخاص الذيــن ســيبقون لــلإدارة، ويحســن أن يكونــوا بقــدر ضعــف عــدد المديريــن 
الســابقن ويحســن أن ينبههــم علــى جــواز اختيــار المديريــن الســابقن وتعيينهــم ثــاث 

ســنوات أخــرى.
)18( كل مــن وقــع الاختيــار عليــه للقيــام بخدمــة الإدارة يلزمــه القيــام بهــا وإن تأخــر 
بغيــر عــذر، قــرر الباقــون هجــره، فــا تجــاب دعوتــه ولا يــزار في داره حتــى يرجــع ويمثــل 

لــلإدارة.
)19( إذا دعــت الحاجــة إلــى تبديــل شــيء مــن هــذا النظــام أو تغييــره أو الزيــادة فيــه، 
فيلــزم أن يكــون بحضــور جميــع أعضــاء الإدارة، وحصــول أكثريــة الآراء والله ســبحانه 

وتعالــى أعلــم.

ملحق بنظام الإدارة، حسب القرار الصادر يوم الثاثاء 11 جمادى الثانية 1338:-
)20( نقــل قــرارات الإدارة، ومــا يجــرى فيهــا مــن المناقشــات إلــى الخــارج ممنــوع بتاتــاً، 
ولــو علــى ســبيل الأخبــار أو التفهيــم إلا إذا قــررت الإدارة الترخيــص لبعــض الأعضــاء 
في ذلــك. وعليــه فيلــزم أن يمنــع دخــول غيــر أعضــاء الإدارة إلــى الإدارة في وقــت انعقــاد 

الجلســات، إلا بــإذن ويحســن أن يكتــب علــى بابهــا )الدخــول ممنــوع إلا برخصــة(.
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ومــن المهــم الإشــارة في هــذا الخصــوص، أن تشــريعات التعليــم وتنظيمهــا لــم   
تقتصــر في واقــع الحــال علــى ذلــك القانــون، بــل يوجــد أيضــاً نظــام تشــريعي آخــر أطلــق 
عليــه )القانــون الداخلــي لرجــال التعليــم(، ممــا أثــار شــكاً حــول مــا إذا كان هــذا النظــام 
الداخلي يلغي القانون المشار إليه أعاه. وفي ذلك يشير المؤر	 مبارك الخاطر إلى أن 
)الشيخ محمد صالح(1 أشار إلى أنه »حتى خروجي من إدارة الإدارة الخيرية واشتغالي 
معاونــاً لبلديــة المحــرق في الثاثينــات .. ثــم عودتــي إلــى التدريــس في الهداية الخليفية 
أوائل الأربعينيات لم أسمع بإلغاء نظام الدحان واستبداله بآخر .. إلا أنني أطلعت 
أثنــاء عملــي في الهدايــة علــى كراســة اصدرتهــا وزارة المعــارف لتنظيــم عمــل المدرســن 
 في مدارســهم، لا أعــرف مصــدر الكراســة ربمــا علــى الأكثــر أنهــا مطبوعــة في لبنــان«2.

 1   . هــو الشــيخ محمــد صالــح يوســف خنجــي أحــد رواد التعليــم النظامــي في البحريــن وكان كاتــب الإدارة الخيريــة - مدرســة الهدايــة 
الخليفية.

 2  . مبارك الخاطر، المشروع الأول للتعليم، مرجع سابق، ص 177
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)بعض مواد قانون رجال التعليم الذي ينظم عمل المدرسن(1

وفي مجــال التشــريعات والنظــم القانونيــة المتعلقــة بالتعليــم، نســرد فيمــا يلــي   
أهــم القــرارات والتشــريعات التــي تخــص قطــاع التعليــم في البحريــن إبــان عهــد الشــيخ 

حمــد بــن عيســى آل خليفــة:

1 - تأسيس مجلس المعارف عام 1930م:
وقــد أصــدرت حكومــة البحريــن في عهــد الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة   
إعانــاً برقــم 11 /1349 مــؤر	 في 28 ربيــع الثانــي 1349ه الموافــق 21 ســبتمبر 1930م، 
الســنة  البحريــن  أهالــي  لعمــوم  »نعلــن  فيــه:  قالــت  المعــارف،  تأســيس مجلــس  حــول 

 1  . نقاً عن: د. عبدالحميد المحادين، الخروج من العتمة، مرجع سابق، ص 177
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والشــيعة نخبركــم أن الحكومــة استحســنت تعيــن مجلــس مــن الســنة ومجلــس مــن 
الشــيعة كل علــى حــدة لأجــل المعــارف، وكل مجلــس يكــون ســبعة أعضــاء والرئيــس 
الثامــن، أربعــة أعضــاء تعينهــم الحكومــة وأربعــة أعضــاء تنتخبهــم الأهالــي، والرئيــس 
واحــد مــن الثمانيــة. وقــد عينــت الحكومــة الشــيخ عبــدالله بــن الشــيخ عيســى بصفــت 

وزيــر للمعــارف في البحريــن ليكــون معلــوم«.1

ــام   ــم في ع ــار التعلي ــات مس ــديم اقتراح ــأن تق ــارية بش ــة استش ــكيل لجن 2 - تش
1938م:

يذكر أن الشيخ حمد حاكم البحرين قد وافق في عام 1938م على إنشاء لجنة   
استشــارية للتعليــم تكــون مهمتهــا اقتــرا	 مســارات التعليــم، وزيــارة المــدارس، وتقــديم 
 الاقتراحات، على أنه لا يكون للجنة صاحية تعين أو فصل أعضاء الهيئة التدريسية2.
3 - صــدور إعــلان بمنــع دخــول المواطنــين للمــدارس الأجنبيــة دون إذن في عــام 

1938م:
القعــدة  16 ذي  المــؤر	 في  رقــم 71/1356  الإعــان  البحريــن  أصــدرت حكومــة   

ــة: أوراق خاصــة  ــة البريطاني ــن" ]و٥ ٣  [ )٧٠/٥١٣( المكتب ــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحري ــات وإعان ــف ١٧/٦ II بيان  1  . "المل
IOR/R/15/2/1228 ــدو ــب الهن وســجات مــن مكت

 2  . محمد عبدالقادر الجاسم وآخرون، قصة الصراع السياسي، مرجع سابق، ص 192
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1356هـــ الموافــق 18 ينايــر 1938م، الــذي ذكــر »نعلــن العمــوم أن أولاد رعيــة البحريــن 
ممنوعــون مــن دخــول مــدارس أجنبيــة في البحريــن إلا إذا اســتحصل آباؤهــم رخصــة 

البحريــن«.1 حكومــة  مــن  بذلــك 

4 - بلاغ بشأن منع العمل خارج نطاق مهنة التدريس:
أصــدرت حكومــة البحريــن باغــاً تذكيريــاً بتاريــخ 2 ربيــع الثانــي 1358هـ الموافق   
22 نيســان 1939م، يذكــر فيــه »أن النظــام الداخلــي لرجــال التعليــم في وزارة المعــارف 
العامــة يمنــع الموظفــن مــن الاشــتغال في غيــر مهنتهــم التــي يجــب أن ينصرفــوا إليهــا 
والاشــتراك  الصحافــة  الاشــتغال في  المعــارف  رجــال  علــى  وعليــه فيحظــر  بكليتهــم، 
في إلقــاء الخطــب وغيرهمــا في النــوادي والحفــات العامــة ممــا يتنافــى مــع عملهــم 

التعليمــي إلا إذا طلــب منهــم ذلــك رســمياً«.2

 1   . "الملــف ١٧/٦ III بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]ظ٩ ٨  [ )١٧٨/٣٩٠( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1229 وســجات مــن مكتــب الهنــدو

 2  . د. عبدالحميد المحادين، الخروج من العتمة، مرجع سابق، ص 204
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5 - تعيين )فالانس( كمدير للتعليم في عام 1940م:
تحــولات  البحريــن،  في  التعليــم  نظــام  علــى  مشــرفاً  فالانــس  تعيــن  شــكّل   
In-( مراحــل  ثاثــة  إلــى  تقســيمه  الــذي تم  التعليــم  هيــكل  1940م في  عــام  كبيــرة 

عــام  كان  كمــا   ،)fant stage - Intermediate stage - Final stage
 1940م نفســه عامــاً مهمّــاً في شــرعنة تحديــد ســن القبــول في المــدارس حتــى الثامنــة.1

)2( نظام العمل لدى موظفي قطاع التعليم:
كان عمــل المدرســن في عهــد الشــيخ حمــد منظمــاً بموجــب القانــون الداخلــي   
لرجــال التعليــم، فعلــى ســبيل المثــال صــدر إعــان مــن الإدارة بتاريــخ 10/11/1354ه، 
الموافــق 3/2/1936م، أعلنــت فيــه الإدارة للســادة المدرســن بعضــاً مــن مــواد القانــون 
الداخلــي لرجــال التعليــم في البحريــن، وتتلخــص المــواد المعلــن عنهــا لأعضــاء هيئــة 
التدريــس في الضوابــط التــي يجــب أن يلتــزم بهــا المعلمــون في المــدارس مــن عــدم التغيــب 
إلا بعــذر شــرعي، والحضــور قبــل بــدء الــدرس، ومــا يفــرض مــن أعمــال في الســاعات 

التدريســية، ومــدة بقــاء المعلــم في الفصــل، والعقوبــات المترتبــة علــى تأخــر المعلــم.
تســتعن  البحريــن  كانــت حكومــة  أنــه  إلــى  نشــير  بالمدرســن،  يتعلــق  وفيمــا   
وزارة  أن  أي  التعاقــد،  أســلوب  خــال  مــن  التعليــم  قطــاع  في  كموظفــن  بالمدرســن 
المعــارف كانــت تبــرم عقــوداً إداريــة مــن أجــل قيــام المعلمــن بوظائــف التعليــم في ذلــك 
الوقــت، وكانــت هــذه العقــود تحتــوي علــى نصــوص تبــن مــدة العقــد ونوعيــة العمــل 
المطلــوب والأجــرة الشــهرية التــي كانــت تدفــع علــى أســاس حســاب الأشــهر القمريــة 
وفقــاً للتقــويم الهجــري، وكذلــك تتنــاول العقــود المبرمــة تحديــد العطلــة الصيفيــة 
بالتــزام  المتعلقــة  الأخــرى  الشــروط  بعــض  عــن  فضــاً  المدفوعــة خالهــا،  والرواتــب 
مصلحــة  تقتضيــه  مــا  وأداة  الحميــدة  بالأخــاق  والالتــزام  العمــل  بوقــت  المعلــم 
العمــل، وآخرهــا القبــول بالقوانــن المعمــول بهــا في دوائــر حكومــة البحريــن، حيــث أن 
موظفــي حكومــة البحريــن كانــوا يخضعــون لقانــون موحــد في شــأن كل امتيازاتهــم 
يخضعــون  التعليــم،  قطــاع  موظفــو  كان  الخصــوص  وجــه  وعلــى  توظيفهــم،  وســبل 
لأحــكام قوانــن العمــل بالحكومــة، والتــي قامــت الحكومــة بإعدادهــا في عــام 1930م، 
التعليمــي2. والمســتوى  الخبــرة  بحســب  الشــهرية  الرواتــب  تحديــد  فيهــا   وتقــرر 

 1   . المرجع نفسه، ص 200
 2    . محمــد عبدالقــادر الجاســم وآخــرون، قصــة الصــراع السياســي، مرجــع ســابق، ص 127 / نقــاً عــن التقريــر الاداري لحكومــة 

البحريــن 1931م عــن التعليــم.
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ونذكّــر في هــذا الخصــوص أنــه مــن ضمــن الأدوات القانونيــة المســتخدمة في   
عهــد الشــيخ حمــد مــا يُطلــق عليــه »المنشــور الإداري« وهــو أقــل رتبــةً مــن الإعــان، ويأتــي 
»المنشــور« في ســياق توضيــح بعــض المســائل التفصيليــة داخــل قطــاع مهنــي أو وظيفــي 
معــن، ويخــص طائفــة محــددة مــن النــاس، وقــد صــدرت هــذه المنشــورات مــن قبــل مديــر 
دائــرة المعــارف إلــى مــدراء المــدارس يوجههــم فيهــا بتوجيهــات معينــة خاصــة بقطــاع 
التعليــم. ففــي المنشــور الإداري المــؤر	 في 14 ينايــر 1942م، الصــادر عــن دائــرة المعــارف في 

حكومــة البحريــن، جــاء فيــه مــا يلــي:

»إلى مديري مدارس حكومة البحرين المحترمن
أرجو لفت أنظار مدرسي مدرستكم إلى ما يلي:

يعلــم جميــع المدرســن القانــون المتعلــق بشــأن ارتــداء المابــس الوطنيــة البحرينيــة، 
ومضمــون المــادة التــي جــاءت في اتفاقيــة المدرســن الفلســطينين تنــص علــى مــا يلــي: 
)ينتظر منك ارتداء المابس الوطنية المســتعملة في البحرين( أما المدرســون الآخرون 

فقــد بلغــوا منشــوراً يشــر	 هــذه النقطــة ويوضحهــا لهــم.
وقــد علمــت أن المابــس الإفرنجيــة مــن قبــل بعــض المدرســن في انتشــار متزايــد. وقــد 
ارتــدى حديثــاً أحــد المدرســن البارزيــن المابــس الإفرنجيــة عنــد زيــارة صاحــب العظمــة 
حاكــم البحريــن الشــيخ الســر حمــد ورفعــت شــكاية بواســطة صاحــب الســمو الشــيخ 

عبــدالله بــن عيســى آل خليفــة.
يجب أن يكون المدرسون مثالًا وقدوة حسنة في هذه الشؤون لأن طلبة المدارس سريعو 
التأثــر في الاســتفادة مــن تســاهل بعــض مدرســيهم. لــذا يجــب تــرك العــادة المســتعملة 
في ارتــداء الثــوب عنــد الحضــور إلــى المدرســة صباحــاً ونزعــة عنــد تــرك المدرســة ظهــراً 
ومســاءً. ولا يســمح لأي مــدرس أن يحضــر إلــى مقــر عملــه أو لدائــرة المعــارف مرتديــاً 
غيــر المابــس الوطنيــة المنصــوص عليهــا. وعمــل المــدرس لا ينحصــر بســاعات التدريــس 
التــي يقــف بهــا أمــام الســبورة أي اللــو	 الأســود. إذ أن التأثيــر الــذي يحدثــه المعلــم في 
ســاعات عملــه المدرســي ضئيــل جــداً. فالطلبــة يقتــدون كل الاقتــداء بأعمــال وطريقــة 
حيــاة المعلــم الشــخصية. وتصرفــات المعلــم العامــة تســاعد علــى تكويــن أخــاق التلميــذ. 
لــذا يجــب علــى كل واحــد أن ينفــذ القوانــن والأنظمــة بحذافيرهــا ويعمــل بمقتضاهــا 
متبعــاً اللبــاب لا القشــور والطلبــة لا يتعلمــون هــذا إلا بعــد أن يــروا معلميهــم بــه قلبــاً 

وقالبــاً.
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مدير المعارف
)التوقيع( ووكلن«.1

»كانــت  قائــاً  مذكراتــه  )بلكريــف( في  يذكــر  المرتبــات،  بصــرف  يتعلــق  وفيمــا   
حكومــة البحريــن حتــى قبــل ســنوات قليلــة تعمــل بنظــام الســنة الهجريــة وتدفــع رواتــب 
موظفيهــا نهايــة كل شــهر عربــي.. إلا أننــي اســتطعت في عــام 1953م تغييــر ذلــك النظــام 

الميــادي«.2 التقــويم  إلــى 
وكذلــك الأمــر بالنســبة لبقيــة الموظفــن المعينــن مــن قبــل الحكومــة، فقــد    

المدرســن. مــع  الحــال  هــو  كمــا  شــهرية،  مرتبــات  لهــم  تصــرف  كانــت 

 1  . د. عبدالحميد المحادين، خطوات باتساع الأفق، مرجع سابق، ص 108
 2   . ينظر: مهدي عبدالله )ترجمة(، بلجريف، مرجع سابق، ص 110
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)نموذج للعقود التي تبرمها وزارة المعارف مع المدرسن(1

 1   . . نقاً عن: عبدالله عبدالعزيز الذوادي، شيء من التراث البحريني، الطبعة الثانية، مايو 2012م، ص 87
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 )صورة لكشف مرتبات شهرية للمدرسن عام 1925م(1

 1   . د. عبدالحميد المحادين، خطوات باتساع الأفق، مرجع سابق، ص 108
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المبحث الثاني
المحافظة على الأمن العام والسكينة العامة

نتنــاول في هــذا المبحــث أحــد أهــم مقاصــد الإدارة الحكوميــة الحديثــة طبقــاً   
لقواعــد ومبــادئ القانــون الإداري الحديــث، وهــو تحقيــق المنفعــة العامــة مــن خــال 
تحقيــق )الأمــن العــام(، وتحقيــق )الســكينة العامــة(، وفي هــذا الســياق نتنــاول أبــرز 
مظاهــر تلــك المنافــع المقدمــة مــن خــال بحثهــا في ســياقات: تأســيس جهــاز الشــرطة، 
تنظيــم قواعــد الســير في الطرقــات )قانــون المــرور(، تنظيــم اســتخدام وســائل الإعــام، 

وذلــك وفقــاً لمــا يأتــي.

أولًا : تأسيس جهاز الشرطة:
قبــل عــام 1925م، كانــت مهمــة حفــظ الأمــن في البــاد مناطــة بعــدد معــن مــن   
الأهالي الذين كانوا عبارة عن قوة حراسة غير مميزة الملبس أو التجهيز إلا أنهم كانوا 
يحملــون الأســلحة الناريــة، ويمتطــون الأحزمــة المصنوعــة مــن الجلد، ومتعددة الألوان 
والمقاســات مرصــوصٌ عليهــا عــدد مــن طلقــات الرصــاص، وعُرفــوا بإســم )النواطيــر(، 
وكان يدربهم ويرأسهم رجل ذو مكانة اجتماعية ويوصف بالحكمة والشجاعة والخلق 
يعينه حاكم الباد ويعرف بإسم )أمير السوق(، وكانوا يمارسون اختصاصهم بالرقابة 
وحراســة الســوق وحفــظ الأمــن في ربــوع البــاد، وكانــوا في بدايــة 1920م مســتخدمن 
البلديــة1. إشــراف  تحــت  ورواتــب  مخصصــات  لهــم  وتصــرف  الحكومــة  قبــل   مــن 
وتماشياً مع خطى التجديد والتطور في حياة المجتمع، وضرورات انشاء جهاز   
 شرطة نظامية مدربة وموحدة الملبس والتجهيز كي تتمكن من القيام بمهامها الأمنية2،

إلــى  بطلــب  البحريــن  حاكــم  نائــب  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الشــيخ  تقــدّم   
السياســي  المقيــم  ووافــق  والشــرطة،  الأمــن  قــوة  تأســيس  بشــأن  السياســي  المقيــم 
بــأن  باقتــرا	  مصحوبــة  الهنــد  حكومــة  إلــى  موافقتــه  وقــدم  الطلــب  هــذا  علــى 
1924م  عــام  وفي  العربيــة،  باللغــة  المتحدثــن  البلــوش  مــن  الشــرطة  أفــراد  يكــون 
وصلــت  وبالفعــل  الشــرطة  جهــاز  تأســيس  علــى  موافقتهــا  الهنــد  حكومــة  أصــدرت 
الهنــد،  A. Campbell مــن جيــش  أ. كامبــل  الكابــن  البلــوش بقيــادة  فرقــة مــن 

 1    . عبدالله خليفة عبدالله الغانم، جوانب من تاريخ الشرطة في البحرين، الطبعة الأولى، 1421هـ - 2000م، ص61 وص86
 2    . المرجع السابق، ص 86
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وســترة1. والبديــع  المحــرق  علــى  توزيعهــم  تم  شــخصياً   150 الفرقــة  عــدد   وكان 
ويذكــر )بلكريــف( في مذكراتــه بأنــه وضــع »إعانــاً دعيــت فيــه إلــى الالتحــاق   
الطعــام  إلــى  إضافــة  هنــدي  روبيــة  وعشــرين  ســبعة  يبلــغ  شــهري  براتــب  بالشــرطة 

بالشــرطة«.2 الخاصــة  والبدلــة 
  ويضيــف )بلكريــف( حــول الشــرطة أنهــم »رجــال يمكــن الاعتمــاد عليهــم في 
يفتقــد  التــي  ورو	 الجماعــة  بالتضامــن  الشــرطة  ويتســم جهــاز  الأوقــات الحرجــة، 
 إليهــا الشــرطة الأجانــب، وأصبــح بعضهــم ماهــراً في فــن البحــث والتحقيــق الجنائــي«3.

ومن مهام جهاز الشرطة هو الحفاظ على الأمن العام في الباد، والقبض على   
 المجرمن ومرتكبي الجرائم، وكان جهاز الشرطة في ذلك الوقت يمثل دور )الادعاء العام(4

الــذي يكــون مــن صاحياتــه تحريــك الدعــوى الجنائيــة   طبقــاً للمفهــوم المعاصــر، 
ضــد مرتكبــي الجرائــم والمخالفــات وتقديمهــم إلــى المحكمــة مــع الأدلــة التــي تثبــت 
بـــ  عــرف  مــا  أصــدرت  قــد  البحريــن  حكومــة  أن  إلــى  الاشــارة  تجــدر  إذ  تورطهــم. 
القانــون  وهــو  1920م(  يوليــو   20 بتاريــخ  1920م، )صــدر  عــام  البوليــس( في  )قانــون 
البــاد5. في  الشــرطة  جهــاز  واختصاصــات  صاحيــات  بتنظيــم  المعنــي   الرســمي 

)في الإطار: الفصل الرابع من قانون البوليس لعام 1920م(

 1  . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 95
 2 . مهدي عبدالله )ترجمة(، بلجريف، مرجع سابق، ص 51

 3 . المرجع نفسه، ص 54
 4   . ينظر: عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، مرجع سابق، ص 365

 5  . عبدالله خليفة عبدالله الغانم، المرجع السابق، ص 89
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ثانياً: تنظيم قواعد السير في الطرقات )قوانين المرور(:
تهــدف قواعــد وأنظمــة المــرور إلــى تحقيــق حســن ســير المركبــات في الشــوارع،   
بــن مختلــف  تنقلهــم  أثنــاء  للنــاس، وضمــان ســامتهم  العامــة  الســكينة  وتحقيــق 
المناطــق وبــن مختلــف الشــوارع. في هــذا الخصــوص كانــت الحركــة التشــريعية المنظمــة 
لقواعــد المــرور زاهــرة منــذ بدايتهــا، فقــد أصــدر نائــب حاكــم البحريــن في خصــوص 
تنظيم عملية السير في الشوارع الإعان رقم 1341-47 المؤر	 في 19 ذي القعدة 1341هـ 
الموافــق 2 يوليــو 1923م بشــأن انعطــاف الســيارات باتجــاه اليســار وليــس باتجــاه اليمــن، 
 مؤكــداً أن مــن يخالــف هــذه التحــوّل في طريقــة ســير شــوارع البحريــن ســيتم معاقبتــه1.
كمــا أصــدرت حكومــة البحريــن الإعــان رقــم 17/492 - 1345 المــؤر	 في 14 رجــب   

1345هـــ.2

 1  عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، مرجع سابق، ص 326
 2  . "ملــف ١٧/٦ I بيانــات وإعانــات )عامــة(، إلــخ مــن حكومــة البحريــن" ]و٧  [ )١٣/٣٢٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 

IOR/R/15/2/1227 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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28 جمــادى  قــراراً برقــم 22/1346 مــؤر	 في  كمــا أصــدرت حكومــة البحريــن   
الأولــى 1346هـــ بشــأن تنظيــم الســير بمركبــة الدراجــة الهوائيــة )البايســكل(، حيــث جاء 
فيــه أنــه : »نخبــر العمــوم بهــذا الإعــان بأنــه لا يجــوز لأحــد تمشــية )البايســكل( ليــاً 
بــدون فانــوس، ومــن لــم يضــع فانوســاً علــى بايســكله حــالًا يقبــض ويســاق إلــى المحكمــة 

وســينال جــزاء مخالفتــه. ليكــون معلومــاً.«1

علــى  فيــه  تفــرض  إعانــاً  البحريــن  حكومــة  أصــدرت  نفســه،  الســياق  في   
والشــوارع  الطــرق  في  يمشــوا  أن  )الســياكل(  الهوائيــة  الدراجــات  أصحــاب  عمــوم 
العموميــة طبقــاً لقانــون الســيارات وأن يســلكوا جهــة اليســار، كمــا فرضــت الحكومــة 
غــروب  بعــد  مــن  الدراجــة  ســائق  قبــل  مــن  مضــاء  فانــوس  حمــل  هــذا  إعانهــا  في 
 11/1350 رقــم  الإعــان  بموجــب  وذلــك  يعاقــب.  ذلــك  يخالــف  مــن  وأن  الشــمس 
أصحــاب  لعمــوم  »نعلــن  الآتــي  علــى  نــص  الــذي  1350هـــ  الثانــي  ربيــع   16 في  المــؤر	 

 1  . "ملــف ٦\٤ مســتلزمات بلديــة البحريــن؛ الضرائــب والمســتحقات البلديــة" ]و٢ ٣  [ )٦٣/٩٨( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1208 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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صاحــب  كل  علــى  يجــب  المســتقبل،  وفي  الإعــان  هــذا  تاريــخ  مــن  أنــه  الســياكل 
جهــت1 يمســك  وأن  المواتــر  لقانــون  طبقــاً  العموميــة  والطــرق  الشــوارع  في   ســيكل 
 اليســار وفي بعــد غــروب الشــمس في الليــل يجعــل في الســيكل فانــوص حتــى يســتضاء 

بــه في الطــرق، ومــن يخالــف هــذا الأمــر ســيجازى أمــام المحكمــة. ليكــون معلــوم«.2

 

 1   . الأصح: جهة.
 2   . "الملــف ١٧/٦ II بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]و٢ ٨  [ )١٦٤/٥١٣( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 

IOR/R/15/2/1228 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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كمــا أصــدر الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة حاكــم البحريــن إعانــاً بشــأن   
يلــي: مــا  فيــه  جــاء  )الباصــات(  العموميــة  الســيارات  قانــون 

31/1356
قانون السيارات العمومية )الباصات(

قانون للمحافظة على سامة الجمهور المتنقل بالسيارات العمومية )الباصات(:
 يجــب أن يحــدث ممــر في وســط كل بــاص يحمــل عشــرين شــخصاً في داخلــه أو . 1

أكثــر.
 يجب أن يحمل كل باص آله لإطفاء الحريق من نوع مستحسن.. 2
الــركاب يزبــد علــى . 3 بــاص تخولــه حمــل عــدد مــن   ســوف لا تصــدر رخصــة لأي 

شــخصاً.  أربعــن 
 

7 ربيع الثاني 1356هـ
الموافق 16 يونيو 1937م

بأمر 
حمد بن عيسى الخليفة
حاكم البحرين
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كما أصدر حاكم البحرين الإعان رقم 1353-28 المؤر	 في 5 ذي الحجة 1353هـ   
الموافــق 10 مــارس 1935م، بشــأن اشــتراط الفحــص الطبــي للبصــر قبــل منــح الشــخص 
رخصة سياقة، وإعاناً آخر حول التقدم للفحص الطبي قبل تجديد رخصة السياقة 
 بموجــب الإعــان رقــم 4 - 1356 مــؤر	 في 22 محــرم 1356هـــ ـ الموافــق 2 أبريــل 1937م.1

 1   . عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، مرجع سابق، ص 320
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وفي 19 فبراير 1938م صدر إعان رقم 1356-83 بضرورة الحصول على رخصة   
ســياقة. كمــا أصــدرت حكومــة البحريــن إعانــاً برقــم 1356-83 مؤرخــاً في 18 ذي الحجــة 
1356هـــ الموافــق 19 فبرايــر 1938م، بشــأن تعريــف مصطلــح )الســيارات الخفيفــة( الــوارد 
1937م.1 30 ديســمبر  الموافــق  1356هـــ  17 شــوال  المــؤر	 في  رقــم 63-1356  الإعــان   في 

)قانــون  عنــوان  تحــت   28/1358 رقــم  إعــان  صــدر  1939م  أغســطس   5 وفي   
الســيارات(. ويهــدف القانــون معالجــة موضــوع تســجيل الســيارات ومراقبتهــا ورخــص 
الســوق ، فضــاً عــن تصنيفهــا واشــترط الحصــول علــى رخصــة الســياقة في الأماكــن 
العامة وأوجب القانون تسجيل العربة. كما خصص الإعان موادَّ خاصة بالمخالفات 

ورســوم التســجيل والفحــص وتنظيــم حركــة الســير. وفيمــا يلــي نــص الإعــان:

العدد 28 / 1358
إعلان

فيما يلي نص إعان حكومة البحرين الخاص بقوانن السيارات:
كل مــن يخالــف أي مــادة مــن مــواد هــذا الإعــان أو أي قانــون جــاء فيــه يعاقــب . 1

بغرامــة لحــد مائتــي روبيــة أمــا الأشــخاص المحكــوم عليهــم ســابقاً بمخالفــة هــذا 
الإعــان أو أي مــادة جــاءت فيــه ســتؤخذ منهــم غرامــة لحــد خمســمائة روبيــة.

تنطبق القوانن المذكورة أدناه على سيارات الكراء:. 2
أ-       يجــب أن يجهــز مهنــدس الحكومــة كل ســيارة كــراء بآلــة لتحديــد الســرعة وتمهــر 

هــذه الآلــة بختــم حكومــة البحرين.
ب-  كل شخص يعبث بالمهر يعرض نفسه للمحاكمة.

 )أ( تكون الأجور لسيارات الكراء طبقاً لبيان صادق عليه قمندان الشرطة.. 3
)ب( يحــق للســائق أن يطلــب أجــرة عــن التأخيــر بحــد مــا تكــرى ســيارته أو مــن أي ربطــة 
عمــل فيهــا طبقــا للأجــور التــي يقررهــا قمنــدان الشــرطة والرســوم المقــررة بهــذه المــادة 

ستكتســب في الســيارة.
 )أ( يجــب علــى ســائق ســيارة الكــراء حــن الســياقة أن يضــع في محــل ظاهــر علــى . 4

قمنــدان  إيــاه  يعطيــه  نمــرة(  )بهــا  معدنيــة  عامــة  صــدره  مــن  الأيســر  الجانــب 
بقيمــة. الشــرطة 

)ب( لا يجــوز للســائق أن يحــول أو يغيــر عامتــه لأي شــخص، وإذا ألغيــت رخصتــه أو 
 1  . عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، مرجع سابق، ص 332
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أوقفــت أو بطــل عملهــا يجــب عليــه أن يســلم العامــة إلــى قمنــدان الشــرطة.
 )أ( لا يجــوز لســيارة الكــراء أن تقــف في وســط شــارع أو طريــق عمومــي أو مقابــل . 5

مدخــل أي شــارع أو طريــق للعربــات.
)ب( لقمندان الشرطة الحق في تعين محات لوقوف سيارات الكراء.

 لا يسمح لصاحب سيارة كراء أو سائق أو موظف لمالك السيارة أن:-. 6
)أ(    يكون سكراناً أثناء السياقة.

)ب(    يستعمل الكام البذيء المهن أو الإشارة بذلك.
)ج(     يتــرك الســيارة واقفــة في شــارع عمومــي أو طريــق أو محــل لقصــد أخــذ ركاب مــا 

عــدا الأماكــن المعينــة لهــذا الغــرض.
)د(        يرفــض فســح الطريــق لأي ســيارة أخــرى )حينمــا يكــون الأولــى بــه أن يفســح 

لغيــره(.
)ه(        يمنــع أو يعيــق أي ســائق ســيارة عمــداً مــن تحميــل أو تنزيــل شــخص مــن 

ســيارته.
)و(       يمنع أو يحاول منع أي سائق سيارة من أن تكرى سيارته.

)ز(      ينهي مدة الكراء قبل أن يرخصه المكرى.
)	(     يستعمل أي سيارة للكراء غير صالحة لأن يستعملها العموم.

)ط(     يســتعمل بوق الســيارة بالطريقة التي تســبب إقاق راحة الجمهور وإزعاجهم 
وذلــك لقصــد جلب ركاب.

)ي(     يســتعمل الســيارة أو يدعها تســتعمل للبغاء أو مناصرته أو أن يقوم بدور قواد 
لعاهرات.

لــه حملهــم بموجــب  الــركاب المســمو	  )ك(     يحمــل أي شــخص زيــادة علــى عــدد 
القانــون.

)ل(      يترك )إن كانت الســيارة ســيارة باص عمومية( الطريق المســمو	 له أن يشــتغل 
عليه للكراء موجب المادة )26( )3( لقصد حمل أو تنزيل ركاب.

)م(        يبتز أو يطلب أجرة أكثر من الأجرة التي يستحقها قانوناً.
)1( يجب على كل سيارة باص أن تحمل آلة إلقاء من جنس مستحسن.. 7

      )2( ويجب أن يضاء الباص إضاءة كافية من الداخل والخارج والمسمو	 بالتنوير 
الكهربائي فقط.
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          )3( وأن تحمــل ســيارة البــاص لوحــة توضــع حســب أمــر مفــوض الترخيــص 
يكتســب فيهــا وضــو	 الطريــق الــذي تشــتغل عليــه الســيارة للكــراء.

          )4( تكتب التفاصيل الآتية بالصبغ على سيارات الباص العمومية.
                   )أ( يجب أن تكتب الأجور داخل سيارة الباص كتابة واضحة.

)ب( يكتب عدد الركاب المسمو	 حملهم داخل سيارة الباص وخارجها بوضو	.
 

)5( لا يســمح لأحــد الــركاب أن يجلــس بجانــب الســائق إلا برخصــة كتابيــة مــن مفــوض 
الترخيص.

 
تحريراً في 18 جمادى الثانية 1358

الموافق 5 أغسطس 1939
 

مستشار حكومة البحرين
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كما أصدرت حكومة البحرين الإعان رقم57/1358 المؤر	 في 1 ذي الحجة 1358هـ   
الموافق 16 يناير 1940م والذي جاء فيه “ نعلن للعموم أن ركوب شخصن على دراجة 
 واحدة خطر عليهما وعلى العموم. فأي شخص يعمل ذلك في المستقبل يعاقب. ليعلم«.1

 1  ."الملــف ١٧/٦ III بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]ظ٦ ٦ ١  [ )٣٣٢/٣٩٠( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1229 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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وفي عام 1940م صدر قرار يلزم وضع لوحات أرقام السيارات على جميع السيارات   
وواكــب ذلــك صــدور القــرار الــذي ينظــم تســجيل الســيارات وبموجبــه تم اصــدار بطاقــة 

تســجيل الســيارات التــي تحتــوي اســم المالــك ونــوع الســيارة وســنة صنعهــا وطرازهــا.
حكومــة  أصــدرت  الشــارع،  في  العمــل  نظــام  علــى  وحفاظــاً  آخــر،  ســياق  وفي   
 30 الموافــق  1360هـــ  القعــدة  ذي   11 في  مــؤر	   38-1360 برقــم  إعانــاً  البحريــن 
الــذي  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الشــيخ  جســر  افتتــا	  بشــأن  1941م  نوفمبــر 
.1» الأمــر  بدايــة  في  للســير  وشــروطاً  رســوماً  فيــه  وفرضــت  بالمنامــة،  المحــرق   يربــط 

 1   . عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، مرجع سابق،  ص 571
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ثالثاً : تنظيم استخدام وسائل الإعلام:
نتنــاول في هــذا الســياق بعــض مظاهــر تنظيــم اســتخدام وســائل الإعــام في   
ذلــك الوقــت، ونشــير بوجــه خــاص إلــى تنظيــم اســتخدام الراديــو، وإلــى تنظيــم عمــل 

يلــي: لمــا  وفقــاً  وذلــك  الصحافــة،  في  المراســلن 

)1( تنظيم استخدام الراديو:
علــى  مــن جهــة المحافظــة  الراديــو  اســتخدام  إعانــاً حــول  البلديــة  أصــدرت   
مقاصــد  مــن  مقصــداً  بوصفهــا  العامــة  للســكينة  تحقيقــاً  الضوضــاء  مــن  البيئــة 
1938م  أكتوبــر   23 الموافــق  1357هـــ  شــعبان   28 في  أنــه  حيــث  الإداريــة،  الســلطات 
صــدر إعــان عــن إدارة بلديــة المنامــة حــول اســتعمال الراديــو في المحــات التجاريــة، 
أنــه بنــاء  وجــاء في الإعــان رقــم 18/1357 مــا يلــي: »نعلــن لعمــوم أصحــاب الراديــو 
1357هـــ ممنــوع اســتعمال  25 شــعبان  المنعقــد في  الموقــر  البلــدي  قــرار المجلــس  علــى 
الراديــو بصــوت مرتفــع بعــد الســاعة الخامســة عربــي ليــاً، أي أنــه يجــب تخفيــض 
الصــوت بحيــث يكــون مســموعاً لــدى صاحبــه في المحــل فقــط، وذلــك تحفظــاً علــى 
ذكــر  مــا  يخالــف  مــن  وكل  الأصــوات  المرتفعــة  الراديــوات  مــن  المتصاعــدة  الضجــة 
 أعــاه يكــون مســؤولًا أمــام الحكومــة والبلديــة، ليكــن معلــوم. رئيــس بلديــة المنامــة«.1
مــن  الراديــو  المالكــة لأجهــزة  البيــوت  الثانيــة، عانــت  العالميــة  وأثنــاء الحــرب   
إزعــاج المتطفلــن الذيــن يأتــون لاســتماع للراديــو فيمــا ازدهــرت المقاهــي التــي تمتلــك 
ذلــك الجهــاز بســبب تجمهــر أعــداد كبيــرة فيهــا وشــراء مشــروبات مــن تلــك المقاهــي، 
وقــد أدت تلــك الفوضــى الناتجــة عــن التجمهــر وارتفــاع أصــوات المذيــاع هنــا أو هنــاك 
البلديــة تطلــب  مــن  بيانــات وإعانــات  نتــج عنهــا إصــدار  وقــد  إلــى شــكوى الأهالــي 
 مــن أصحــاب أجهــزة الراديــو تخفيــض الصــوت بحيــث لا يتعــدى منطقــة المقهــى.2

 1   . حسن اسماعيل، أخبار البحرين، مرجع سابق، ص 66
 2  . المرجع نفسه، ص 63
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كمــا أصــدر حاكــم البحريــن الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة، قانونــاً بشــأن   
1360هـــ  الثانــي  ربيــع   28 المــؤر	 في  رقــم 17-1360  الإعــان  الراديــو بموجــب  تنظيــم 

يلــي:« مــا  فيــه  جــاء  1941م،  مايــو   24 الموافــق 
مــن الآن فصاعــداً يجــب أن يســتحصل جميــع مــن يســتخدم أجهــزة الراديــو في . 1

البحريــن مــن دائــرة الشــرطة علــى إجــازة ســنوية تنتهــي بعــد مضــي اثنــي عشــر 
شــهراً برســم قــدره روبيتــان وثمــان آنــات.

 يمكن أن تلغى أو تحجز الرخصة حسب اختيار الحكومة.. 2
 يحــق لحامــل الرخصــة أن يســتعمل أكثــر مــن جهــاز واحــد في بيتــه بــدون رخصــة . 3

إضافيــة.
 يؤمــل مــن يســتعملون الآن أجهــزة الراديــو أن يبلغــوا رئيــس الشــرطة كتابيــاً بذلــك . 4

خــال 14 يومــاً مــن تاريــخ هــذا الإعــان ويطلبــوا رخصــاً.
لا يحق استعمال الرخصة إلا لمن صدرت له«1.. 5

 1  . "ملــف ٤/٣٣ مراســات بشــأن الأجهــزة الاســلكية، التراخيــص، إلــخ" ]ظ٧  [ )١٤/٥٠( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1767 وســجات مــن مكتــب الهنــدو 
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)نموذج ترخيص لاستخدام الراديو تصدره حكومة البحرين من خال دائرة الشرطة 
 ويوقعه رئيس الشرطة(1

 1  . "ملــف ٤/٣٣ مراســات بشــأن الأجهــزة الاســلكية، التراخيــص، إلــخ" ]و٠ ١  [ )١٩/٥٠( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1767 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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السياســي  الوكيــل  مــع  جــرت  مراســات  ثمــة  بــأن  القــول،  نافلــة  ومــن   
البريطانــي في البحريــن بشــأن القوانــن المنظمــة للراديــو، تضمنــت التســاؤل حــول 
في  إذ  البحريــن.  في  الهنــدي  الاســلكي  التلغــراف  قانــون  تطبيــق  إمكانيــة  مــدى 
ردّاً علــى  1938م( بعثــه الوكيــل السياســي في البحريــن  26 أبريــل  خطــاب )مــؤر	 في 
حــول  وتســاؤلاته  كراتشــي،  في  الهنــدي  والبرقيــات  البريــد  مكتــب  مديــر  مكاتبــة 
مــدى تطبيــق قانــون التلغــراف الاســلكي الهنــدي لعــام 1933م في البحريــن، وجــاء 
 رد الوكيــل السياســي - طبقــاً للخطــاب - أن هــذا القانــون لا يُطبــق في البحريــن1.

 1  ."ملــف ٤/٣٣ مراســات بشــأن الأجهــزة الاســلكية، التراخيــص، إلــخ" ]و٦  [ )١١/٥٠( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات 
IOR/R/15/2/1767 مــن مكتب الهنــدو
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)2( تنظيم العمل الصحفي )المراسلون(:
قــد  البحريــن  حكومــة  أن  إلــى  نشــير  الصحفــي،  العمــل  تنظيــم  مجــال  في   
أول  بالفعــل  صــدرت  وقــد  المحليــة،  الصحافــة  بصــدور  الوقــت  ذلــك  في  ســمحت 
الزائــد  عبــدالله  لصاحبهــا  البحريــن(  )جريــدة  بعنــوان  البحريــن  في  صحيفــة 
للأســتاذ  وامتيــازاً  ترخيصــاً  البحريــن  حكومــة  قبــل  أصــدرت  كمــا  1939م.  عــام  في 
وذلــك بموجــب عقــد محــرر في  البحريــن،  انشــاء مطبعــة في  الزائــد بشــأن  عبــدالله 
الطباعــة(.1 لأغــراض  )مخصــص  1935م  نوفمبــر   17 الموافــق  1354هـــ  شــعبان   30 

 1  . عبدالعزيــز يوســف أحمــد الســيد، مســيرة وطــن، مرجــع ســابق، ص 608/أيضــاً: هــال الشــايجي، الصحافــة، مرجــع ســابق، 
ص103
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كمــا أصــدرت حكومــة البحريــن في شــأن تنظيــم العمــل الصحفــي للمراســلن   
الصحفيــن لصحافــة الخــارج إعانــاً بتاريــخ 7 رمضــان 1349 تحــت رقــم 32 /1349 ، 
جــاء فيــه مــا يلــي: »نعلــن لعمــوم النــاس في البحريــن ســواء كانــوا مــن رعايــا البحريــن 
أم أجانــب انــه أي شــخص يكتــب بصفحــة مراســل لجريــدة ســواء كان مراســا رســميا 
أو بكاتــب أحيانــا يلــزم عليــه أن يســجل اســمه في إدارة حكومــة البحريــن  مــع اســم 
الجريــدة التــي يكاتبهــا. ومــن تاريــخ هــذا الإعــان ســيجازى الأشــخاص الذيــن يكتبــون 
إلــى الجرائــد بــدون تســجيل أســمائهم بصفــة مراســلن بغرامــة لا تزيــد علــى ألفــي 
روبيــة أو بالحبــس الشــديد مــدة ســتة أشــهر وســتعطى جائــزة لائقــة للشــخص الــذي 
ذلــك«1. ليعلــم  القانــون  هــذا  مخالفــة  في  شــخص  جريمــة  علــى  يــدل  خبــرا   يبلــغ 

 1  . الموقع الإلكتروني لهيئة التشريع والإفتاء القانوني، مملكة البحرين، تاريخ الدخول على الموقع )5 /9 /2017م(:
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=623
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 )نص الإعان الصادر بشأن تنظيم عمل المراسلن للصحف(1

 1  ."الملــف ١٧/٦ II بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]و١ ٥  [ )١٠٢/٥١٣( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1228 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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المبحث الثالث
المحافظة على الصحة العامة والأدب العام

في هــذا المبحــث نتطــرّق إلــى أوجــه أخــرى مــن وجــوه القانــون الإداري الحديــث،   
العــام،  والأدب  العامــة  الصحــة  الحكوميــة في حمايــة  الإدارة  مقاصــد  عبــر تحقيــق 

يأتــي. لمــا  وفقــاً  الخصــوص  هــذا  في  الصــادرة  والنظــم  التشــريعات  ونتنــاول 

أولًا : تشريعات المحافظة على الآبار الارتوازية:
مــن  عــدد  في  تتدفــق  كانــت  التــي  الطبيعيــة  بالعيــون  البحريــن  عُرفــت   
مناطقهــا، الأمــر الــذي أتــا	 للعامــة الاســتفادة منهــا في الأغــراض المختلفــة ومنهــا 
»ملــك مشــاع للجميــع« لا يمكــن  الميــاه  بــأن  عــام  عــرفٌ  تولّــد  وقــد  الزراعــي،  العمــل 
لذلــك  اســتغاله،  حــق الجماعــة في  علــى حســاب  فيــه  تتحكــم  أن  كانــت  لأي جهــة 
مالــك  حــق  في  التدخّــل  عــن  البعــد  كل  بعيــدة   - الأمــر  بــادئ  في   - الــدول  كانــت 
اســتجابة  أيضــاً  الآبــار  يحفــرون  المزارعــون  كان  فقــد  عيــون،  مــن  بهــا  ومــا  الأرض 
لطلباتهــم المتزايــدة للميــاه، فتــم اعتبــار الأرض ومــا عليهــا مــن آبــار، حقــاً مكتســباً 
الميــاه.1 تدفــق  التحكّــم في  أو  التدخــل  عــن  الأمــر  بــادئ  تغــلُّ يدهــا في  الدولــة   جعــل 

ثــم انحصــر دور الدولــة في مرحلــة لاحقــة في حفــر بعــض الآبــار وتجهيزهــا   
ازديــاد  مــع  أنــه  غيــر  الميــاه،  تصريــف  ومجمعــات  حمامــات  مــن  ملحقاتهــا  وإقامــة 
علــى  المقــرر  الملكيــة  بحــق  يتعلــق  فيمــا  جديــداً  مفهومــاً  أبــرز  الميــاه،  علــى  الطلــب 
الميــاه أو ملكيــة المنشــآت المائيــة التابعــة لهــا، وقــد شــكّل مفهــوم حــق الملكيــة الفرديــة 
في ذلــك الوقــت تأمينــاً لصاحــب الحــق في المنشــآت التابعــة للبئــر المائــي، مــا يعنــي 
حــق صاحــب البئــر في اســتغاله الميــاه بالطريقــة التــي تراهــا مناســبة وبمــا تمليــه 
عليــه الأعــراف والتقاليــد والعــادات الســائدة والحقــوق المكتســبة، وهــو الأمــر الــذي 
ســبب - لاحقــاً - مشــاكل مائيــة أدّت إلــى التدخــل الرســمي بصــورة مباشــرة لتنظيــم 
المائيــة.2 للآبــار  الفرديــة  الملكيــة  بمبــادئ  المســاس  ودون  وصيانتهــا،  الميــاه   اســتثمار 

 1  . عبدالحميــد أحمــد عبدالغفــار، التشــريعات المائيــة في مملكــة البحريــن مــن منظــور بيئــي، المركــز الوطنــي للدراســات - المنامــة: 
البحريــن، توزيــع: دار الكنــوز الأدبيــة - بيــروت، الطبعــة الأولــى 2004م، ص 35

 2   . المرجع نفسه، ص 35-36
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ومــن جملــة التشــريعات الناظمــة لهــذه المســائل، أصــدر نائــب حاكــم البحريــن   
الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة إعانــاً برقــم 1344-19/354 مؤرخــاً في 22 جمــادى 
الأول 1344هـــ الموافــق 8 ديســمبر 1925م، أشــار فيــه إلــى أنــه » نعلــن للعمــوم ولكافــة مــن 
يــراه - مــن جهــة المــاء الــذي ســتخرجه الحكومــة مســاعدة الأهالــي في بلــد المنامــة وبلــد 
 المحرق، يصير مجاناً للعموم، ونطلب الاشتراك في هذا العمل الخيري ليكون معلوم«.1
 وفي هــذا الإعــان دعــوة واضحــة لاشــتراك في العمــل العــام الخيــري مــن أجــل حفــر 

الآبــار لمســاعدة النــاس.
كما أصدرت حكومة البحرين إعاناً برقم 17/794 - 1348 مؤرخاً في 2 جمادى   
الثاني 1348هـ شمل على أول مظاهر تنظيم حفر الآبار، حيث اشترك هذا الإعان - 
ولأول مــرة - مــن الأفــراد أن يأخــذوا رخصــة مــن البلديــة إذا مــا أرادوا حفــر بئــر ارتوازي، 
كمــا حــدد المســؤولية عــن الميــاه المتدفقــة. حيــث نــص الإعــان علــى أنــه: »نعلــن للعمــوم 
أنــه مــا يجــب يحفــر أي بيــر ارتــوازي في بلــدة المحــرق أو المنامــة بــدون أن يؤخــذ رخصــة 
مــن مجلــس البلديــة. ان أصحــاب الآبــار الارتوازيــة ســواء كانــت في داخــل المــدن أو في 
خارجها هم مسئولون عن الماء الزايد المتدفق من هذه الآبار، ويجب أن تعمل ترتيبات 
مناســبة لأجــل خــروج المــاء الزايــد المتدفــق في الآبــار إلــى أن يصــل البحــر، ومصاريــف 
هــذه الترتيبــات تكــون علــى أصحــاب الآبــار طبقــاً لإرشــاد مجالــس البلديــات أو لإرشــاد 
 حكومــة البحريــن اذا كانــت الآبــار في محــات خــارج حــدود البلديــة ليكــون معلــوم«.2
لقــد اعتنــق علــم الاقتصــاد قديمــاً فكــرة أن المــوارد الطبيعيــة، بمــا تملكــه مــن   
خصائــص ذاتيــة، لا تفنــى، فهــي - ومــن ثــم - غيــر قابلــة للهــاك، غيــر أن الواقــع 
مغايــر لذلــك تمامــاً، حيــث أن المــوارد الطبيعيــة في حقيقتهــا يمكــن أن تفقــد كثيــراً 
مــن خصائصهــا وتضعــف ولا تعــود صالحــةً للإنتــاج، فهــي إذن قابلــة للهــاك، الأمــر 
الــذي أدّى إلــى انقــاب المفاهيــم واســتلزام تدخــل الدولــة لحمايــة المــوارد الطبيعيــة، 
 ونشــأ - في ضــوء ذلــك - مبــدأ قانونــي يتمثــل في »الســيادة علــى الثــروات الوطنيــة«.3

وفي البحريــن، لــم يكــن التطــوّر القانونــي للســيادة علــى الثــروات الطبيعيــة   
علــى هــذا المنــوال التنظيــري المرتبــط بالقضايــا الاقتصاديــة، بيــد أن الأســباب نفســها 

 1  . ينظر: عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، مرجع سابق، ص 251
ــة: أوراق خاصــة  ــة البريطاني ــن" ]و١ ١  [ )٢٢/٥١٣( المكتب ــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحري ــات وإعان  2  . "الملــف ١٧/٦ II بيان

IOR/R/15/2/1228 ــدو ــب الهن وســجات مــن مكت
 3  . ينظــر: شــكراني الحســن، نحــو مقاربــة بيئيــة للميــاه العربيــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، الطبعــة الأولــى، بيــروت 2012م، 

ص 94
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هــي التــي دعــت إلــى تدخــل الدولــة في ذلــك الأمــر بســبب نقــص المخــزون المائــي في 
العيــون وتلوثهــا، ممــا اســتدعى - تدريجيــاً - إلــى تدخــل رســمي بهــدف فــرض الســيادة 

المائيــة الطبيعيــة.  المنشــآت  تلــك  الوطنيــة علــى 
إذ شــكل العــام 1933م نقلــة نوعيــة مهمّــة في ميــدان التشــريع المائــي، فانتقــل   
العــرف العــام إلــى قانــون مكتــوب في هــذا الخصــوص، وصــدر بذلــك أول قانــون بحرينــي 
يســتهدف حمايــة مخــزون الميــاه مــن الهــدر والتلــوث، مؤكــداً ارتبــاط الملكيــة الفرديــة 
بمفاهيــم »مصلحــة الجماعــة« علــى الرغــم مــن أن معظــم الآبــار في ذلــك الوقــت كانــت 

عيونــاً تتدفّــق تدفقــاً طبيعيــاً.
وعليه، فقد أصدر حاكم البحرين الشــيخ حمد بن عيســى آل خليفة، الإعان   
رقــم 48 /1352 لعــام 1933م الصــادر في 19 ذو القعــدة 1351هـــ الموافــق 25 مــارس 1933م 
بشــأن الحفــاظ علــى مصــادر الميــاه الجوفيــة. وقــد وضــع هــذا التشــريع تفاصيــل تتعلــق 
مســبقاً  إذنــاً  واســتوجب  الزراعــي،  القطــاع  في  الميــاه  باســتخدام  الترخيــص  بمبــادئ 
 لحفــر الآبــار في الوقــت الــذي وضعــت فيــه مواصفــات عامــة لحفــر الآبــار الارتوازيــة.1

وفيما يلي نص الإعان2.

 1  . عبدالحميد أحمد عبدالغفار، التشريعات المائية، مرجع سابق، ص 38 
 2 النص منقول عن: الموقع الإلكتروني لهيئة التشريع والإفتاء القانوني، مملكة البحرين، تاريخ الدخول على الموقع )5/9/2017م(:

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=4433
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نمرة 48 / 1351
اعـــــــــــلان

لكــي تحفــظ ميــاه البحريــن التــي الآن تضيــع ســدى والــذي مــن ســبب ذلــك اصبــح 
ســطح المــاء نــازلا ولكــي يمنــع وجــود المــاء المتدفــق حــول الآبــار المتولــد منــه البعــوض 
الامــر الــذي رفــع مســتوى داء الماريــا الــى اربعــة اضعــاف مــا كان موجــودا في مــدن 

البحريــن . ان الحكومــة قــد ســنت هــذه القوانــن الآنفــة : -
لا يجــوز حفــر ابــار مــا دون اخــذ رخصــة مــن الحكومــة والطلــب لذلــك يجــب ان . 1

يكــون كتابيــا. وفي الوقــت الحاضــر لا يمكــن جفــر آبــار في بلــدة المنامــة والمحــرق 
والحــد وقالــي. حيــث هنــاك قــد اصبــح المــاء مخطــرا لصحــة الجمهــور.

يجــب ان يجهــز كل بئــر يحفــر بعــد نشــر هــذا الاعــان وكل بئــر موجــود الآن بصمــام . 2
وأنبوبــة مــن فــوق ســطح الارض بارتفــاع أربعــة اقــدام عــن رأس المــاء وذلــك لقصــد 

منــع جريــان المــاء عبثــا بــدون فائــدة.
أقــل مقــدار مــن الانابيــب المطلوبــة لتحكيــم البئــر ســتكون 90 قدمــا الا اذا تعــرض . 3

لهما جبل )قبل التســعن القدم ( فحينئذ تشــعر الحكومة لتكشــف عليها والتوع 
الطيــب مــن الانابيــب فقــط يجــب ان يســتعمل ذلــك لكــي تمنــع الرشــح مــن اســفل 

وتمنــع تدنــي الارض.
يجــب ان تكــون جميــع الآبــار قابلــة لتفتيــش موظــف الحكومــة عليهــا مــن حــن . 4

الــى حــن.
العمق والدرجة والسعة المطلوبة لتحكيم كل بئر تفرض من جانت الحكومة.. 5
يجــب علــى كل شــخص يــود حفــر بئــر مــا ان يســتحصل علــى رخصــة ملصــق عليهــا . 6

طابــع بمبلــغ مايــة روبيــة -/ 100.
وفي الوقــت الحاضــر ســيفرض رســم وقــدره خمســون روبيــة - / 50 ســنويا علــى كل . 7

بئــر يســتفاد منــه للزراعــة أو لمقاصــد خاصــة.
لقــد قــرر ســابقا ان الآبــار الارتوازيــة المجهــزة مياههــا للأهالــي تكــون مجانــا للعمــوم . 8

ولكــن هــذا القــرار لا ينطبــق علــى الآبــار المســتعملة لمقاصــد زراعيــة.

19 ذو القعدة 1351 
الموافق 15 مارس 1933

حمد بن عيسى الخليفة
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وفي مرحلة لاحقة، أصدرت حكومة البحرين الإعان رقم 1/1360 في 3 فبراير   
1941م، الــذي حــدّدت فيــه ماحظــة الحكومــة للنقــص في مقــدار الميــاه الجاريــة مــن 
جميــع الآبــار الارتوازيــة، وقــد وضــع الإعــان المذكــور تحذيــرات لمــاّك الآبــار الارتوازيــة 

مــن تــرك الميــاه تجــري باتجــاه البحــر دون الاســتفادة منهــا كمــا يجــب في الفاحــة.1

ثانياً: تشريعات لمكافحة الأمراض المعدية:
بأمــور  تتعلــق  كثيــرة  حــوادث  الماضــي،  القــرن  مــن  الأولــى  العقــود  شــهدت   
الصحــة العامــة، حيــث شــهد ذلــك الوقــت انتشــار بعــض الأمــراض المعديــة في البــاد، 
ممــا اســتدعى التدخــل التشــريعي لــلإدارة الحكوميــة حفاظــاً علــى صحــة الجمهــور، 
ومنعــاً مــن انتشــار هــذه الأمــراض. ونعــرض فيمــا يأتــي لهــذه التشــريعات والإجــراءات 

الوقــت.  ذلــك  في  الحكوميــة  الإدارة  قبــل  مــن  المتخــذة  القانونيــة 

)1( مكافحة مرض الملاريا:
يصــف )بلكريــف( مستشــار حكومــة البحريــن مــدى انتشــار مــرض الماريــا في   
البــاد عــام 1937م بأنــه قــد وصــل إلــى نســبة 25 % أو ربــع الســكان، بــل وكان يمثــل 
مشــكلة صحيــة كبيــرة خصوصــاً في قــرى البحريــن، لــذا قــام بالتعــاون مــع الدكتــور 
)ســنو( مديــر الخدمــات الصحيــة حينئــذ بطــر	 مشــروع لمكافحــة الماريــا واســتقدموا 
ويــروي  المشــروع.2  هــذا  علــى  للإشــراف  أفريــدي  الكابــن  إســمه  الهنــد  مــن  خبيــراً 
)بلكريــف( عــن عــام 1937م أنــه »كان مــرض الماريــا منتشــراً بجميــع أنحــاء البحريــن 
خصوصــاً في القــرى حيــث يتكاثــر البعــوض بمجــاري الميــاه الملوثــة وفي العيــون الراكــدة 

بمــزارع النخيــل إضافــة إلــى جــرات الميــاه الفخاريــة الكبيــرة الموجــودة بــكل بيــت«.3
إن انتشــار هــذا المــرض أدى إلــى قيــام حاكــم البحريــن الشــيخ حمــد، بإصــدار   
الإعــان رقــم 1358-52 حــرر في 28 رمضــان 1358هـــ الموافــق 10 نوفمبــر 1939م حــول 
عــدد 14-1358  البحريــن  إعــان حكومــة  نشــر  بهــذا  »نعيــد  فيــه  ذكــر  الماريــا،  حمــى 

1358هـــ. الثانــي  ربيــع   5 بتاريــخ  الصــادر 
نخبــر العمــوم أن جميــع الأشــخاص الذيــن يوجــد في بســاتينهم )الواقعــة في   
حــدود بلديتــي المنامــة والمحــرق أو التــي تبعــد عــن حــدود البلديتــن بمقــدار نصــف 
للعقــاب. أنفســهم  يعرضــون  الميــاه  في  والمتولــد  للماريــا  المســبب  البعــوض  ميــل( 

1 . عبدالحميد أحمد عبدالغفار، التشريعات المائية، مرجع سابق، ص 41
2 . د. خليل إبراهيم رجب، تاريخ الخدمات الصحية، مرجع سابق، ص 24

3 . مهدي عبدالله )ترجمة(، بلجريف، مرجع سابق، ص 141
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وســتعطي البلديــة كل مــن يطلــب النفــط الخــام، مجانــاً لأجــل أن يــرش علــى   
الراكــدة. الميــاه 

ومــأذون لمأمــوري الحكومــة الطبيــن أن يفحصــوا جميــع الميــاه الراكــدة ســواء   
ذلــك«.1 ليعلــم  البعــوض.  تولــد  وجــود  عــن  ويقــرروا  مملوكــة  أو  عموميــة  كانــت 

وفي 11 يوليــو 1939م، عُقــد اجتمــاع في مستشــفى النعيــم بالمنامــة قبــل افتتاحــه   
دعــوا  البحريــن،  في  البــارزة  الشــخصيات  مــن  بعضــاً  الاجتمــاع  ضــم  وقــد  رســمياً، 
لتشــكيل لجنــة بغيــة التــدارس والتباحــث وتبــادل مختلــف الآراء حــول مــرض الماريــا 
في البحريــن.2 وبالفعــل تشــكلت لجنــة مكافحــة الماريــا في البلديــة بمشــاركة المقيــم 
السياســي والمستشــار، وانتــدب ثاثــة خبــراء مــن الهنــد لبــدء البرنامــج، وفي تلــك الســنة 
أيضــاً قامــت البلديــة بحفــر شــبكة الآبــار الارتوازيــة وثاثــة مواقــع لاســتحمام في 
المنامــة.3 إذ يــروي )بلكريــف( في مذكراتــه أنــه »في تلــك الفتــرة قمــت بجلــب الميجــور 
أفريــدي وهــو خبيــر في مكافحــة الماريــا يعمــل في خدمــة الحكومــة الهنــدي وقــد أعــد 
تقريــراً يبــن كيفيــة تقليــص تفشــي المــرض ثــم القضــاء عليــه نهائياً«.4كمــا ســاهمت 
القضيبيــة  المســتنقعات في  ردم  قــررت  أيضــاً في الجوانــب الصحيــة، عندمــا  البلديــة 

ورشّــها بالقــار بــن عامــي 1926م و1936م.5

 )2( مكافحة مرض الجدري:
را	  فتــاكاً  وبــاءً  الأمــر  الــذي شــكل في حقيقــة  مــرض الجــدري  انتشــار  بعــد   
ضحيتــه كثيــر مــن الأفــراد، أصــدرت حكومــة البحريــن عــدة إعانــات واتخــذت تدابيــر 
كثيــرة في شــأن مكافحــة هــذا المــرض والتحصــن ضــده والقضــاء عليــه، منهــا فقــد 
أصــدرت الحكومــة إعانــاً برقــم 37/1354 مؤرخــاً في 7 شــعبان 1354هـــ الموافــق 4 نوفمبــر 
1935م، جــاء فيــه »نخبــر العمــوم أنــه يجــب أن تتلــف )تحــرق( المابــس التــي لبســها 
الأشــخاص المصابــون بمــرض الجــدري. واذا أي أشــخاص وجــدوا يغســلون المابــس 
المعديــة في محــات الغســيل العموميــة أو يبيعونهــا أو يلبســونها فهــم ســيعاقبون. ليكــن 

معلومــاً.«6
1 . عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، مرجع سابق، ص 64

2 . حسن اسماعيل، أخبار البحرين، مرجع سابق، ص 70
3 . د. خليل إبراهيم رجب، تاريخ الخدمات الصحية، مرجع سابق، ص 127

4 . مهدي عبدالله )ترجمة(، بلجريف، مرجع سابق، ص 141
5 . د. خليل إبراهيم رجب، تاريخ الخدمات الصحية، مرجع سابق، ص 98

ــة: أوراق خاصــة  ــة البريطاني ــن” ]و٢٩[ )٥٧/٣٩٠( المكتب ــة البحري ــة صــادرة عــن حكوم ــات عام ــات وإعان ــف ١٧/٦ III بيان 6 . »المل
IOR/R/15/2/1229 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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كمــا أصــدر حاكــم البحريــن الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة إعانــاً حــول   
مــرض الجــدري، وقعــه في 6 ربيــع الثانــي 1359هـــ الموافــق 13 مايــو 1940م، ذكــر فيــه مــا 

يلــي:

»نصدر الأمر التالي منعاً لازدياد مرض الجدري في البحرين:-
إذا أصــاب الجــدري أحــداً، يجــب علــى صاحــب البيــت الــذي يســكن فيــه المريــض   
أن يبلــغ الأمــر حــالًا إلــى المأمــور الطبــي لحكومــة البحريــن عــن حــدوث إصابــة لمــرض 

بيتــه. الجــدري في 
وإذا قصــر صاحــب البيــت بعــدم إبــاغ الأمــر إلــى المأمــور الطبــي عــن وجــود   
مــرض الجــدري في بيتــه ســيكون غرضــة لغرامــة لا تزيــد علــى مائــة روبيــة أو الحبــس لا 

واحــد.«1 شــهر  عــن  يزيــد 
16 شــعبان  وأصــدرت حكومــة البحريــن إعانــاً آخــر برقــم 1360-17 حــرر في   
فيــه:  ذكــرت  أيضــاً،  الجــدري  مــرض  حــول  1941م،  ســبتمبر   7 الموافــق  1360هـــ 
»نلفــت نظــر العمــوم إلــى الإعانــات الســابقة الصــادرة بخصــوص مــرض الجــدري. إذا 

1 . عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، مرجع سابق، ص 65
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حدثــت إصابــة بالجــدري في بيــت فيلــزم صاحــب البيــت أن يبلــغ عــن ذلــك أمــا إحــدى 
الحكومــة  الجــدري في صيدليــات  ضــد  ويطعــم  الحكومــة.  أو صيدليــات  البلديتــن 
مجانــاً - لــذا ننصــح العمــوم بالتطعيــم اتقــاء مــن خطــر هــذا المــرض. ليعلــم ذلــك«.1
وقــد أصــدرت حكومــة البحريــن إعانــاً آخــر برقــم 1360-43 مؤرخــاً في 22 ذي   
القعــدة 1360هـــ الموافــق 11 ديســمبر 1941م، قالــت فيــه »نعلــن لأهالــي الرفــاع والقــرى 
المجــاورة بأنــه إذا حدثــت إصابــة بالجــدري في أحــد بيــت، يحتــم علــى صاحبــه أن يبلــغ 
الشــيخ علــى بــن أحمــد آل خليفــة أميــر الرفــاع بذلــك، ومــن لــم يطعــن ضــد الجــدري 
ســواء كان صغيــراً أو كبيــراً يجــب عليــه أن يحضــر في مجلــس الشــيخ علــي بالرفــاع 
للتطعيم يوم الأحد 25 ذي القعدة 1360هـ من الســاعة الثالثة إلى الســاعة السادســة 

عربــي. ليعلــم«.2
وبعــد زوال المــرض ومكافحتــه، أصــدرت حكومــة البحريــن إعانــاً برقــم -48  
1360 مؤرخــاً في 29 ذي القعــدة 1360هـــ الموافــق 18 ديســمبر 1941م، قالــت فيــه »نعلــن 

ذلــك«.3 ليعلــم  البحريــن،  عــن  الجــدري  وبــاء  ارتفــع  قــد  بأنــه  للعمــوم 

ثالثاً: تشريعات الوقاية الصحية:
عــاوة علــى مــا تقــدّم، فقــد صــدرت عــدة تشــريعات وقوانــن تســتهدف الصحــة   

يلــي: لمــا  وفقــاً  أمثلتهــا  بعــض  ونســوق  البــاد،  في  العــام  والأدب  العامــة 

)1( المحافظة على نظافة عين عذاري:
أصــدرت حكومــة البحريــن في شــأن حمايــة البيئــة والصحــة العامــة والوقايــة   
مــن الأمــراض والالتــزام بــالأدب العــام، إعانــاً برقــم 19/1351 مــؤر	 في 21 ربيــع الثانــي 

1932م، قالــت فيــه مــا يلــي: 23 أغســطس  1351 هـــ الموافــق 
»نعلــن بهــذا للعمــوم أنــه بالنســبة إلــى الإعــان الصــادر مــن حكومــة البحريــن   

1350هـــ.: الأول  ربيــع   17 في  المــؤر	   9/1350 نمــرة 
 أنه استعمال الصابون في عن عذاري على أي كيفية ممنوع.. 1
 أيضاً ممنوع رمي فضات الطعام، ســواء في العن نفســها أو حولها أو في المســجد . 2

المشــيد هناك.
1 . المرجع نفسه، ص 66
2 . المرجع نفسه، ص 67
3 . المرجع نفسه، ص 68
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أمــام . 3 لــلآداب، ســيعاقب  هــي مخالفــة  التــي  هــذه الأعمــال  مــن يعمــل مثــل  وكل 
معلــوم«.1 ليكــون   المحكمــة 

)2( تشريعات التأكد من سلامة الأدوية والعقاقير:
حكومــة  أصــدرت  العامــة،  الصحــة  مســألة  في  والوقايــة  الحمايــة  لأغــراض   
»نعلــن  وذكــرت  1350هـــ  الحجــة  ذي   27 في  المــؤر	   45/1350 رقــم  الإعــان  البحريــن 
لجميــع باعــة الأدويــة والعقاقيــر بأنــه لكــي يتأكــد بأنهــم لا يبيعــون أجناســاً قديمــة 

ضــارة: تكــون  ربمــا  بــل  فائــدة  منهــا  ليــس  التــي  )عتيقــة( 
الحكومــة أصــدرت أمرهــا لطبيبهــا بــأن يفتــش الأدويــة الموجــودة في الدكاكــن   

أشــهر. ســتة  كل  في  واحــدة  مــرة 
فاذا أراد الطبيب أن يكشف على الأجناس )الأدوية(.  

فيلزم على صاحب الدكان أن يسمح له بفحص ما يلزم. ليكون معلوم«.2  

)3( تشريعات الرقابة على الأطعمة:
مــن مظاهــر حمايــة الصحــة العامــة أيضــاً مراقبــة الأطعمــة، فقــد أصــدرت   
حكومة البحرين – على سبيل المثال - الإعان رقم 53/1360 المؤر	 في 13 ذي الحجة 
SO-1360هـــ الموافــق 1 ينايــر 1942م، والــذي نــص علــى أنــه »نعلــن للعمــوم بــأن الســودآ

DA-ASH ســتضاف إلــى  المــواد المذكــورة في إعانــي حكومــة البحريــن عــدد 56/1358 
تاريــخ 7 ذي القعــدة 1358 وعــدد 37/1360 تاريــخ 10 ذي القعــدة 1360 المتعلقــن بشــأن 

مراقبــة الأطعمــة. وســتطبق عليهــا نصــوص الإعانــن المذكوريــن. ليعلــم”.3

1 . »الملــف ١٧/٦ II بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن” ]و١٦٥[ )٣٣٠/٥١٣( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1228 وســجات مــن مكتــب الهنــدو

2 . »الملــف ١٧/٦ II بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن” ]و١٢٦[ )٢٥٢/٥١٣( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1228 وســجات مــن مكتــب الهنــدو

3 . »ملــف ١٧/٦ IV بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن” ]ظ٥٠[ )١٠٠/٤٥٨( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1230 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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الفصل الرابع
مظاهر القانون الجنائي

للجماعــة  معــادٍ  »ســلوك  بأنهــا  )الجريمــة(  القانــون  رجــال  يُعــرّف   
أو  معينــة،  زمنيــة  حقبــة  في  الدولــة  أهــداف  مــع  يتعــارض  ســلوك  كل  هــو  أو 
المجتمــع1 أهــداف  مــع  التشــريع  واضعــي  رأي  في  يتعــارض  ســلوك  كل   هــو 
«، طبقــاً لهــذا الفهــم نبحــث في هــذا الفصــل مظاهــر تشــكّل التشــريع الجنائــي الحديــث 
في القانــون البحرينــي، حيــث حدثــت خــال فتــرة العقــود الأولــى مــن القــرن العشــرين 
تحــولات كبــرى في مجــال التشــريع الجنائــي، ونبــن أبــرز مظاهــر التشــريع الجنائــي 
والعقابــي وفــق ثاثــة مباحــث، يتطــرق الأول إلــى بحــث طبيعــة التشــريع الجنائــي 
وتطوراتــه في البحريــن، ثــم يعــرض المبحــث الثانــي تصنيفــاً لأنــواع الجرائــم المنصــوص 
عليهــا في القانــون البحرينــي، ثــم نتنــاول في المبحــث الثالــث أنــواع وتصنيــف العقوبــات 

طبقــاً للتشــريع والممارســة، وذلــك وفقــاً لمــا يأتــي.

المبحث الأول
طبيعة التشريع الجنائي وتطوراته

بــأن التشــريع الجنائــي الإســامي كان ســارياً لســنوات طويلــة  ذكرنــا ســابقاً   
وفــق النظــام القانونــي البحرينــي، باعتبــار أن المحاكــم كانــت تطبــق أحــكام الشــريعة 
الإســامية، حيــث كان القاضــي الشــيخ قاســم بــن مهــزع يحكــم في القضايــا الجنائيــة 
المختلفــة، والتــي تحــال إليــه مــن قبــل حاكــم البــاد. ورأينــا أنــه طبقــاً لقانــون مجلــس 
البحرين التنفيذي الذي دخل حيز النفاذ في 1919م في البحرين، فإن من مقتضياته 
القضــاء  أمــام  تطبيقهــا  يتــم  بحيــث  الهنديــة  والجنائيــة  المدنيــة  القوانــن  إعمــال 
البحرينــي، ومــن الواضــح أن القانــون الجنائــي الهنــدي أصبــح بعدهــا ســاري المفعــول 
في خصــوص جميــع القضايــا والجرائــم التــي اشــتمل عليهــا. أمــا )الادعــاء العــام( في 
 القضايــا الجنائيــة فتتــولاه الشــرطة نيابــة عــن الأفــراد الذيــن وقعــت عليهــم الجريمــة.2

 1  . د. محمد شنه، مبادئ علم الإجرام، مطبوعات جامعة البحرين، ص 14
 2  . عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، مرجع سابق، ص 365



294

واقــع  في  تســتعن  كانــت  البحرينيــة  المحاكــم  فــإن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى   
الجنائيــة  القضايــا  في  تطبيقــه  يتــم  حيــث  الســوداني،  الجنائــي  بالقانــون  الأمــر 
أهــم  إنَّ  بالقــول  ونكتفــي  تفاصيلهــا،  إلــى  الدخــول  يســتدعي  ولا  والمهمّــة،  الكبيــرة 
القتــل  جرائــم  هــي  الجنائــي  التشــريع  في  معــروف  هــو  لمــا  طبقــاً  الكبيــرة  الجرائــم 
الأمانــة(  وخيانــة  )كالســرقة  الأمــوال  علــى  والاعتــداء  النفــس  علــى  والاعتــداء 
هــذا  في  الأجنبــي  بالقانــون  الاســتعانة  وســبب  أيضــاً.  والســمعة  العــرض  وجرائــم 
الخصــوص هــو غيــاب النصــوص المكتوبــة علــى النمــط الحديــث في ذلــك الوقــت، إذ 
يــروي )بلكريــف( مستشــار حكومــة البحريــن في مذكراتــه بأنــه »مــن محاكــم مصــر 
وتنجانيقــا، ومــن إرث والــدي المحامــي وتعليقاتــه في نهايــة كل يــوم، وباســتخدام العقــل 
البحريــن(  محاكــم  في  الوضــع  كان  )مثلمــا  مكتــوب  جنائــي  قانــون  يوجــد  لا  حــن 
ظهــراً«1. الثالثــة  إلــى  أحيانــاً  تمتــد  الأســبوع  في  أيــام  ثاثــة  الأولــى  مهمتــي   بــدأت 

جميــع  في  النظــر  صاحيــة  البحرينــي  للقضــاء  أصبــح  فقــد  وبذلــك   
وصــولًا  أنواعهــا  بشــتى  القضائيــة  الأحــكام  إصــدار  ســلطة  ولــه  الجرائــم  أنــواع 
قلنــا2، كمــا  الســوداني  العقوبــات  بقانــون  بالاسترشــاد  الإعــدام،  عقوبــة   إلا 

 وقانــون الإجــراءات الجنائيــة الســوداني، علــى الرغــم مــن أن الحكومــة لــم تتــنَّ رســمياً 
هذيــن القانونــن3.

غيــر أن حاكــم البحريــن الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وعلــى الرغــم   
أن القضــاء البحرينــي يســتند للقوانــن المذكــورة في ســياق تطبيقــه لنظــام الجرائــم 
والعقوبــات، كانــت لديــه - أي الحاكــم - نوايــا لتعزيــز الجانــب التشــريعي الجنائــي 
خــال فتــرة حكمــه، ويتضــح ذلــك مــن خــال رد الشــيخ علــى مطالــب الشــيعة عــام 
1934م، حيــث تضمــن خطــاب الــرد مــا يلــي: »لقــد فهمنــا مــن رســالتكم أن مطالبكــم 
كالتالــي: 1 - تريــدون وضــع قانــون جزائــي شــبيه بالقانــون المعمــول بــه في محكمــة 
الوكالة.« ويســتطرد الشــيخ حمد في ردّه بالقول »بخصوص المطلب الأول، ســنراعي في 
اعتبارنــا الرعايــا الآخريــن خصوصــاً قضــاة الســنة والشــيعة، وقبــل النظــر في مطالبكــم 
محاكمنــا  في  الآن  بهــا  المعمــول  القوانــن  تســجيل  بصــدد  أننــا  نخبركــم  أن  بودنــا 
وتســجيل الأحــكام الســابقة الصــادرة، ومــن ثــم ســندرس القوانــن المعمــول بهــا في الدول 

 1  . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 91
 2   . يذكــر أن قانــون العقوبــات الســوداني قــد صــدر في عــام 1899م وكان مكتوبــاً باللغــة الإنجليزيــة، وقــد اســتمدت أحكامــه مــن 
القانــون الهنــدي للعقوبــات لعــام 1860م، ولكنــه لــم يطبــق في جميــع أنحــاء الســودان إلا في عــام 1925م، وظــل ســارياً حتــى عــام 1974م.

 3  . عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، مرجع سابق، ص 365
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الإســامية الأخــرى، ومــن ثــم ســنتبنى قانونــاً مدنيــاً جزائيــاً للقضايــا التــي تخــرج عــن 
 اختصاص محاكم الشرع، وموضوع كهذا يحتاج إلى وقت، ولا يمكن إنجازه بسرعة«1.

وكان مــن آراء الشــيخ حمــد حاكــم البحريــن ضــرورة تنشــيط عمــل لجنــة جمــع   
القوانــن التــي تم تشــكيلها في عــام 1935م، وأن يتــم تعيــن أشــخاص جــدد فيهــا، كمــا 
وافــق الشــيخ حمــد علــى توظيــف خبيــر قانونــي مــن الخــارج للمســاعدة علــى إنجــاز 

القضــاة.2 ولتوجيــه  المهمــة 

المبحث الثاني
تصنيف لبعض التشريعات الجنائية الصادرة في عهد الشيخ حمد

إنَّ اســتناد القضــاء البحرينــي لجملــة مــن القوانــن والتشــريعات الأجنبيــة   
علــى النحــو الســالف، لا يعنــي عــدم وجــود تشــريعات ونصــوص قانونيــة مكتوبــة تنظــم 
مجموعــة مــن الأفعــال والممارســات المجرمــة، علــى نحــو يتفق وطبيعة وظروف المجتمع 
والاقتصاديــة  والثقافيــة  الاجتماعيــة  ظروفــه  مجتمــع  لــكل  أن  ذلــك  البحرينــي، 
تلــك  عــن  بمنــأى  تتــم  لا  الإجــرام  لظاهــرة  معالجتــه  فــإن  ثــم  ومــن  والسياســية، 
الظــروف، بــل هــي التــي تملــي علــى المشــرّع سياســة جنائيــة معينــة لمكافحــة الإجــرام، 
ومــن ثــم تكــون سياســة تميــل إلــى ردع عقوبــات قاســية لنــوع معــن مــن الجرائــم، أو 
 الترغيــب في جرائــم أخــرى لحمــل المجرمــن علــى التوبــة والتعــاون مــع أجهــزة الأمــن3.
 وعلــى هــذا الأســاس، فقــد صــدرت عــدة إعانــات تتضمــن قوانــن تجــرم بعــض الأفعــال، 
منهــا مــا يرتبــط بالجرائــم ذات الطابــع الاقتصــادي، ومنهــا مــا يتعلــق بجرائــم تمــس 

الديــن، ومنهــا جرائــم أخــرى متنوعــة، نبــن نمــاذج منهــا وفقــاً لمــا يأتــي.

 1 . محمد عبدالقادر الجاسم وآخرون، قصة الصراع السياسي، مرجع سابق، ص 157
 2  . المرجع نفسه، ص 192

 3  . د. محمد شنه، مبادئ علم الإجرام، مرجع سابق، ص 23
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أولًا : تشريعات الجرائم الاقتصادية:
وخلــاً  ضــرراً  يشــكل  فعــل،  عــن  امتنــاع  أو  فعــل  هــي  الاقتصاديــة  الجريمــة   
بالنظــام الاقتصــادي والائتمانــي للدولــة، وبأهدافهــا الاقتصاديــة أو سياســاتها الماليــة، 
ممــا يدفــع المشــرّع إلــى ترتيــب جــزاء جنائــي علــى مــن يرتكبهــا1. وقــد صــدرت عــدد مــن 
الإعانــات التــي تحظــر بعــض الجرائــم ذات الطابــع الاقتصــادي، ونعرضهــا وفقــاً لمــا 

يأتــي.

)1( جريمة تداول وحيازة وبيع اللؤلؤ الصناعي:
مزروعــة  لؤلــؤة  إنتــاج  في  1912م  ســنة  )ميكومتــو(  اليابانــي  نجــا	  إن   
كان  ســنن طويلــة،  اســتمرت  كثيــرة  بعــد جهــود مضنيــة وتجــارب  الاســتدارة  كاملــة 
ينافــس  الصناعــي  اللؤلــؤ  بــدأ  حيــث  الطبيعــي،  اللؤلــؤ  ســوق  علــى  لكارثــة  بدايــة 
الطبيعــي2. اللؤلــؤ  مــع  أشــكاله  وتشــابه  أثمانــه  لرخــص  نظــراً  الطبيعــي   اللؤلــؤ 

 - الثاثينــات  الماليــة في  الأزمــة  مــع  بالتزامــن  الصناعــي-  اللؤلــؤ  أدى ظهــور  فقــد   
اللؤلــؤ  وصــول  بســبب  العالميــة،  الســوق  في  الطبيعــي  اللؤلــؤ  قيمــة  انخفــاض  إلــى 
الطبيعــي  اللؤلــؤ  مــع  خلطــه  واكتشــاف  الخليــج  منطقــة  إلــى  المــزروع  اليابانــي 
أثــر تأثيــراً كبيــراً في زعزعــة الثقــة  في البحريــن والخليــج وبومبــاي في الهنــد، ممــا 
إلــى  البحريــن  دفــع حكومــة  الصناعــة، ممــا  بهــذه  الأذى  وألحــق  الطبيعــي  باللؤلــؤ 
وضــع القوانــن الازمــة لمكافحــة الغــش بخلــط اللؤلــؤ اليابانــي باللؤلــؤ الطبيعــي 
 وتطبيــق عقوبــات شــديدة علــى المخالفــن، وصــدرت إعانــات متعــددة بهــذا الشــأن3.

حيــث صــدر عــن نائــب الحاكــم الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة إعــان برقــم   
122/1342 )مــؤر	 في 29 ذو القعــدة 1342هـــ الموافــق 2 يوليــو 1924م( ذكــر فيــه : »نعلــن 
للعمــوم - ولكافــة مــن يــراه - بــأن ممنــوع البيــع والشــرى في اللؤلــؤ المصنــوع - وغيــر 

 1  . ينظــر للمزيــد حــول تعريــف الجرائــم الاقتصاديــة، لــدى: د. عــادل رمضــان الأبيوكــي، الجرائــم الاقتصاديــة في التشــريع البحرينــي، 
الطبعــة الثانيــة: مزيــدة ومنقحــة، 2013م، ص 25 ومــا بعدهــا

 2  . عبــدالله خليفــة الشــمان، صناعــة الغــوص، مرجــع ســابق، ص175/ ويختلــف اللؤلــؤ الصناعــي عــن الطبيعــي أساســاً في أنــه 
اللؤلــؤ الصناعــي لا يحتــوي علــى أكثــر مــن أربــع طبقــات، بينمــا يحتــوي لؤلــؤ البحــار الطبيعــي علــى ســبع طبقــات، فضــاً عــن أن ســعر 
اللؤلــؤ الصناعــي نصــف ســعر اللؤلــؤ الطبيعــي. ينظــر: محمــد عليخــان بنــدر عباســي )ســديد الســلطنة(، صيــد اللؤلــؤ: المنــاص في أحــوال 
الغــوص والغــواص، ترجمــة عــن الفارســية: د. عيســى أمــن، كتــاب البحريــن الثقافيــة، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، الطبعــة 
الأولــى 2008م، بيــروت، ص 40/ ينظــر أيضــاً للمزيــد حــول اللؤلــؤ الصناعــي والفــرق بينــه وبــن اللؤلــؤ الطبيعــي، وكيفيــة تكوينــه، لــدى: 

صــاح علــي المدنــي، وكــريم علــي العريــض، مــن تــراث البحريــن الشــعبي، الطبعــة الثانيــة 1994م، ص 130
ــى: عبــدالله خليفــة الشــمان، صناعــة الغــوص،  ــي، الغــوص والطواشــة، مرجــع ســابق، ص 288 / في نفــس المعن  3  . راشــد الزيان

مرجــع ســابق ص 175
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المصنــوع - فقــط مســتثناء1 اللؤلــؤ الــذي يظهــر مــن مــال الخليــج - هــو الــذي يبــاع 
فيــه ويشــترى- ومــن حــال تاريــخ هــذا الإعــان إلــى مــدة عشــرة أيــام - وبعــد مضــي 
المــدة المذكــورة - إذا اطلعنــا علــى أحــداً عنــده مــال لؤلــؤ غيــر مــال لؤلــؤ مــن الخليــج - 

ســيعاقب في المحكمــة بالشــدة - يكــون معلــوم«.2
كما صدر إعان آخر عن حكومة البحرين حرر بتاريخ 24 ربيع الأول 1347هـ،   
الموافــق 9 ســبتمبر 1928م، ذكــرت فيــه: »نعلــن للعمــوم في تعقيــب الإعــام نمــرة 17/165 
الصــادر مــن حكومــة البحريــن المــؤر	 في صفــر 1347هـــ نخبــر عمــوم النــاس القاطنــن 
بالبحريــن أنــه احتــرازاً عــن اشــتباه اللؤلــؤ المصنــوع الممنــوع دخولــه في البحريــن بتاتــاً، 
والحكومة قد عينت أربعة أنفار معتبرين أن يفتشوا عن اللؤلؤ المصنوع )المزروع( فإذا 
وجــد شــيء منــه .. الحكومــة ســتجري التفتيــش علــى الــذي ســيوجد عنــده. وســتجازي 
أمــوال  عليهــم  عــرض  إذا  التجــار  تخبــر  والحكومــة  الشــديد،  العقــاب  جلبــه  الــذي 
 واشــتبهت عليهــم أن فيهــا شــيئاً مصنوعــاً يمهــره ويخبــر الحكومــة. ليكــن معلومــاً.«3
كمــا أصــدر نائــب حاكــم البحريــن الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة إعانــاً   
منــع فيــه التعاطــي باللؤلــؤ اليابانــي )حــرر في 5 ذو الحجــة 1348هـــ الموافــق 3 مايــو 

أنــه: للعمــوم  »نعلــن  يلــي:  مــا  الإعــان  في  ورد  وقــد  1930م( 
 ممنوع التوريد والتعاطي والحيازة باللؤلؤ الجاباني4 في باد البحرين.. 1
 ممنــوع أيضــاً المســاعدة علــى ارتــكاب أحــد الجرائــم المتقدمــة وكل مخالــف يعــرض . 2

نفســه لنفــس العقــاب.
 يتحتم على كافة الناس أن يخبروا حالا البوليس أو غيره من موظفي الحكومة . 3

المحليــة عــن كل مخالــف للقانــون المذكــور أعــاه وكل مــن يعمــل بذلــك ســيعاقب 
طبــق المــادة 2 أعــاه بجريمــة المســاعدة في ارتــكاب الجريمــة.

 ممنــوع بالمــرة تلويــن اللؤلــؤ في البحريــن، أي لا يجــوز إدخــال اللؤلــؤ بالــدواء لأجــل . 4
تلوينــه باللــون الأصفــر أو اللــون الــوردي أو غيــره بعــد أن كان أبيــض. 

وممنــوع أيضــاً في البحريــن بيــع اللؤلــؤ المصبــوغ غيــر المثقــوب. )ومعنــى كلمــة مصبــوغ 
اللؤلــؤ الــذي أخــل المــاء لــزوال الصفــر عنــه ولإدخــال اللمعــة عليــه(.

 1  . الأصح: باستثناء.
 2  . راشد الزياني، الغوص والطواشة، مرجع سابق، ص 288

ــي المدنــي   3  . مشــار إلــى الإعــان لــدى: عبــدالله خليفــة الشــمان، صناعــة الغــوص، مرجــع ســابق، ص 175 / أيضــاً: صــاح عل
وآخــرون، مــن تــراث البحريــن، مرجــع ســابق، ص 147

 4   . يقصد : الياباني.
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 أمــا عمــان اللؤلــؤ )أي تصليــح حجمــه فليــس ممنــوع في البحريــن(. ليكــن معلــوم«.1
كمــا أصــدرت حكومــة البحريــن إعانــاً حــرر في 4 ذو العقــدة 1349هـــ الموافــق 22   
مــارس 1931م، ذكــرت فيــه »نعلــن للعمــوم التجــار القاطنــن في البحريــن أنــه نســبة إلــى 
الإعــان نمــرة 17 /165 /137 المــؤر	 في 28 صفــر 1347هـــ مكــرراً نذكركــم أن جلــب اللؤلــؤ 
المعمــول في بــاد الجابــان2 وغيرهــا مــن البلــدان ممنــوع بتاتــاً دخولــه البحريــن لكــي لا 
يقــع اغتشــاش في اللؤلــؤ المتــداول في أيــدي تجــار البحريــن وإذا وجدنــا عنــد أحــد مــن 

ذلــك اللؤلــؤ المعمــول ســيجازى لــدى المحكمــة. ليكــن معلــوم.«3
وأصــدرت حكومــة البحريــن إعانــاً آخــر حــرر في 29 ربيــع الثانــي 1351ه، الموافــق   
31 أغســطس 1932م، ذكــر فيــه »نعلــن للعمــوم أنــه بالنســبة إلــى الإعــان الصــادر مــن 

:1349 ذو الحجــة   4 والمــؤر	 في   1349 البحريــن نمــرة  حكومــة 
ان جلــب اللؤلــؤ الصناعــي المعمــول بــه في بــاد اليابــان أو غيرهــا مــن البلــدان   
الأخــرى إلــى البحريــن ممنــوع منعــاً شــديداً وذلــك لكــي لا يقــع اغتشــاش في اللؤلــؤ 
الأصلــي الطبيعــي المتــداول في أيــدي تجــار البحريــن فعليــه كل مــن يوجــد معــه لؤلــؤ 

معلــوم«.4 ليكــن  المحكمــة.  أمــام  ســيعاقب  صناعــي 
وإزاء هــذه المجموعــة مــن التشــريعات المتناثــرة، أصــدر حاكــم البحريــن الشــيخ   
حمد بن عيســى آل خليفة، إعاناً برقم 29 /1352 مؤر	 في حرر في 11 شــعبان 1352هـ 
الموافــق 29 نوفمبــر 1933م، ألغــى بموجبــه الإعانــات الســابقة، وحصــر حظــر الاســتيراد 
 والتوريــد والبيــع والحيــازة في ســياق هــذا القانــون فقــط. وفيمــا يلــي نــص القانــون.5

 1 . راشد الزياني، الغوص والطواشة، مرجع سابق، ص 293
 2 . يقصد: اليابان.

 3  . مشار إليه لدى: صاح على المدني وآخرون، من تراث البحرين، مرجع سابق، ص 148
 4   . راشد الزياني، الغوص والطواشة، مرجع سابق، ص 294

 5   . الموقع الإلكتروني لهيئة التشريع والإفتاء القانوني، مملكة البحرين، تاريخ الدخول على الموقع )5/9/2017م(:
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=626



299

اعــــــــــــــلان
نمرة 29 / 1352 

نعلــن للعمــوم : ان مــا يلــي هــو القانــون المختــص باللؤلــؤ العربــي ) كلجــرد ( والمصبــوغ 
وذلــك حســب الاعانــات الصــادرة في الســنن المتقدمــة :- 

ممنــوع توريــد إلــى البحريــن أو نقــل أو بيــع او حــوز  أو منــع لؤلــؤ مربــى ) كلجــراد( . 1
أو مصبــوغ.

ممنوع بيع لؤلؤ مصبوغ غير مخروق في البحرين :. 2
ممنــوع توريــد لؤلــؤ إلــى البحريــن مصبــوغ في بــاد اليابــان. أو في اي بــاد اخــرى . 3

ويســتحق العقــاب كل مــن وجــد حائــزا علــى لؤلــؤ صناعــي :
ان التحريــض علــى ارتــكاب الذنــوب المتقدمــة ممنــوع ومــن يعمــل ذلــك يعــرض . 4

للعقوبــة. نفســه 
موظفــي . 5 عــن  غيــره  أو  البوليــس  اشــعار  الحــال  في  النــاس  جميــع  علــى  محتــم 

الحكومــة المحليــة عــن ايــة مخالفــة للقانــون المذكــور اعــاه ومــن يتأخــر عــن ذلــك 
يعاقــب بمنصــوص المــادة الرابعــة أي كمحــرض علــى  ارتــكاب الذنــب :

والحكومــة تخيــر الجميــع مــن تجــار اللؤلــؤ انــه اذا يعــرض عليهــم احــد لؤلــؤ مربــى 
)كلجــراد ( فعليهــم ان يمهــروا اللؤلــؤ ويرفعــوا الامــر الــى الحكومــة.

فــأي مخالــف لهــذا القانــون ســيعاقب عقابــا شــديدا وينبغــي مــن الاهالــي مســاعدة . 6
الحكومــة في هــذه المســألة لان اللؤلــؤ المذكــور اعــاه في خطــر عظيــم علــى عمــوم 

تجــار البحريــن:
اعانــات 1347 / 240 و / 1349 / 39 و 13470 ، / 65 و 1348 / 1889 و 1351 / 20 . 7

قــد الغيــت وقــد صــدر هــذا الاعــان عوضــا عنهمــا. ليكــن معلومــاً.
حرر في 11 شعبان 1352هـالموافق 29 نوفمبر 1933م

بأمر        
حمد بن عيسى الخليفة
حاكم البحرين
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جريمــة  كانــت  حيــث  المحاكــم،  أمــام  تطبيقــاً  القوانــن  هــذه  وجــدت  وقــد   
مــن  عــدد  وصــدرت  ســنوات،  لعــدة  الســجن  عقابهــا  الصناعــي  اللؤلــؤ  في  المتاجــرة 
بتهمــة  شــخصن  المحكمــة  أدانــت  القضايــا  أحــد  ففــي  المخالفــن.  بحــق  الأحــكام 
ســنوات1،  ســبع  لمــدة  بالســجن  عليهمــا  وحكــم  المحــارات  في  الصناعــي  اللؤلــؤ  زرع 
مــع  الصناعــي  اللؤلــؤ  خلــط  بتهمــة  شــخصاً  المحكمــة  أدانــت  أخــرى  قضيــة  وفي 
البــاد.2 عــن  ابعــاده  تم  وبعدهــا  بالســجن  عليــه  المحكمــة  وحكمــت   الطبيعــي 

)2( جريمة استيراد أدوات الغوص الحديثة:
أصــدرت حكومــة البحريــن إعانــاً )حــرر في 5 ذو الحجــة 1348هـــ، الموافــق 3 مايــو   
1930م( نــص علــى أنــه: »نعلــن للعمــوم أن جلــب مكينــة الغــوص إلــى البحريــن والغــوص 
 بهــا هــو ممنــوع - فلهــذا ان مــن تاريــخ هــذا الإعــان وفي المســتقبل ان جلــب مكينــة3

 الغوص وآلتها إلى البحرين والغوص بها ممنوع بتاتاً - ومن يخالف هذا الأمر ويجلب 
 المكينة المذكورة وآلتها إلى البحرين - الحكومة ستقبض ذلك وتضبطه، ليكون معلوم«.4

الغــرض مــن ذلــك هــو أنــه رغــم توافــر وســائل حديثــة للغــوص، إلا أن الحكومــة   
تدخلت لمنع اســتخدامها، وذلك حرصاً منها على تكافؤ الفرص للعاملن في صناعة 
الغــوص وعــدم اســتخراج اللؤلــؤ بكميــات كبيــرة تــؤدي إلــى تدهــور أســعاره، فضــاً عــن أن 
الســما	 باســتخدام آلات الغــوص الحديثــة ســيؤدي إلــى الاســتغناء عــن عــدد كبيــر مــن 
عمــال الغــوص ويخلــق البطالــة بينهــم، وبالتالــي يختــل نظــام صناعــة الغــوص الــذي 

كان - في ذلــك الوقــت - المحــور الرئيســي وعصــب الحيــاة.5

)3( جريمة تزوير العملات:
في عام 1931م سادت في البحرين حالة من الانزعاج والقلق إثر اكتشاف وجود   
كميــات مــن النقــود المعدنيــة المزيفــة والتــي لــم تظهــر في أســواق البحريــن قبــل ذلك، وتم 
تقديــر نســبها بحوالــي 5 % مــن إجمالــي العملــة المتداولــة، وقــد رفــض البنــك الوحيــد 
في البحريــن وقتهــا وهــو البنــك الشــرقي )ســتاندرد تشــارترد بنــك حاليــاً( التعامــل 
بتلــك النقــود رغــم إصــرار حامليهــا علــى أن رنينهــا هــو نفــس رنــن العملــة الأصليــة 

 1   . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 135
 2   . مهدي عبدالله )ترجمة(، بلجريف، مرجع سابق، ص 78

 3   . مكينة: تعني جهاز ميكاكيني.
 4   . راشد الزياني، الغوص والطواشة، مرجع سابق، ص 80

 5   . المرجع نفسه، ص 80
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وهــي الوســيلة الوحيــدة لــدى الأهالــي للتمييــز بــن العملتــن الأصليــة والمزيفــة.1
 11 /1352 المــؤر	 في   32 وفي ذلــك أصــدرت حكومــة البحريــن الإعــــــــــــان رقــم   
رجــب 1351هـــ الموافــق 10 نوفمبــر 1932م. ونــص علــى أنــه: »بنــاء علــى كثــرة وجــود العملــة 

إلــى مــا يأتــي : - المزيفــة في اســواق البحريــن نلفــت نظــر العمــوم 
كل مــن زيــف أي مســكوك أو ورقــة أو أجــرى عمــداً شــيئاً في عمليــة تزييــف مــا ذكــر . 1

يعاقــب بالحبــس مــدة يجــوز امتدادهــا إلــى ســبع ســنن وبالغرامــة أيضــاً.
كل مــن اســتورد إلــى البحريــن أو صــدر منهــا أي مســكوك أو ورق مزيــف وهــو يعلــم . 2

ويعتقــد لســبب أنــه مزيــف يعاقــب بالحبــس مــدة يجــوز امتدادهــا الــى ســبع ســنن 
وبالغرامــة ايضــاً.

كل من أجرى تدليساً أو خيانةً أو أي مسكوك أو عمل ينقص وزنه أو يغير تركيبة يعاقب . 3
 بالحبــس مــدة يجــوز امتدادهــا الــى خمــس ســنن وبالغرامــة أيضــاً ليكــن معلومــاً«.2

وحفاظــاً علــى الائتمــان المالــي، أصــدرت حكومــة البحريــن إعانــاً برقــم -53  
1351 مــؤر	 في 18 ذي الحجــة 1351هـــ الموافــق 13 أبريــل 1933م، ذكــرت فيــه: »نحيــط 
العمــوم علمــاً: أنــه يجــب أن لا يمتنعــوا مــن أخــذ ســكة الروبيــة إذا كانــت فضيــة ولــو أن 

ليكــن معلومــاً«.3 فيــه.  يشــك  رنينهــا حينمــا تضــرب 

)4( جريمة التهرّب الضريبي:
فرضــت الســلطات البحرينيــة قوانــن تحكــم الأوضــاع الماليــة والضرائــب التــي   
يتــم تحصيلهــا عــن ممارســة الأنشــطة التجاريــة بغــرض رفــد مــا يلــزم لأجــل الخرينــة 
الماليــة للحكومــة، ففرضــت الحكومــة ضرائــبَ علــى مــاك الســفن البحريــة، ووضعــت 
 عقوبــات علــى مــن يخالــف تلــك القوانــن الضريبيــة ويتهــرّب مــن دفــع الضرائــب.4

 ومثــل هــذه القوانــن الضريبيــة، كانــت ولا زالــت، مــن أهــم مظاهــر القانــون المالــي 
والقوانــن الجنائيــة الهادفــة للمحافظــة علــى الاقتصــاد الوطنــي، وتطبــق في كثيــر مــن 

دول العالــم بســبب دورهــا المحــوري في حمايــة الاقتصــاد الوطنــي.
 1    . حسن اسماعيل، أخبار البحرين، مرجع سابق، ص 54

 2   . "الملــف ١٧/٦ II بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]ظ٦ ٧ ١  [ )٣٥٣/٥١٣( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1228 وســجات مــن مكتــب الهنــدو

 3  . "الملــف ٢٦/١٥ تمديــد قانــون العملــة الهنديــة إلــى البحريــن" ]و٧ ١  [ )٣٩/٣٦٠( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن 
IOR/R/15/2/1470 مكتــب الهنــدو

 4  . وقــد أشــارت عــدد مــن الإعانــات التــي أصدرتهــا حكومــة البحريــن إلــى مثــل هــذه الجرائــم والعقوبــات، وعرضنــا بعضــاً منهــا 
في موضــع ســابق.
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)5( جريمة استيراد الزيت المخلوط:
أصدرت حكومة البحرين الإعان رقم -17/56 1347 المؤر	 في 5 جمادي الثانية   
1347هـــ ذكــرت فيــه »نعلــن للعمــوم مــن تاريــخ 17 جمــاد الثانــي 1347هـــ أن المحكمــة وبــكل 
شدة تمنع دخول الدهن المخلوط بدهن النبات إلى البحرين- فكل من يتجاسر على 
جلبــه إلــى البحريــن بعــد صــدور هــذا الإعــان - يكــون مســتحقاً مــن المحكمــة العقــاب 
 الصارم مع مصادرة ما يجلبه إلى بيت المال - وللبيان نشر هذا الإعان ليكون معلوم«1.

ــة: أوراق خاصــة  ــة البريطاني ــن" ]و٦ ٩  [ )١٩١/٣٢٦( المكتب ــخ مــن حكومــة البحري ــات )عامــة(، إل ــات وإعان ــف ١٧/٦ I بيان  1    ."مل
IOR/R/15/2/1227 ــدو ــب الهن وســجات مــن مكت
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ثانياً : تشريعات جرائم الاعتداء على الدين:
مــن جانــب آخــر، فرضــت حكومــة البحريــن مجموعــة مــن التشــريعات الجنائيــة   
التــي تســتهدف حمايــة الديــن الإســامي وحرمتــه وقدســيته، ومنهــا علــى ســبيل المثــال:

)1( جريمة انتهاك حرمة المساجد:
الإعــان  ثــم  ومــن   ،17/919-1346 رقــم  الإعــان  البحريــن  حكومــة  أصــدرت   
1347-17/1190 المــؤر	 في 14 شــوال 1347هـــ، ذكــر فيــه »نعلــن للعمــوم أنــه نســبةً إلــى 
الإعــان نمــرة 1346-17/919 الصــادر مــن حكومــة البحريــن مجــدداً نخبــر عمــوم الناس 

فقــط:-  للعبــادة  هــي  المحترمــة  المســاجد  جميــع  أن  البحريــن  في  القاطنــن 
فلهــذه مــن حــال التاريــخ وفي المســتقبل كل مــن نطلــع عليــه يســتعمل اشــياء   
المحرمــات الممنوعــة مــن جميــع أنواعهــا مــن فــون اغــراف )أي الفونوغــراف( أو عــود أو 
غيــر ذلــك مــن أعمــال المنكــرات في المســاجد في خــارج البــاد أو داخلهــا ســيجازى لــدى 

معلــوم«1. ليكــون  المحكمــة 
كاللعــب  أخــرى  أفعــال  مــن  المســاجد  إعــان يحمــي حرمــة  أيضــاً  كمــا صــدر   
بالــورق وتشــغيل الجرامفــون والطبــخ وغيــره، حيــث نــص الإعــان رقــم 10/1349 المــؤر	 

أنــه: علــى  1349هـــ  الثانــي  ربيــع   18 في 
»نعلــن للعمــوم أن هــذا المحــل هــو بيــت الله ويجــب أن يكــون كمــا هــو. لذلــك لعــب   
أحــد  وإذا  المســجد،  داخــل  ممنــوع  وغيــره  والطبــخ  الجرامفــون  الورق وتشغيل  
مــن النــاس يخالــف هــذا الأمــر، فحكومــة  البحريــن تجازيــه علــى ذلــك، وللبيــان بــودر 

معلــوم«2. ليكــون  الإعــان  هــذا  بنشــر 

)2( جريمة شرب الخمر )المشروبات الروحية(:
يذكــر )بلكريــف( في مذكراتــه بــأن » تــداول الخمــور حُــرّم بشــدة مــن قبــل الشــيخ   
حمــد علــى أســاس دينــي«3.  ومصداقــاً لذلــك أصــدرت حكومــة البحريــن إعانــاً برقــم 
ــة: أوراق خاصــة  ــة البريطاني ــن" ]و٩ ٤ ١  [ )٢٩٧/٣٢٦( المكتب ــخ مــن حكومــة البحري ــات )عامــة(، إل ــات وإعان  1   ."ملــف ١٧/٦ I بيان

IOR/R/15/2/1227 ــدو ــب الهن وســجات مــن مكت
ــة: أوراق خاصــة  ــة البريطاني ــن" ]و٤ ٣  [ )٦٨/٥١٣( المكتب ــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحري ــات وإعان ــف ١٧/٦ II بيان  2  . "المل

IOR/R/15/2/1228 ــدو ــب الهن وســجات مــن مكت
 3  . مهــدي عبــدالله )ترجمــة(، بلجريــف، مرجــع ســابق، ص 167 / ينظــر في أنــواع المســكرات المحرمــة في البحريــن لــدى الإعــان 
ــف  ــر 1937م. ينظــر لنــص الإعــان: "المل ــذي أصــدره الشــيخ حمــد برقــم 55/1356 المــؤرخ في 6 رمضــان 1356هـــ الموافــق 10 نوفمب ال
١٧/٦ III بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]ظ١ ٨  [ )١٦٢/٣٩٠( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن 

IOR/R/15/2/1229 ــدو ــب الهن مكت
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فيــه:  ذكــرت  1345هـــ  رجــب   21 1347-17/523 مؤرخــاً في 
»نعلــن للعمــوم أن مــن حيــث جلــب ومنــع الخمــر والســبيرتو وجميــع المســكرات   
والآفيــون والجــرس بخــاف  قوانــن جــزاء البحريــن ممنــوع في البحريــن، فلهــذه كل 

معلــوم«1. ليكــون  من يخالف هذا الأمر سيجازى أمام المحكمة  
كمــا أصــدرت حكومــة البحريــن الاعــان رقــم -4 1352 المــؤر	 في 14 ذي القعــدة   

أنــه:  علــى  ونــص  1934م،  فبرايــر   28 الموافــق  1352هـــ 
»نعلــن للعمــوم. أنــه لقــد تبــن أن بعــض أفــراد مــن النــاس تعــودوا الذهــاب إلــى   
البواخر بقصد شرب أو  شراء المشروبات الروحية. وبما أن هذا العمل ينافي القوانن 
المختصــة بالخمــور الجاريــة في  البحريــن فهــو ممنــوع. فــأي شــخص يعمــل ذلــك يكــون 

مســتحقاً العقــاب ليكــن معلومــاً«2.

 1  . "ملــف ١٧/٦ I بيانــات وإعانــات )عامــة(، إلــخ مــن حكومــة البحريــن" ]و٠ ١  [ )١٩/٣٢٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1227 وســجات مــن مكتــب الهنــدو

 2  . "ملــف ٨/٦: محظــورات: حظــر تنــاول أوشــراء المشــروبات الكحوليــة علــى مــن الســفن البخاريــة" ]ظ٩  [ )١٨/٥٤( المكتبــة 
IOR/R/15/2/1333 البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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)الإعان الصادر بشأن حظر تناول أو شراء
 المشروبات الروحية على من السفن البخارية(
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)3( جريمة انتهاك حرمة شهر رمضان المبارك:
ومــن جملــة الجرائــم التــي وردت في التشــريع البحرينــي، مــا تقــرر بشــأن حمايــة   
حرمــة شــهر رمضــان المبــارك مــن تجــريم الافطــار في نهــار شــهر رمضــان، ولكــن لــم 
يقتصــر التجــريم علــى الإفطــار في النهــار فحســب، بــل شــمل أيضــاً منــع كل مظاهــر 
انتهاك حرمة الشهر الكريم، طبقاً لعدد من الأمثلة والنماذج )الموسيقى، التدخن( 

الــواردة المــواد التاليــة.
فقــد أصــدرت حكومــة البحريــن الإعــان رقــم 29/1349 المــؤر	 في 1 رمضــان   
1349هـــ الــذي نــص علــى أنــه »نعلــن للعمــوم أنــه ممنــوع تشــغيل الجرامفــون في الليــل 
المحــات  أو  الشــوارع  في  والتدخــن  الأكل  وكذلــك  رمضــان،  شــهر  أثنــاء  في  والنهــار 

معلــوم«1. ليكــون  ممنــوع.  النهــار  في  العموميــة 
كمــا صــدر أيضــاً الإعــان رقــم 32/1350 المــؤر	 في 28 شــعبان 1350، الــذي نــص   
علــى أنــه: »نعلــن للعمــوم: أنــه بمناســبة لدخــول شــهر رمضــان المبــارك يجــب الامتنــاع 

عمــا يأتــي أدنــاه:-
 منــع الماهــي علــى اختــاف أنواعهــا كالفونوغرافــات وغيرهــا ليــاً ونهــاراً، ســواء في . 1

المحــات العموميــة أو داخــل البيــت.
 منع فتح المطاعم نهاراً.. 2
 منع شرب الدخان والأكل نهاراً في السوق والطرقات.. 3
 منــع الخبازيــن صنــع الخبــز إلا مــن الســاعة الثامنــة عربــي نهــاراً فقــط. ليكــون . 4

معلــوم«.

ــة: أوراق خاصــة  ــة البريطاني ــن" ]و٩ ٤  [ )٩٨/٥١٣( المكتب ــة البحري ــة صــادرة عــن حكوم ــات عام ــات وإعان ــف ١٧/٦ II بيان  1  . "المل
IOR/R/15/2/1228 ــدو ــب الهن ــن مكت وســجات م
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 )الإعان الصادر بشأن حرمة شهر رمضان المبارك(1

 1  ."الملــف ١٧/٦ II بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]و٩ ٠ ١  [ )٢١٨/٥١٣( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1228 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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)4( جريمة لعب القمار:
الإســامي،  الديــن  حمايــة  بشــأن  عليهــا  المنصــوص  الجرائــم  صــور  ومــن   
الإســامية،  الشــريعة  لأحــكام  طبقــاً  محرمــة  باعتبارهــا  القمــار  لعــب  جريمــة 
المــؤر	   17/522-1345 رقــم  الإعــان  البحريــن  حكومــة  أصــدرت  ذلــك  وفي 
الزنجفــة1 لعــب  أن  للعمــوم  »نعلــن  فيــه:  ذكــر  والــذي  1345هـــ،  رجــب   21  في 

 بصــورة القمــار أو لعــب القمــار بصــورة غيــر في القهــاوي أو أي أماكــن ممنــوع، فــكل مــن 
يخالــف هــذا الأمــر ســيجازى عنــد المحكمــة ليكــون معلــوم«2.

حكومــة  عــن  صــدر  بالقمــار،  اللعــب  لتجــريم  القانونــي  للإطــار  واســتكمالًا    
البحريــن الإعــان رقــم 17/1253 - 1348 المــؤر	 في 20 شــعبان 1348هـــ الــذي منــع اللعــب 
بـــاليانصيب بوصفــه صــورة مــن صــور القمــار المحــرّم شــرعاً، والــذي يقــوم علــى عنصــر 
)الاحتمــال( و)المقامــرة(، فذكــر » ليكــون معلومــاً لــدى العمــوم أنــه مــن تاريخــه وفي 
المســتقبل، أن عمــل اليانصيــب - اللآتــري - ممنــوع في البحريــن، وكل شــخص يوجــد 

أنــه يعمــل اليانصيــب - الاتــري - يعــرض نفســه للعقــاب«3.

 1   . يعني: لعب الورق.
 2  . "ملــف ١٧/٦ I بيانــات وإعانــات )عامــة(، إلــخ مــن حكومــة البحريــن" ]و٠ ١  [ )١٩/٣٢٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 

IOR/R/15/2/1227 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
 3  ."الملــف ١٧/٦ II بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]و٠ ٢  [ )٤٠/٥١٣( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 

IOR/R/15/2/1228 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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ثالثاً: تشريعات لأنواع أخرى من الجرائم:
ثمــة أنــواع أخــرى مــن التشــريعات والقوانــن التــي صــدرت بغــرض تجريم بعض   

مــن نمــاذج: يلــي  مــا  الأفعــال، نســوق منهــا 

)1( حيازة سلاح دون ترخيص:
رقــم  الإعــان  آل خليفــة   عيســى  بــن  الشــيخ حمــد  البحريــن  حاكــم  أصــدر   
)قانــون  بشــأن  1936م،  ديســمبر   23 الموافــق  1355هـــ  شــوال   15 في  المــؤر	   39/1355
وبــن  الناريــة، والتفريــق بينهــا  القانــون تعريفــاً للأســلحة  الأســلحة(، وقــد تضمّــن 
)الأســلحة غيــر الناريــة(، ونظــم مســألة أخــذ رخصــة لحيــازة الســا	 وعقوبــات حيــازة 

بذلــك. ترخيــص  دون  مــن  الســا	 
ويعتبــر )قانــون الأســلحة( الــذي صــدر خــال فتــرة حكــم الشــيخ حمــد، الأول   
مــن نوعــه في تاريــخ البــاد، حيــث كانــت الأوضــاع الســابقة لحكــم الشــيخ حمــد تســمح 
بتملــك الســا	 وبيعــه وتداولــه، بيــد أن هــذا القانــون الــذي صــدر قــد وضــع ضوابــط 
وشــروطاً لحيــازة الســا	، ومــن ثــم قــرر - لأول مــرة - جريمــة حيــازة الســا	 مــن دون 

البحرينــي. القانــون  ترخيــص في 
واســتكمالًا لقانــون الأســلحة المشــار إليــه، أصــدرت حكومــة البحريــن الإعــان   
رقــم 24/1356 المــؤر	 في 27 ربيــع الأول 1356هـــ الموافــق 6 يونيــو 1937م ذكــر فيــه: »نذكــر 
العمــوم أن المــدة المشــار إليهــا في إعــان حكومــة البحريــن عــدد 39/1355 المــؤر	 في 15 
شــوال ســنة 1355ه »23 ديســمبر 1936م«، الــذي يأمــر بتســجيل الســا	 تنتهــي في 15 
ربيــع الثانــي ســنة 1356هـــ »24 يونيــو ســنة 1937م«. فبعــد هــذا التاريــخ أي شــخص 

يمتلــك ســاحاً ناريــاً ولــم يســجله يكــون مســتحقاً لأن يعاقــب«1.

 1  . "الملــف ١٧/٦ III بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]ظ٥ ٦  [ )١٣٠/٣٩٠( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1229 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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 )نص قانون الأسلحة الذي صدر في عهد الشيخ حمد(1

 1  . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 534
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)2( جريمة التستر على مرض الجدري:
أصــدر حاكــم البحريــن الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة إعانــاً منــع فيــه   
التســتر علــى مــرض الجــدري، وقعــه في 6 ربيــع الثانــي 1359هـــ الموافــق 13 مايــو 1940م، 
ذكــر فيــه مــا يلــي: »نصــدر الأمــر التالــي منعــاً لازديــاد مــرض الجــدري في البحريــن:-

إذا أصــاب الجــدري أحــداً، يجــب علــى صاحــب البيــت الــذي يســكن فيــه المريــض   
أن يبلــغ الأمــر حــالًا إلــى المأمــور الطبــي لحكومــة البحريــن عــن حــدوث إصابــة لمــرض 

بيتــه. الجــدري في 
وإذا قصــر صاحــب البيــت بعــدم إبــاغ الأمــر إلــى المأمــور الطبــي عــن وجــود   
مــرض الجــدري في بيتــه ســيكون عرضــة لغرامــة لا تزيــد علــى مائــة روبيــة أو الحبــس لا 

واحــد«1. شــهر  عــن  يزيــد 

)3( جريمة تملك الرقيق:
أصــر الشــيخ حمــد بــن عيســى بــن علــي آل خليفــة حاكــم البحريــن، إعانــاً   
يعــد مــن أهــم الإعانــات التــي صــدرت في تاريــخ البحريــن، وهــو الإعــان رقــم 40/1356 
المــؤر	 في 4 جمــادى الثانــي 1356هـــ الموافــق 11 أغســطس 1937م، والــذي منــع فيــه - علــى 
مســتوى القانــون الداخلــي في البحريــن - تملــك العبيــد )الرقيــق( ومنــع جلبهــم أو 

شــرائهم أو بيعهــم. وفيمــا يلــي نــص القانــون.2

 1  . عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، مرجع سابق، ص 65
2 . الموقع الإلكتروني لهيئة التشريع والإفتاء القانوني، مملكة البحرين، تاريخ الدخول على الموقع )5/9/2017م(:

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=4423
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نمرة 40 /1356
الرقيق

نذكــر للعمــوم أنــه لا يجــوز تمليــك العبيــد  في البحريــن. وأي شــخص يجلــب أو   
يصــدر أو يشــتري او يبيــع او يتملــك أي شــخص بصفــة عبــد ســيكون مســتحقاً عقــاب 

الحبــس و الغرامــة .
ليعلم.

حرر في 4 جماده الثاني1356       الموافق 11 أغسطس 1937

بأمر 
حمد بن عيسى الخليفة 
حاكم البحرين 
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)نص الاعان الذي صدر بشأن تجريم تملك وبيع وشراء الرقيق(1

1 . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 543
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الاعتمــاد  دار  الدولــة(  )بيــت  إلــى  الهاربــون  العبيــد  يتوجــه  البحريــن  وفي   
البريطانــي، بصفتهــا المســؤولة آنــذاك عــن الأجانــب، وبغــرض الحصــول علــى ورقــة 
الغــوص، وفي كل  بــروة1 تســهل لهــم الحصــول علــى عمــل مــن أعمــال  العتــق، وعلــى 
بــروة تشــترط دار الاعتمــاد عــدم أخــذ حاملهــا إلــى البــاد التــي فــر منهــا خشــية إعــادة 

اســتعباده.2

)صورة: ورقة عتق صادرة عن محكمة بيت الدولة بالبحرين(3

)4( جريمة الدخول غير الشرعي للبلاد:
الدولــة  في  الأجانــب  ومركــز  للجنســية  المنظمــة  القوانــن  لجملــة  تنفيــذاً   
البحرينيــة، يــروي البعــض أنــه في أبريــل مــن عــام 1940م تم القبــض على ثاثة نواخذة 
بتهمــة إدخــال أجانــب إلــى البــاد بصــورة غيــر شــرعية ودون حصولهــم علــى جــوازات 
ســفر، كمــا جــرت عمليــات تفتيــش واســعة في ســوق المنامــة لاعتقــال الأشــخاص الذيــن 
لا يملكــون جــوازات ســفر، وبلــغ يومهــا عــدد المحتجزيــن بواســطة الشــرطة 550 رجــاً 
أحيــل 114 منهــم إلــى محكمــة الوكالــة السياســية البريطانيــة في البحريــن وصــدرت 

أحــكام بترحيــل 77 رجــاً بعــد ثبــوت دخولهــم بطــرق غيــر قانونيــة.4
1  . البروة: مصطلح عرفي يدل على ورقة براءة ذمة.

2 . راشد الزياني، الغوص والطواشة، مرجع سابق، ص 60
3 . المرجع نفسه، ص 61-62

ــى  ــة الأول ــة، الجــزء الأول، الطبع ــة والإنجليزي ــن العربي ــن باللغت ــة عــن البحري ــع تاريخي ــة الماضــي: مواضي ــدالله، نكه ــدي عب 4 . مه
1994م،  ص40
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)5( جريمة استيراد المخدرات:
أصــدرت حكومــة البحريــن الإعــان رقــم 47/1350 المــؤر	 في 29 ذي الحجــة   
1350هـــ الــذي وضــع أول جــدول للمخــدرات يحــدد ماهيتهــا ويجــرم اســتيرادها لغيــر 

يأتــي: مــا  الإعــان  ذكــر  حيــث  الطبيــة،  الأغــراض 
»نعلن للعموم أنه ممنوع جلب المخدرات الآتية إلى البحرين:

 الأفيــون، علــى اختــاف أنواعــه، ســواء كان أخضــر أو معمــولًا أو محضــراً كــدواء . 1
للمعالجــة بــه.

 المورفن، والكوكاين، والأيكونن والهروين، وغيرها من العقاقير الخطرة.. 2
 جميع الأما	 المستخرجة مّما ذكر في المادة الثانية.. 3
 أي مزيج أو أي محلول مستخرج من الحشيش الهندي.. 4
 أي محلــول ســواء كان مركبــاً أو مزيجــاً أو أي مــادة أخــرى تحتــوي علــى أي جــزء . 5

مــن الهرويــن.
 أي محلــول ســواء كان مركبــاً أو مزيجــاً أو أي مــادة أخــرى تحتــوي علــى أكثــر مــن . 6

واحــد علــى خمســة في المئــة )5/1 %( مــن المورفــن. أو علــى أكثــر مــن )10/1( واحــد 
علــى عشــرة في المئــة مــن الكوكايــن أو الأيكونــن .

 يســتثنى مــن ذلــك أن كل مــن أراد جلــب شــيء ممــا ذكــر أعــاه لقصــد طبــي يمكــن . 7
ذلــك اذا اســتحصل علــى رخصــة لذلــك القصــد.

 فكل من يخالف ذلك سيجازى أمام المحكمة ليكون معلوم«.1. 8

1 . »الملــف ١٧/٦ II بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن« )و١٢٩( )٢٥٨/٥١٣( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1228 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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)الإعان الصادر بشأن تجريم تداول وتعاطي وحيازة المخدرات(
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)6( جريمة أخذ الطين والحجارة من ساحل البحر:
إعــان  الأفعــال، صــدر  بعــض  بشــأن تجــريم  الصــادرة  القوانــن  ومــن جملــة   
 12 الموافــق  1354هـــ  الأولــى  13 جمــادى  المــؤر	 في   1354  /27 رقــم  البحريــن  حكومــة 
أغســطس 1935م، بشــأن منــع أخــذ الطــن مــن عــراد، حيــث نــص الإعــان علــى أنــه: 
»نعلــن للعمــوم أنــه ممنــوع أخــذ طــن مــن ســاحل البحــر المقابــل لعــراد المصــروف بدائــر 

عــراد فــأي  شــخص يأخــذ طينــاً مــن هنــاك ســيعاقب ليعلــم ذلــك.1
كمــا أصــدرت حكومــة البحريــن أيضــاً الإعــان رقــم )16 /1360 المــؤر	 في 15   

 : أنــه  فيــه  وجــاء  1360ه،  الثانــي  ربيــع 
»ممنوع اخذ الطن والقوم في البحر ما بن مقطع توبلي وردم الكووى. ليعلم«.2

1 . نقــاً عــن: الموقــع الإلكترونــي لهيئــة التشــريع والافتــاء القانونــي، مملكــة البحريــن، )تاريــخ الدخــول علــى الموقــع: 27 /8 /2017م(.
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=620

2 . نقــاً عــن: الموقــع الإلكترونــي لهيئــة التشــريع والافتــاء القانونــي، مملكــة البحريــن، )تاريــخ الدخــول علــى الموقــع: 27 /8 /2017م(.
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=620
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المبحث الثالث
أنواع وتصنيف العقوبات طبقاً للتشريع والممارسة

نبــن في هــذا المبحــث، الشــق الآخــر في التشــريع الجنائــي، وهــو شــق الــردع،   
أي الجانــب العقابــي، إذ تُعــرف العقوبــة بأنهــا »جــزاء يفرضــه القانــون علــى مرتكــب 
الجريمــة«،1 وقــد تنوعــت العقوبــات وتصانيفهــا طبقــاً للقانــون البحرينــي خــال تلــك 

الآتــي: النحــو  علــى  التاريخيــة،  الفتــرة 

أولًا- عقوبة الإعدام: 
تــرد علــى حيــاة الإنســان.  أنــواع العقوبــات، لأنهــا  تعــد عقوبــة الإعــدام أشــد   
وكانــت هــذه العقوبــة مقــررة للجنايــات الكبيــرة كجريمــة القتــل، حيــث تشــير الوقائــع 
أثنــاء فتــرة حكــم الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة بوصفــه نائبــاً للحاكــم، تمــت 
محاكمــة شــرطي قــام بارتــكاب جريمــة قتــل وإدانتــه وحكــم عليــه بالإعــدام وتم تنفيــذ 

الحكــم.2
وفي طريقــة تنفيــذ الإعــدام يذكــر )بلكريــف( في مذكراتــه أن »الرجــل البلوشــي   
لكونــه  نظــراً  البريطانيــة  الوكالــة  محكمــة  في  حوكــم  القتــل  جريمــة  ارتكــب  الــذي 
أجنبيــاً، ولكــن قــرار الاعــدام كان حتميــاً. وقــد اقترحــت البحريــة البريطانيــة في ذلــك 
الوقــت شــنق الرجــل، وافترضــت مســبقاً بأننــي بصفتــي قائــداً للشــرطة ســأوافق علــى 
اقتراحهــا وســأقوم بالترتيبــات الازمــة لذلــك، لكننــي عارضــت اعــدام الرجــل شــنقاً، 
وقلت  لضباط البحرين: إذا كان الاعدام ســيتم شــنقاً، فإن رجاً آخر غيري هو الذي 
ســيتخذ هــذا القــرار. وفي نهايــة الأمــر أعــدم الرجــل رميــاً بالرصــاص أمــام القلعــة في 
صبيحــة يــوم كئيــب وبحضــور جمهــور كبيــر. بعــد تلــك الحادثــة، كانــت جميــع عمليــات 

الاعــدام تتــم بنفــس الطريقــة«.3

1 . د. محمد خلف، مبادئ علم العقاب، الطبعة الثانية 1977م، ، ص 81
2 . مهدي عبدالله )ترجمة(، بلجريف، مرجع سابق، ص 45/ أيضاً: مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 104

3 . مهدي عبدالله )ترجمة(، بلجريف، مرجع سابق، ص 47
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ثانياً- عقوبة الجلد:
هــذه العقوبــة مقــررة في البحريــن إبــان فتــرة حكــم الشــيخ عيســى بــن علــي   
الشــريعة  أحــكام  مــن  مســتمدة  وهــي  للحاكــم،  نائبــاً  بوصفــه  حمــد  الشــيخ  ونجلــه 
)هــدة  بـــ  المعروفــة  1932م  عــام  أحــداث  ففــي  تعزيريــة.  باعتبارهــا عقوبــة  الإســامية 
الغواويــص( بســبب اعتراضهــم علــى تحديــد ســقف قــروض الغــوص )التســقام(، ومــا 
تبعهــا مــن أحــداث أدت إلــى غــارة البحــارة علــى الســوق والاســتياء علــى بعــض منتجــات 
المحــات التجاريــة، يقــول )بلكريــف( في مذكراتــه »في اليــوم التالــي أمــر الشــيخ حمــد 
بإلقــاء القبــض علــى زعمــاء الفتنــة وتم احضارهــم إلــى ســوق المحــرق حيــث جلــد كل 
واحــد منهــم عشــر جلــدات أمــام جمهــور كبيــر .. ثــم أطلــق ســراحهم وأمــروا بالعــودة إلــى 

عملهــم«.1

ثالثاً- عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة:
يــورد عــدد مــن المؤرخــن أن إفــاس عــدد مــن نواخــذة الغــوص وعــدم  حيــث   
تمكنهــم مــن ســداد ديونهــم، أدى إلــى محاكمتهــم والحكــم علــى عــدد منهــم بالســجن 
مــع الأشــغال الشــاقة لمــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر. كمــا عوقــب بالســجن مــع الأشــغال 
الشــاقة عــدد مــن تجــار اللؤلــؤ المعروفــن بســبب خلطــه اللؤلــؤ الصناعــي بالطبيعــي.2 
كما حوكم بعض زعماء البحارة أيضاً بالســجن لمدة أربع ســنوات مع الأشــغال الشــاقة 

بســبب الأحــداث التــي أشــرنا إليهــا أعــاه.3

رابعاً-عقوبة الحبس:
وردت عقوبــة الحبــس في كثيــر مــن التشــريعات التــي صــدرت والتــي أشــرنا إليهــا   
ســلفاً، ولكــن ســنقصر الحديــث هنــا علــى مثــال واحــد علــى هــذه العقوبــة. حيــث أصــدر 
حاكم البحرين إعاناً حول مرض الجدري )أشــرنا إليه آنفاً(، وقعه في 6 ربيع الثاني 
1359هـــ الموافــق 13 مايــو 1940م، ورد فيــه أنــه »..... وإذا قصــر صاحــب البيــت بعــدم إبــاغ 
الأمــر إلــى المأمــور الطبــي عــن وجــود مــرض الجــدري في بيتــه ســيكون غرضــة لغرامــة لا 

تزيــد علــى مائــة روبيــة أو الحبــس لا يزيــد عــن شــهر واحــد«.
ــن،  ــد المريخــي، البحري ــن محم ــل ب ــى، ينظــر: خلي ــف، مرجــع ســابق، ص 77 / وفي نفــس المعن ــة(، بلجري ــدالله )ترجم ــدي عب 1 . مه

مرجــع ســابق، ص103
2 . راشد الزياني، الغوص والطواشة، مرجع سابق، ص 288

3 . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 306
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خامساً - عقوبة الغرامة: 
وردت عقوبــة الغرامــة فيمــا يتعلــق بجريمــة التهــرب الضريبــي، حيــث تقــررت   
عقوبــة الغرامــة علــى مــن يتهــرّب مــن دفــع الضرائــب المقــررة علــى الســفن. كمــا وردت 
البحــر ومخالفــة  الســفن في  تنظيــم ســير  الصــادرة في  القــرارات  أيضــاً في مخالفــة 
قواعــد الالتــزام بإنــارة الأضــواء، حيــث أنــه في 18 رمضــان 1356ه، الموافــق  22 نوفمبــر 
1937م أصــدرت حكومــة البحريــن إعانــاً حــول ذلــك وأوردت في نهايــة الإعــان النــص 
الآتــي: »أي ســفينة تخالــف هــذا الأمــر ســتكون مســتحقة لدفــع غرامــة لا تزيــد عــن 

مائــة روبيــة. ليعلــم.«

سادساً- عقوبة النفي والترحيل: 
النفــي عقوبــة مشــرعنة في النظــام القانونــي الجنائــي الهنــدي علــى الرغــم   
مــن إلغائهــا في العصــر الحديــث، وكانــت أيضــاً عقوبــة مشــرعنة في النظــام الجنائــي 
البحرينــي، حيــث عوقــب بعــض البحــارة في أحــداث 1932م بالنفــي إلــى خــارج البــاد.1 

الثانيــة. العالميــة  إبــان الحــرب  الــذي صــدر  قــررت أيضــاً في قانــون الطــوارئ  كمــا 
القوانــن  لجملــة  تنفيــذاً  أنــه  حيــث  بالأجانــب،  خــاص  فهــو  الترحيــل  أمــا   
المنظمــة للجنســية ومركــز الأجانــب، يــروي البعــض - كمــا ذكرنــا ســابقاً - أنــه في أبريــل 
مــن عــام 1940م تم القبــض علــى ثاثــة نواخــذة بتهمــة إدخــال أجانــب إلــى البــاد 
بصــورة غيــر شــرعية ودون حصولهــم علــى جــوازات ســفر، كمــا جــرت عمليــات تفتيــش 
واســعة في ســوق المنامــة لاعتقــال الأشــخاص الذيــن لا يملكــون جــوازات ســفر، وبلــغ 
يومهــا عــدد المحتجزيــن بواســطة الشــرطة 550 رجــاً أحيــل 114 منهــم إلــى محكمــة 
الوكالــة السياســية البريطانيــة في البحريــن وصــدرت أحكامــاً بترحيــل 77 رجــاً بعــد 

ثبــوت دخولهــم بطــرق غيــر قانونيــة.2

سابعاً- عقوبة المصادرة: 
تقــررت عقوبــة المصــادرة فيمــا يتعلــق بجريمــة التهــرب الضريبــي، حيــث وردت   
عقوبــة المصــادرة علــى مــن يتهــرّب مــن دفــع الضرائــب المقــررة علــى الســفن. كمــا أصــدرت 
1347هـــ  الثانيــة  5 جمــادي  المــؤر	 في   1347 حكومــة البحريــن الإعــان رقــم -17/56 

1 . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 306
2 . مهدي عبدالله، نكهة الماضي، مرجع سابق، ص 40
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ذكــرت فيــه »نعلــن للعمــوم مــن تاريــخ 17 جمــاد الثانــي 1347هـــ أن المحكمــة وبــكل شــدة 
تمنــع دخــول الدهــن المخلــوط بدهــن النبــات إلــى البحريــن- فــكل مــن يتجاســر علــى 
جلبــه إلــى البحريــن بعــد صــدور هــذا الإعــان - يكــون مســتحقاً مــن المحكمــة العقــاب 
الصــارم مــع مصــادرة مــا يجلبــه إلــى بيــت المــال - وللبيــان نشــر هــذا الإعــان ليكــون 

معلــوم«.1
ومــن جملــة مــا تقــدّم مــن قــراءات، نخلــص في شــأن الجانــب العقابــي الــذي   

الآتيــة: الماحظــات  تســجيل  إلــى  البحرينــي  المشــرّع  اتخــذه 
1 - المشرّع البحريني أخذ بمبدأ )شرعية العقوبة( أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، 
وهــذا المبــدأ يعنــي أن القاضــي ليــس لــه خيــار في تحديــد ماهيــة الجرائــم والعقوبــات، 

بــل عليــه أن يلتــزم بمــا ورد في القانــون مــن جرائــم ومــا ورد فيــه مــن عقوبــات.
2 - الأخــذ بمبــدأ )شــخصية العقوبــة(، بمعنــى أن الشــخص مرتكــب الجريمــة هــو 
المســؤول عنهــا، فــا تحــل إلا بحــق الشــخص مرتكبهــا دون ســواه،2 وهــذا مــا يتضــح جليــاً 

في ســياق القوانــن والتشــريعات التــي عرضناهــا.
3 - صــور الجرائــم والعقوبــات التــي نصــت عليهــا التشــريعات البحرينيــة الســالفة 
الذكــر، أســندت أمــر العقوبــة إلــى القضــاء، فأشــارت بشــكل واضــح إلــى مبــدأ قانونــي 

مهــمّ يتمثــل في )قضائيــة العقوبــة(، أي أن العقوبــة يفرضهــا القاضــي.3
وقبــل أن نختــم هــذا الفصــل، نجــد مــن الأهميــة بمــكان أن نشــير إلــى المؤسســات   
العقابية في تلك الحقبة التاريخية، حيث أنه بعد صدور قانون الشــرطة لعام 1920م 
الــذي أشــرنا إليــه في موضــع ســابق، كانــت الســجون تتبــع جهــاز الشــرطة ومقرهــا في 
قلعــة الشــرطة التــي بنيــت في القــرن الثامــن عشــر،4 وفي حوالــي عــام 1930م تقــرر اتخــاذ 
جزيــرة )جــدا( لتكــون ســجناً للمحكومــن بالســجن لمــدد طويلــة، وقــد بُنــي الســجن مــن 

مبــان بســيطة مــن أحجارهــا والأخشــاب الطافيــة في بحرهــا.5
1949م، تم بنــاء ســجن بيــت الدولــة، وكان مخصصــاً لســجناء بيــت  في عــام   

البحريــن.6 في  يبنــى  ســجن  ثانــي  بذلــك  وبعتبــر  )البريطانــي(،  الدولــة 
1 .«ملــف ١٧/٦ I بيانــات وإعانــات )عامــة(، إلــخ مــن حكومــة البحريــن« ]و٩٦[ )١٩١/٣٢٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 

IOR/R/15/2/1227 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
2 . د. محمد خلف، مبادئ علم العقاب، مرجع سابق، ص 90

3 . المرجع نفسه، ص 92
4  . راشــد عبدالرحمــن عبدالغفــار آل عبدالعزيــز، تاريــخ المؤسســات العقابيــة في البحريــن، الطبعــة الأولــى، مملكــة البحريــن، 2012م، 

ص 32
5  . المرجع نفسه، ص 41
6  . المرجع نفسه، ص 61
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الفصل الخامس
مظاهر القوانين المدنية والتجارية

ينبغــي التنويــه بــأن النظــام الاقتصــادي وعصــب الحيــاة البحرينيــة في العقــود   
الأولى من القرن العشرين يقوم على قطاعن اقتصادين هامن، هما: قطاع الغوص 
وقطــاع الزراعــة، وذلــك قبــل اكتشــاف النفــط، مــع وجــود مظاهــر التجــارة الداخليــة 
والخارجيــة وبعــض الصناعــات البســيطة كصناعــة الســفن وغيرهــا. لــذا ســنركز في هــذا 
الفصــل علــى القطاعــن ونفــرد لــكل منهمــا مبحثــاً مســتقاً، ثــم نتنــاول مــا تبقــى مــن 
أنشــطة اقتصاديــة أخــرى وتشــريعاتها المدنيــة والتجاريــة في مبحــث ثالــث، وذلــك وفقــاً 

لمــا يأتــي.

المبحث الأول
النظام القانوني للعمل في الغوص وتطوراته

الغــوص  عمليــة  القانونيــة في  الجوانــب  وأبــرز  أهــم  المبحــث  هــذا  نتنــاول في   
وتطوراتهــا التــي حصلــت في عهــد الشــيخ حمــد، وســوف نبــدأ الحديــث بعــرض أهــم مــا 
يُتّبــع في أنظمــة الغــوص التقليديــة، ثــم نعــرج علــى تبيــان التطــورات التشــريعية التــي 

يأتــي. لمــا  وفقــاً  وذلــك  القانونيــة(،  تلــك الأنظمــة )الإصاحــات  وردت علــى 

أولًا: أنظمة الغوص التقليدية المتبعة:
كان العــرف البحــري وعــادات الغــوص ســيد الموقــف القانونــي الناظــم لكافــة   
العاقــات القانونيــة بــن مختلــف أطــراف هــذه العمليــة الاقتصاديــة. فــكان تنظيــم 
العمــل في الغــوص يخضــع في مجملــه إلــى قواعــد العــرف تلــك، وبمــا أن العمــل في 
الغــوص والاتفاقــات بــن الغواصــن وبــن النواخــذة هــو في حقيقتــه اتفــاق مــزدوج 
يغلــب عليــه طابــع عقــد العمــل لوجــود عاقــة التبعيــة بــن صاحــب العمــل والعامــل 
)النوخــذة، الغــواص(1، ومــن ثــم فهــو عقــد عمــل بحــري وفقــاً للمفهــوم المعاصــر، علــى 
 1   . عاقــة التبعيــة تعنــي وفــق المفاهيــم القانونيــة أن العامــل يخضــع لســلطة صاحــب العمــل التنظيميــة في نطــاق العمــل، فيكــون 
لصاحــب العمــل ســلطة الإشــراف والرقابــة علــى العمــل وتوجيــه التعليمــات الازمــة، ولــه أيضــاً ســلطة توقيــع الجــزاءات علــى مــن يخالــف 

قواعــد ســير العمــل في المنشــأة وأثنــاء العمــل.



326

الرغــم مــن أن تحديــد الأجــر يخضــع لقواعــد مختلفــة جــداً عمّــا هــو شــائع في عقــود 
العمــل المعاصــرة، فالأجــر يُســتحق عبــر نســبة محــددة مــن الأربــا	، بمــا يقــرّب هــذا 
العقــد مــن عقــد الشــركة. وفي ذلــك يقــول الأســتاذ عبــدالله الزائــد بأنــه »نظــام اشــتراكي 
بديــع، إذ أن أجــرة العامــل فيــه تحــدد حســب وفــرة الحاصــل، فــإن زاد زادت، وإن نقــص 
 نقصــت ممــا يبعــث العامــل علــى بــذل أقصــى المجهــور ليفــوز بحصــة أكبــر وأكثــر«1.

ورغــم ذلــك، تبقــى الطبيعــة القانونيــة لعقــد الغــوص متمثلــة في عقــد العمــل   
البحري، إلا أنه يبدو مناســباً أن نســتعرض في هذا المقام أهم وأبرز أنواع عقود العمل 
البحريــة في ذلــك الوقــت، والقواعــد العرفيــة التــي تحكــم مجمــل النشــاط الاقتصــادي 

المتمثــل في مهنــة الغــوص.
وقبل الخوض في أنواع وتصنيفات تلك العقود، ينبغي الإشــارة إلى أنه يُباشــر   
عمل الغوص الرسمي في البحرين - وعموم منطقة الخليج - في فصل الصيف، وتكون 
مدتــه أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام، ويطلــق علــى بدايتــه )الركبــة( كمــا يطلــق علــى نهايتــه 
)القفال(، لذا فإن تحديد مواعيد عمل الغوص الرسمي - من الركبة وحتى القفال - 
 كانت تُحكم وفق قواعد العرف في هذه المهنة حتى العقد الثالث من القرن العشرين2.

 ومــا يهمنــا في هــذا المقــام، أنــه قــد تم التعــارف علــى عــدد مــن أنظمــة الغــوص، والالتــزام 
بقواعدهــا والعمــل علــى تنفيذهــا مــن قبــل الجميــع، بوصفهــا عرفــاً ملزمــاً، ومــن أبــرز 

النظــم في ذلــك الوقــت:

)1( نظام السلفية: 
طبقاً لهذا النظام كان يعتبر ميعاد ومدة الغوص الرسمي المشار إليهما إجبارياً   
لمــن التــزم وارتبــط بالعمــل وفقــاً لــه، ويكــون الغــوّاص -طبقــاً لهــذا النظــام - قــد اســتلم 
مقدماً من النوخذة - في فصل الشتاء السابق لموسم الغوص المتفق عليه- مبلغاً مالياً 
يطلــق عليــه )تســقام(، ثــم مبلغــاً ماليــاً آخــر يطلــق عليــه )ســلف( ويتــم دفعــه في بدايــة 
الموسم، ثم مبلغاً مالياً ثالثاً أقل من المبلغن الآنفن يطلق عليه )الخرجية( يتم دفعه 
 للعامل الغوّاص في الصيفية التي تحل في الربع الأخير من موسم الغوص الرسمي3.

 1  . عبــدالله الزائــد، الغــوص في البحريــن، مجلــة )المســتمع العربــي(، 7 فبرايــر 1943م/ مشــار إليــه لــدى: خالــد البســام، عبــدالله 
الزائــد .. الشــموع تضــيء، رواد الصحافــة البحرينيــة )1(، هيئــة شــؤون الإعــام، البحريــن، الطبعــة الثانيــة، 2012م، ص 121

 2  . راشد الزياني، الغوص والطواشة، مرجع سابق، ص 49
 3  . راشــد الزيانــي، الغــوص والطواشــة، مرجــع ســابق، ص 55 / ينظــر أيضــاً: ســيف مــرزوق الشــمان، تاريــخ الغــوص، مرجــع 

ســابق، ص 93



327

وطبقــاً لهــذا النظــام - الشــائع والمنتشــر لــدى الغالبيــة العظمــى مــن الغواصــن   
في البحريــن والخليــج - يتولــى النوخــذة )ربــان الســفينة( بيــع محصــول اللؤلــؤ الــذي 
يتــم اســتخراجه علــى الطواويــش1 الذيــن يتواجــدون في عــرض البحــر في نفــس الهيــر2  
عنــد زيارتهــم للســفينة، وذلــك وفقــاً للســعر الــذي يرتأيــه، ثــم يتــم توزيــع إيــراد اللؤلــؤ 

في نهايــة الموســم علــى نحــو القواعــد التاليــة 3:
- تحســب حصــة النوخــذة ومقدارهــا 5 % مــن مجمــوع المحصــول المبــاع، ثــم تخصــم 
باقــي المصاريــف العينيــة مــن )الماجلــة(، وذلــك قبــل تقســيم الحصــص علــى الغاصــة.
- تحســب ثــاث حصــص للغيــص4، ويحتســب حصــة مماثلــة لــكل مــن النوخــذة ومثلهــا 

للجعدي5.
- تحسب حصتن للسيب6.

- تحسب حصة واحدة للرضيف7.
- تحســب لــكل مــن النهــام8،  والمجدمــي9، والطبــا	، مثــل حصــة الســيب، مضافــاً إليهــا 

إكراميــة حوالــي 10 روبيــات لــكل منهــم.
- تحسب لصاحب الشيرة10 حصتن من حصة الغيض، مضافاً إليها إكرامية.

ســحتيت12، مــن  يتبقــى  مــا  علــى  يحصــل  بــل  معينــة،  حصــة  للتبــاب11  يحســب  لا   - 
 ويحصل بعضهم - في بعض الأحيان - على إكرامية بسيطة من المشتري حال الشراء.

- تدفــع الحصــص للعاملــن في الغــوص بعــد أن يتــم خصــم المبالــغ التــي تم تســليمها 
إليهــا مقدمــاً علــى ثــاث دفعــات كمــا أشــرنا أعــاه )تســقام( و)ســلف( و)خرجيــة(، وإذا 
قــل نــاتج المحصــول عمــا تم دفعــه مــن المبالــغ، يتــم تقييــد العجــر بصفــة ديــن علــى 
البحــارة ويتــم تحويلــه إلــى الموســم القــادم. وإذا تــوفي البحــار أو عجــر عــن العمــل، يتــم 

تحويــل الديــن علــى ابنــه.
 1  . مفردها طوّاش: وهو تاجر اللؤلؤ.

 2  . الهير: جمعها الهيرات: وهي مواقع الغوص.
 3  . الماجلة: هي الطعام والزاد.

 4  . الغيص: هو العامل الغوّاص.
 5  . الجعدي: هو شخص يحل محل النوخذة عند الضرورة وهو مستشاره وكاتم أسراره.

 6  . السيب: هو الشخص الذي يسحب الغواص من قاع البحر.
 7  . الرضيف: هو الفتى الذي يتدرب على أعمال الغوص ويقوم بمساعدة باقي الطاقم.

 8   . النهام: مطرب السفينة.
 9   . المجدمي: رئيس البحارة ونائب النوخذة.

 10  . صاحب الشيرة: هو الغوّاص الذي يغوص ليفك المرساة من القاع إذا علقت بالصخور.
 11  . التبــاب: أطفــال لا يتجــاوز عمرهــم 12 ســنة غالبــاً مــن أولاد الغواصــن ويقومــون بأعمــال المســاعدة وتقــديم القهــوة والمــاء 

ــي. وغســيل الأوان
 12 . السحتيت: هو اللؤلؤ المتناهي الصغر.
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)2( نظام الخماميس: 
)الخماميــس(  نظــام  عليــه  يطلــق  آخــراً  نظامــاً  الغواصــن  مــن  قلــة  يتبــع   
ويقترضــون  بينهــم  فيمــا  الغواصــون  يشــترك  بحيــث  )خمــس(،  ومفردهــا 
ربــان  مــن  أو  الممولــن  أحــد  مــن  الموســم  بدايــة  في  المــال  مــن  بســيطاً  مبلغــاً 
والإيــاب1 الذهــاب  رحلــة  وبعــد  التمويــل،  علــى  قــدرة  لديــه  كانــت  إذا   ســفينتهم 
خصــم  يتــم  أن  بعــد  اللؤلــؤ  مــن  مبيعاتهــم  حاصــل  في  الخماميــس  يتحاســب   
)الماجلــة(  مصاريــف  عــن  فضــاً  وغيــره،  وإصــا	  دهــان  مــن  الســفينة  مصاريــف 
»الخماميــس«  غاصــة  أن  عــن  فضــاً  الفوائــد،  مــع  اقتراضهــا  تم  التــي  والمبالــغ 
مبلــغ  خصــم  يتــم  كمــا  وحبالهــا،  الســفينة  مرســاة  مصاريــف  يتحملــون  المشــتركن 
علــى  توزيعــه  يتــم  الآخــر  والنصــف  الســفينة  لصاحــب  نصفــه  المخصــص  الخمــس 
التاليــة2: المحاســبة  قواعــد  وفــق  الســفينة  عمــال  حصــص  تقســيم  ويتــم   الغاصــة، 

- ثاث حصص للغيص.
- ثاث حصص للنوخذة.

- حصتان للسيب.
- حصة واحدة للرضيف.

)3( نظام العزال:
العزال هو غيص مستقل يلتحق بإحدى سفن الغوص وفقاً للقواعد الآتية:

- يتفق مع سيب يعمل معه.
بفلقهــا3 ويقــوم  المغــاص،  قــاع  مــن  يجنيهــا  التــي  )الأصــداف(  المحــار  يعــزل   - 

 هو والسيب الذي يعمل معه.
- يتصرف الغواص والسيب بمحصولهما من اللؤلؤ ويبيعانه لحسابَيْهما.

- يشترك الغواص في مصاريف السفينة والتغذية )الماجلة(.
- يدفــع نصــف خمــس إيراداتــه إلــى صاحــب الســفينة التــي يعمــل معهــا أو للنوخــذة 

)الربــان(.
- يتحاســب مــع الســيب التابــع لــه في صــافي الأربــا	 علــى أســاس ثــاث حصــص للغيــص 

وحصتنْ للســيب.
 1  . تسمى في عرف الغوص: طرشه.

 2  . راشد الزياني، الغوص والطواشة، مرجع سابق، ص 57
 3  . أي فتحها.
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)4( نظام )الخانجية( ونظام )الرده(: 
)الخانجيــة( تعنــي الذهــاب للمغاصــات قبــل موســم الغــوص المحــدد رســمياً،   
و)الــرده( تعنــي الذهــاب للمغاصــات بعــد موســم الغــوص المحــدد رســمياً، ولا يوجــد 
- طبقــاً لهذيــن النظامــن - أي ارتبــاط بــن مــا يقــوم بــه بحــار الغــوص، حيــث أن 
هــذه  خــال  نوخــذة  بــأي  وارتباطهــم  تعاماتهــم  وفي  عملهــم  في  أحــرار  الغواصــن 
أو  للممولــن  يحــقّ  ولا  بهــم  تكــون خاصــة  الدخــل  مــن  أن حصتهــم  كمــا  الفتــرات، 
النواخــذة أن يتعرّضــوا إليهــا، فالعمــل وفــق هــذا النظــام لا يتطلّــب دفــع مبالــغ مقدمــاً، 
فهــو عمــل مشــترك ينتهــي بانتهــاء الفتــرة وتخصــم منــه المصاريــف بمــا فيهــا مصاريــف 
التغذيــة )الماجلــة( بمقــدار الخمــس مــن المدخــول العــام، ويتــم تقســيم باقــي المحصــول 
آنفــا1ً. إليهــا  المشــار  القواعــد  لــذات  وفقــاً  المســاعدين  وبقيــة  والســيب  الغاصــة   بــن 

ولكــن مــاذا لــو توقــف النوخــدة عــن متابعــة عملــه في الســنوات والمواســم المقبلــة،   
بشــكل مؤقــت أو توقــف نهائيــاً؟ خاصــة وأن البحــارة ملزمــن بحســب العــرف بالارتبــاط 
مــع النوخــذة في مواســم الغــوص الاحقــة، ســيما وأن منهــم مــن ارتبــط مــع النوخــذة 

بقــروض ماليــة، وفي ذمتــه مســتحقات لصالــح النوخــذة أو الممــول؟
اتباعــه،  علــى  العــرف  جــرى  قــديم  نظــام  يوجــد  الحالــة،  هــذه  في   
نظــام  حســب  الغــوص  في  النوخــذة  توقــف  وأن  حــدث  إذا  أنــه  في  يتلخــص 
الغــوص،  مواســم  مــن  موســم  في  مؤقتــاً  أو  نهائيــاً  عملــه  متابعــة  عــن  )الســلفي( 
طــرف  إخــاء  شــهادة  البحــارة  يعطــي  أن   - النوخــذة  أي   - عليــه  يتوجــب  فإنــه 
)بــراءة(2، الأصــل  محرفــة  لفظــة  فالبــروة  )بــروة(،  عليهــا  يطلــق  ذمــة   وبــراءة 

 بحيــث تســمح هــذه الشــهادة للبحــار أن يركــب الغــوص مــع نوخــذة آخــر، وتتيــح لربابنــة 
الســفن الآخريــن اســتقطاب البحــار معهــم في الســفينة شــريطة اقتطــاع ربــع دخلــه 

ودفعــه للنوخــذة الأصلــي - الــذي توقــف - في نهايــة الموســم3.

 1  . راشد الزياني، الغوص والطواشة، مرجع سابق، ص 58
 2  . سيف مرزوق الشمان، تاريخ الغوص، مرجع سابق، ص 94

 3  . راشد الزياني، الغوص والطواشة، مرجع سابق، ص 58
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)نموذج: بروة صادرة بشأن براءة مالية للغواص(1
 

العمــل  أنظمــة  تثيرهــا  التــي  والواقعيــة  القانونيــة  بالمشــكات  وفيمــا يتعلــق   
أنــه في تلــك الأيــام  يــروي )بلكريــف( في مذكراتــه  في الغــوص علــى النحــو الســابق، 
هــذه  مــع  التعامــل  يتــم  ولكــي  الغــوص،  بمشــاكل  تتعلــق  القضايــا  معظــم  كانــت 
غيــر  القديمــة  القوانــن  جميــع  يشــمل  للغــوص  خــاص  قانــون  وضــع  تم  المشــاكل 
 المكتوبــة - أي الأعــراف الســائدة- بالإضافــة إلــى القوانــن الجديــدة غيــر المعروفــة2.

  ويضيــف بــأن الغواصــن عــادةً لا تدفــع لهــم أجــور يوميــة أو شــهرية، وإنمــا 
يشــاركون في الأربــا	 الناتجــة عــن بيــع اللؤلــؤ، وفي بدايــة كل موســم يحصــل الغواصــون 
علــى مبالــغ ماليــة علــى ان يتــم اســتقطاعها مــن دخلهــم واســتحقاقاتهم في الموســم 
المقبــل، ومتــى اســتلم الغــواص المبلــغ يكــون ملزمــاً بالعمــل لمصلحــة ربــان الســفينة 

 1  .  المرجع نفسه، ص 59
 2  . مهدي عبدالله )ترجمة(، بلجريف، مرجع سابق، ص 41
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)النوخــذة( خــال الموســم القــادم، كمــا أن النوخــذة يقــوم باقتــراض المبالــغ مــن التجــار 
 وأصحــاب الدكاكــن ليقــوم بتجهيــز ســفينته ومنــح الغواصــن تلــك المبالــغ كمقــدم.1
ويضيــف بــأن التجــار مــن ممولــي الســفينة عــادةً يقومــون باحتســاب فوائــد   
ماليــة علــى النواخــذة، الذيــن بدورهــم ينقلــون تلــك الفوائــد على المبالغ التي يعطونها 
لغواصــن، ويســتلم النوخــذة خمــس اجمالــي الأربــا	 بينمــا يتــم توزيــع بقيــة الأربــا	 
علــى الغواصــن، ولكــن إذا قــام النوخــذة بتمويــل ســفينته بنفســه، فــا يتــم - حينئــذ - 
احتســاب الفوائد، وهذا النظام في ظاهره صحيح وعادل ولكن شــابه اســاءة اســتعمال 

نظــراً لفــرض الفوائــد المجحفــة علــى القــروض الماليــة التــي تمنــح للغواصــن.2
وفي هــذا المعنــى، يذكــر الأســتاذ عبــدالله الزائــد أنــه يوجــد »بعــض الحيــف في   
هــذا النظــام ولكــن حكومــة البحريــن في الســنن الأخيــرة وضعــت عــدة قوانــن نظمــت 

الحيــف«3. وأزالــت  العمــل  هــذا  بهــا 
  وعليــه، نــرى أنــه مــن المفيــد أن نبحــث التطــورات التشــريعية التــي أحدثتهــا 

يأتــي. لمــا  طبقــاً  البحريــن،  حكومــة 

ثانياً : التطورات التشريعية في أنظمة الغوص )الإصلاحات القانونية(:
علــى  التقليديــة  الغــوص  لأنظمــة  والواقعيــة  القانونيــة  المشــاكل  خضــم  في   
النحــو الســالف، ومــع تولــي الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة مقاليــد الحكــم نيابــةً 
عــن والــده الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة، جــرت إصاحــات قانونيــة واســعة لأنظمــة 
الغــوص في البحريــن، وتعــززت الحمايــة القانونيــة للغواصــن، وفيمــا يلــي نســرد أهــم 

وأبــرز تلــك الإصاحــات علــى النحــو التالــي.

ــم  ــاً لتراك ــة منع ــة الإنتاجي ــم العلاق ــادة تنظي ــوص لإع ــس الغ ــكل مجل )1( تش
ــون: الدي

شــكل الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة نائــب الحاكــم وقتهــا، مجلســاً للغــوص   
يجتمــع مرتــن أو ثــاث مــرات في الســنة لمناقشــة التعديــات علــى قانــون الغــوص، 
ولتحديــد حجــم المبالــغ التــي تقــدم للغواصــن، والتاريــخ الــذي يبدأ به موســم الغوص، 

 1  . المرجع نفسه، ص 72
 2  . المرجع نفسه، ص 73

 3  . عبدالله الزائد، الغوص في البحرين، مرجع سابق، ص 121-122
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 ولســماع أي مقترحــات جديــدة، وكان الأعضــاء مــن تجــار اللؤلــؤ وأصحــاب الســفن.1
إصاحــات  بإجــراء  الحكومــة  قامــت  المجلــس،  هــذا  تشــكيل  خــال  ومــن   
الأمــر  عنــه،  الناتجــة  التجــارة  وبــن  اللؤلــؤ  انتــاج  عمليــة  بــن  الفصــل  أهمّهــا  مــن 
القــرض  عقــود  انحصــرت  وبذلــك  الانتــاج،  لهــذا  التجــار  احتــكار  إلــى  أدى  الــذي 
بعمليــة  المعنيــون  العاقــة  أصحــاب  فهــم  الغواصــن،  وبــن  النواخــذة  بــن  والديــون 
الانتــاج مباشــرة، وبذلــك فقــد خضعــت الديــون علــى مختلــف أنواعهــا إلــى شــروط 
اســتلزمت  الغواصــن، فقــط  الغايــة منهــا حمايــة مصالــح  كانــت  واضحــة ومحــددة 
)ســجل  في  غــواص  كل  حســابات  تســجيل  النواخــذة  مــن  الجديــدة  الاصاحــات 
تســجل في  فكانــت  الجديــدة  الحســابات  أمــا  نفســه،  الغــواص  بحــوزة  يظــل  خــاص( 
ســنة.2 كل  مــرة  الرصيــد  علــى  الشــرعية  المحكمــة  تصــادق  أن  بعــد  الغــواص   ســجل 
العاقــة  تنظيــم  إعــادة  المذكــورة  الإصاحــات  تضمنــت  فقــد  هنــا  ومــن   
نســبة  تحديــد  في  الانتــاج  وحــدة  صاحــب  وبــن  الغــوص  في  العمــال  بــن 
الحكومــة3، تقــره  مــا  أســاس  علــى   Loans الســلفية  نظــام  في   المدفوعــات 
 مــن خــال مجلــس الغــوص. وحــن أدخلــت الحكومــة إصاحاتهــا علــى نظــام الغــوص 
 وتجارة اللؤلؤ، كان القصد من ذلك منع استغال الغواص ووضع حد لديونه المتراكمة4.

 فقد قام المجلس بتعديل بعض الديون المتراكمة على البحارة في دفاتر النواخذة وقام 
 بإلغاء جانب منها، وخفض نسبة الفوائد التي تحتسب على البحارة لقاء القروض5.

يتجــاوز  لا  للغــواص بمبلــغ  الربــان  يعطيــه  الــذي  القــرض  قيمــة  كمــا تم تحديــد   
موســم  مــن  والتبــدّل  للتغييــر  تخضــع  قــد  المبالــغ  بــأن  العلــم  مــع  روبيــة   200
منــح  هــو  الديــن  لســقف  التحديــد  هــذا  إجــراء  مــن  القصــد  وكان  آخــر.  إلــى 
بالديــون6، أغــرق  مــا  إذا  الســفينة  لربــان  الارتهــان  مــن  للغــواص  أكبــر   حريــة 
 كمــا أوقفــت التســليفات )الديــون( العينيــة الأخــرى كالأرز والســكر والتبــغ والقهــوة 
بأســعار غيــر معلنــة، واقتصــر الاعتــراف بالديــون المســجلة رســمياً في دوائــر الحكومــة 

فقــط، والتــي تــورد في الدفاتــر التــي سنشــير إليهــا لاحقــاً.
ويذكــر )بلكريــف( في مذكراتــه: أن قانــون الغــوص الجديــد الــذي أدخلــه الشــيخ   

 1   . المرجع نفسه، ص 77-78
 2   . سوف نعرض لفكرة السجات والتدوين في الدفاتر كأحد أبرز أوجه الإصاحات فيما بعد.

 3  . هال الشايجي، الصحافة، مرجع سابق، ص 27
 4   . مي محمد الخليفة، بلكريف، مرجع سابق، ص 134

 5  . عبدالله خليفة الشمان، صناعة الغوص، مرجع سابق، ص 67
 6    . أصدرت حكومة البحرين بشأن هذه الإصاحات القانونية عدة إعانات نشير إلى شيء فيما بعد.
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إلــى مســتويات معقولــة، وبذلــك  الفائــدة  مــن نســبة  قلــل  قــد  نائــب الحاكــم،  حمــد 
حــددت الحكومــة التــي ترمــي سياســتها إلــى تقليــل القــروض تدريجيــاً مــن حجــم المبلــغ 

غــواص1. لــكل  المعطــى  الأقصــى 

)2( تكريس البُعد الإنساني في علاقة النوخذة بالغوّاص:
وضعــت  والنوخــذة،  الغــواص  بــن  العاقــة  في  الإنســاني  للبُعــد  تكريســاً   
الإصاحــات القانونيــة نصــب عينهــا أمــراً مهمّــاً وهــو منــع عمــل الغــوّاص في أثنــاء 

أجــر2. دون  مــن  الغــوص-  موســم  توقــف  أثنــاء  أي   - راحتــه  فتــرات 
            وذلــك باعتبــار أن الأجــر هــو عنصــر مهــمّ في العاقــة بــن الغــواص والنوخــذة، 
ولأن الأجــر يأتــي دائمــاً مقابــل العمــل، فضــاً عــن تكريــس الحــق في الراحــة ليســتعيد 
الغــواص قدرتــه علــى مباشــرة العمــل مــرة أخــرى، ومثــل هــذه القيــم وردت أيضــاً في نظــم 

وقوانــن العمــل المعاصــرة.
وعلــى جانــب آخــر، أصــدرت حكومــة البحريــن الإعــان رقــم 7/1349 المــؤر	 في   
3 ربيــع الثانــي 1349هـــ، بشــأن التعامــل الإنســاني مــع الغــوّاص مــن قبــل النوخــذة في 
حالــة المــرض، والــذي نــص علــى أنــه »نعلــن لجميــع نواخــذة الســفن، هــو أنــه إذا أحــد 
مــن النواخــذه عنــده مريــض في ســفينته ويأتــي بــه إلــى البحريــن، يلــزم عليــه أن يوصــل 
المريــض إلــى أهلــه أو إلــى إحــدى المستشــفيات. وفي المســتقبل إذا أحــد مــن النواخــذة 
أمــام المحكمــة  ويتركــه ســيجازى  البحريــة  الســكة  أو علــى  البحــر  يرمــي مريضــاً في 
بغرامــة . حيــث أن رمــي المريــض في البحــر وعــدم معلوميــة أهلــه وعــدم توصيلــه إلــى 
المستشــفى ممــا يــدل علــى عــدم الشــفقة والإنســانية. ويســيء بإســم نواخــذة الغــوص 

ليكــون معلــوم«3.

 1  . مهدي عبدالله )ترجمة(، بلجريف، مرجع سابق، ص 74
 2  . مهدي عبدالله )ترجمة(، بلجريف، مرجع سابق، ص 75-74 / أيضاً: هال الشايجي، الصحافة، مرجع سابق، ص 27

ــة: أوراق خاصــة  ــة البريطاني ــن" ]و٣ ٣  [ )٦٦/٥١٣( والمكتب ــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحري ــات وإعان ــف ١٧/٦ II بيان  3  ."المل
IOR/R/15/2/1228 ــدو ــب الهن وســجات مــن مكت
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)الاعان الصادر بشأن التعامل الانساني مع العامل المريض(
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)3( تكريس الشفافية في الوضع المالي للعقد:
وعمــوم  البحريــن  في  المنتشــر  )الســلفية(  نظــام  أن  ســبق  فيمــا  ذكرنــا   
بيــع  عــن  الناتجــة  الأربــا	  في  البحــارة  يشــارك  أن  يقتضــي  كان  الخليــج،  منطقــة 
ومــن  شــيئاً،  عنهــا  البحــارة  يعلــم  أن  دون  تتــم  اللؤلــؤ  بيــع  عمليــة  وكانــت  اللؤلــؤ، 
هــذا  في  مهمّــاً  أمــراً  حمــد  الشــيخ  عهــد  في  القانونيــة  الإصاحــات  فرضــت  هنــا 
وجــود  وفرضــت  البحــارة،  بشــهادة  البيــع  عمليــة  تتــم  أن  فألزمــت  الخصــوص، 
أنفســهم1. البحــارة  هــؤلاء  ويختــار  البيــع  عمليــة  يعاينــون  الغواصــن  مــن   ثاثــة 

 وفي هــذا صــدر إعــان حكومــة البحريــن رقــم 17 /1107 - 1345 المــؤر	 في 15 ذي الحجــة 
1345هـــ ذكــر فيــه »نعلــن للعمــوم النــاس مــن نواخــذة الغــوص والجــزوى أهــل البحريــن 
- أن في وقــت بيــع اللؤلــؤ يكــون مــع )النوخــذا( ثاثــة أنفــار يختارونهــم جــزوى المحمــل 
ويستحســنهم النوخــذا - وهــؤلاء فقــط يشــهدون علــى بيــع اللؤلــؤ وليــس لهــم معارضــة 

في البيــع ليكــون معلــوم«2.

 1  . هال الشايجي، الصحافة، مرجع سابق، ص 27
 2  ."ملــف ١٧/٦ I بيانــات وإعانــات )عامــة(، إلــخ مــن حكومــة البحريــن" ]و٨ ٣  [ )٧٥/٣٢٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 

IOR/R/15/2/1227 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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)4( منع توريث الديون:
كان النظــام العــرفي الســابق في الغــوص - وأحــد مشــكاته بطبيعــة الحــال -   
يقتضــي أن ديــون الغــواص التــي أخذهــا ولــم يســددها، تبقــى في ذمتــه ويتــم توريثهــا 
إلــى أبنائــه، في حــن قــررت الإصاحــات القانونيــة مبــدأ أنــه إذا مــات الغــواص فــإن 
دينــه يمــوت معــه ولا يجــوز أن يطالــب أبنــاؤه بتســديده بعــده1، وبذلــك فــإن القوانــن 
 الصــادرة أبطلــت تــوارث الديــون فحــررت بذلــك الكثيــر مــن الأبنــاء مــن ديــون آبائهــم2،
 بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فقــد قــررت الإصاحــات القانونيــة امتيــازات لأجــر العامــل 
في ذمــة الغــواص، بحيــث أنــه في حالــة افــاس النوخــذة يتــم فــوراً تســديد حســابات 

الغواصــن، أي يعنــي منــح أولويــة وامتيــاز لديــن الغــواص في ذمــة النوخــذة.

)5( تكريس الحق في التقاضي:
للبحــار  الحــق  وأعطــت  الســالفة(  )محكمــة  القانونيــة  الإصاحــات  ألغــت   
بينهمــا3. الناشــب  النــزاع  لفــض  المختــص  القضــاء  أمــام  النوخــذة  مــع  يقــف   أن 
الــذي  التجــارة  مجلــس  إلــى  بشــأنه  المثــارة  والنزاعــات  الغــوص  قضايــا  وتحولــت   
أربعــة تجــار محليــن  أو  العــرفي(، وهــو يتألــف مــن ثاثــة  بـــ )المجلــس  يُعــرف أيضــاً 
مهمتهــم معالجــة القضايــا المرتبطــة بالتجــارة الخارجيــة، وكان نظــام عمــل المجلــس 
والأحــكام  بالقــرارات  الأخــذ  ورفــض  قراراتــه،  إصــدار  في  )الإجمــاع(  يعتمــد  أنــه 
الاســتعانة  علــى   - - موضوعيــاً  المنازعــات  الفصــل في  المجلــس في  واســنَّ  الســابقة، 
بالقانــون الكويتــي الــذي ينظــم العاقــة بــن النواخــذة والغاصــة، وهــو الــذي يطلــق 
عشــر4. التاســع  القــرن  أواخــر  الكويــت  وطبــع في  أعــد  الــذي  الســفر(  )قانــون   عليــه 
 فضــاً عــن إصــدار الأحــكام طبقــاً لمــا تقــرر مــن إصاحــات قانونيــة التــي نتناولهــا في 

هــذا المبحــث.

)6( تنظيم تسجيل رخص الغوص:
ومــن جملــة الإصاحــات القانونيــة، تنظيــم عمليــة تســجيل رخــص الغــوص،   
وكذلــك رخــص الســفن التــي تخــرج نحــو مغاصــات اللؤلــؤ، حيــث اشــترطت حكومــة 

 1  . عبدالله خليفة الشمان، صناعة الغوص، مرجع سابق، ص 67
 2  . راشد الزياني، الغوص والطواشة، مرجع سابق، ص 57

 3  . عبدالله خليفة الشمان، صناعة الغوص، مرجع سابق، ص 67 
 4  . للمزيد حول نصوص )قانون السفر الكويتي(، ينظر: علي حسن الحمداني، الحرف اليدوية، مرجع سابق، ص 266
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البحريــن حصــول الغــواص علــى إجــازة وهــو مــا يتبــن مــن الإعــان رقــم 172 /1927 - 
1347 المــؤر	 في 15 ذي الحجــة 1348هـــ، والــذي ينــص علــى أنــه »نعلــن لعمــوم أصحــاب 
اللنجــات البخاريــة والســفن الشــراعية الذيــن يســافرون مــن مينــاء البحريــن وأطرافهــا 
إلــى البنــادر بــأن في حــال تاريــخ هــذا الإعــان وفي المســتقبل مــدة موســم الغــوص بــأن 
ممنــوع تحميــل جــزوى الغــوص مــن البحريــن إلّا الذيــن بيدهــم أوراق مــن نواخذتهــم 
وعندهــم عليهــا تصديــق الحكومــة لجــواز ســفرهم ومــن يحمــل جــزوى الغــوص بــدون 
 ورقــة الإجــازة مــن نواخــذة وتصديــق الحكومــة، ســيجازى أمــام المحكمــة ليكــون معلــوم«1.

في  مــؤر	   1345  -  295/  17 برقــم  إعانــاً  البحريــن  حكومــة  أصــدرت  كمــا   
مــا  فيــه  ذكــرت  الســفن،  تســجيل  رســوم  تحديــد  بشــأن  1345هـــ  الثانــي  جمــادي   23
باســاتهم2 مــدة  بــأن  البحريــن  أهــل  الســفن  أصحــاب  مــن  للعمــوم  »نعلــن   يلــي: 
 ســتخلص عــن قريــب فلهــذه أن يكــون جميــع باســات الســفن يلــزم تقديمهــا عنــد مديــر 

الجمــارك في المنامــة لأجــل تجديدهــا حــق الســنة الآتيــة.

ــدو  ــب الهن ــن مكت ــة: أوراق خاصــة وســجات م ــة البريطاني ــا" ]و٦ ٣  [ )٧٣/١٤٦( المكتب ــة وقراراته ــات البلدي ــف ٦/٣٥ إعان  1  . "مل
IOR/R/15/2/1250

 2  . باساتهم: جمع باس، والمقصود به الترخيص أو الرخصة.
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رسم التجديد كما هو مشرو	 أدناه:
2 روبية )1( رسم تجديد الباس يكون قبل خاص شهر رجب سنة 1345  

 5 )2(  »     »      »     »    »     »        »  شعبان  »    »    
10 )3(  »     »      »     »    »     »        »  شوال   »    »    

كل مــن يتأخــر عــن تجديــد البــاس عــن شــهر شــوال ســنة 1345ه، ســيعاقب أمــام المحكمــة 
ليكــون معلوم«.

 17/1309-1347 رقــم  الاعــان  البحريــن  حكومــة  أصــدرت  كمــا   
ســفن  نواخــذة  مــن  للعمــوم  »نعلــن  فيــه  ذكــرت  1347هـــ  القعــدة  ذو   4 في  المــؤر	 
مــن  الصــادر   1346  -  17/1019 الإعــان  إلــى  نســبةً  أن  البحريــن  أهــل  الغــوص 
نمــراة1 يصلحــون  أن  يجــب  الســفن،  أصحــاب  عمــوم  نذكــر  البحريــن   حكومــة 
 ســفنهم بكتابــة الواضحــة والذيــن لــم يمتثلــون الأمــر وتوجــد نمــراة ســفنهم غيــر 

معلــوم«. ليكــون  لــدى المحكمــة  ســيجازى  واضحــة 
كمــا أصــدرت حكومــة البحريــن الإعــان رقــم 12/1357 المــؤر	 في 16 ربيــع الأول   
1357هـــ الموافــق 16 مايــو 1938م، بشــأن تســجيل رخــص الغــوص، ونــص الإعــان علــى مــا 

يلــي:
الــى جميــع اصحــاب ســفن الغــوص أن يحضــروا رخصهــم لتســجيلها   »1 - يطلــب 
حســب العــادة في دائــرة الجمــرك بالمنامــة قبــل تاريــخ الركبــة كمــا يطلــب اليهــم ان 

يدفعــوا الــى مديــر الجمــرك رســما قــدره روبيــة واحــدة علــى هــذا التســجيل.
2 - أي شــخص يملــك ســفينة غــوص ولا يحــب اســتعمالها للغــوص عليــه أن يخبــر 
مديــر الجمــرك بذلــك كــي يأخــذ عليهمــا ملحوظــة في ســجاته. وأي شــخص لــم يخبــر 
مديــر الجمــرك بذلــك ســيعاقب بواســطة المحكمــة وســيكون مســتحقا لان يدفــع رســم 

الرخصــة الاصلــي متضاعفــاً«.

 1  . مفردها نمرة: ويقصد بها أرقام.
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 )صورة الإعان الصادر بشأن رسوم التراخيص(1

 1  . "ملــف ١٧/٦ I بيانــات وإعانــات )عامــة(، إلــخ مــن حكومــة البحريــن" ]و٣  [ )٥/٣٢٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات 
IOR/R/15/2/1227 مــن مكتب الهنــدو
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 )الإعان الصادر بشأن اشتراط وضع أرقام نمرات السفن بشكل واضح على السفينة(1

)7( التحديد القانوني لمواقيت الغوص ونسبة الديون:
قلنــا ســابقاً أن عمــل الغــوص الرســمي في البحريــن - وعمــوم منطقــة الخليــج   
- يكــون في فصــل الصيــف، وتكــون مدتــه أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام، ويطلــق علــى بدايتــه 
)الركبــة( كمــا يطلــق علــى نهايتــه )القفــال(، لــذا فــإن تحديــد مواعيــد عمــل الغــوص 
الرســمي - مــن الركبــة وحتــى القفــال - كانــت تُحكــم وفــق قواعــد العــرف في هــذه المهنــة 
حتــى العقــد الثالــث مــن القــرن العشــرين. بيــد أن الإصاحــات القانونيــة حوّلــت هــذه 
الأعــراف إلــى قــرارات ومراســيم رســمية دأبــت حكومــة البحريــن علــى إصدارهــا تزامنــاً 
مــع تشــكيل الدولــة الحديثــة، ويتــم إبــاغ الجمهــور بهــذه القــرارات مــن خــال وســيلة 
 )الإعــان( الــذي كان يــوزع ويلصــق في أماكــن معنيــة في مــدن البحريــن الرئيســية2.
و)الســلف(  )التســقام(  الديــون  مبالــغ  قيمــة  يحــدد  الغــوص  مجلــس  أصبــح  كمــا   

و)الخرجيــة(3.

ــة: أوراق خاصــة  ــة البريطاني ــن" ]و٧ ٤ ١  [ )٢٩٣/٣٢٦( المكتب ــخ مــن حكومــة البحري ــات )عامــة(، إل ــات وإعان  1  . "ملــف ١٧/٦ I بيان
IOR/R/15/2/1227 ــدو ــب الهن وســجات مــن مكت

 2  . راشد الزياني، الغوص والطواشة، مرجع سابق، ص 49
 3  . المرجع نفسه، ص 55
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وفيمــا يلــي، نســوق أمثلــة أخــرى في مواســم مختلفــة، تولــت فيهــا الحكومــة   
الديــون. قيمــة  تحديــد  إلــى  بالإضافــة  الغــوص،  موســم  موعــد  تحديــد 

ففي مجال تحديد قيمة الديون التي تعطى لطاقم ســفينة الغوص، أصدرت   
حكومــة البحريــن الإعــان رقــم17 / 388 - 1345 المــؤر	 في 20 جمــادى الثانــي 1345هـــ 

الــذي نــص علــى مــا يلــي:
»نعلــن للعمــوم جميــع أهــل الغــوص في البحريــن بــأن الحكومــة افتكــرت في المطالــب 

التــي قدموهــا الغواويــص1 للحكومــة، الحكومــة استحســنت ذلــك بشــرط: 
أولًا - أن التســقام هــذه الســنة لا يكــون أزيــد مــن ثمانــن روبيــة حــق الغيــص وســتن 
روبيــة حــق الســيب، وإذا يوقــع اختــاف بــن الرفيــق ونواخــذة في التســقام فالمرجــع إلــى 

مجلــس الغــوص.
ثانيــاً - الرفيــق لــه حــق أن يقــدم دعــواه مــن بعــد الحســاب في مــدة خمســة عشــر يــوم، وفي 

بعــد انقضــاء المــدة المذكــورة، الرفيــق مــا لــه حــق أن يقــدم دعــوى في خصوص الحســاب.
ثالثــاً - الرفيــق بعــد أن يــدش الغــوص مــا لــه حــق أن يقــدم شــكاية علــى نواخــذة إلا بعــد 

القفــال، إلا أن يكــون الدعــوى جناية«.
علــى أنــه، يجــب أن ننــوّه في هــذا الصــدد أن تحديــد ســقف الديــون قــد يختلــف   
مــن عــام إلــى آخــر، ويخضــع هــذا التحديــد لطبيعــة الظــروف في كل عــام وكل موســم، 
وبحســب التقلبــات الاقتصاديــة في البــاد. والأمــر ينطبــق علــى تحديــد موســم الغــوص 

مــن حيــث وقــت بدايتــه ونهايتــه.

 1  . أي الغواصن.
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 )إعان صادر بشأن تحديد قيمة الديون(1

 1  . "ملــف ١٧/٦ I بيانــات وإعانــات )عامــة(، إلــخ مــن حكومــة البحريــن" ]و٢  [ )٣/٣٢٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات 
IOR/R/15/2/1227 مــن مكتب الهنــدو
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 )صورة إعان صادر بشأن تحديد مواقيت الغوص ومواعيد بداية ونهاية الموسم(1
 

الخاصــة، أن هــذه القــرارات ليســت إلا نموذجــاً ممــا صــدرت بشــأنه إعانــات   
متعــددة في كل عــام، حيــث أنــه في كل موســم غــوص جديــد، تصــدر الحكومــة إعانــاً 
مماثــاً يتضمــن توقيــت بــدء الموســم ونهايتــه، كمــا يتضمــن تحديــداً لســقف الديــون.

)8( التفتيش على العمل في الغوص:
حكــم  فتــرة  في  ظهــرت  التــي  القانونيــة  الإصاحــات  ضمــن  مــن   
)التفتيــش  نظــام  بــوادر  أول  بــروز  هــو  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الشــيخ 
للعمــل2، المنظمــة  القوانــن  أحــكام  تطبيــق  حســن  يســتهدف  الــذي   العمالــي( 

 بالإضافة ما يشبه )تفتيش السامة والصحة المهنية( الذي يراقب سامة العاملن 
 1  ."ملــف ٦/٣٥ إعانــات البلديــة وقراراتهــا" ]و٥ ٣  [ )٧١/١٤٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو 

IOR/R/15/2/1250
 2  . ينظــر في نظــام التفتيــش العمالــي وأهدافــه وخصائصــه في العصــر الحديــث، لــدى: علــي فيصــل علــي الصديقــي، تفتيــش العمــل 
ودوره في كفالــة إنفــاذ تشــريعات العمــل، دراســة مقارنــة في نظــم وقوانــن العمــل بــدول مجلــس التعــاون ومعاييــر العمــل الدوليــة والعربيــة، 
سلســلة الدراســات الاجتماعيــة والعماليــة )82(، المكتــب التنفيــذي لمجلــس وزراء العمــل ومجلــس وزراء الشــؤون الاجتماعيــة بــدول مجلــس 

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الطبعــة الأولــى 2014م.
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وصحتهــم، إذ يــروي أحــد أشــهر أطبــاء البحريــن )بنــدر كار( قائــاً أنــه في الفتــرة مــا 
بــن عامــي 1925م و1938م »قمــت بزيــارات منتظمــة علــى ظهــر ســفينة المستشــفى لــكل 
البحريــن  مــن حكومــة  مفتــش  الجــولات  هــذه  وكان يصحبنــي في  اللؤلــؤ  مغاصــات 
للتفتيــش علــى تراخيــص صيــد اللؤلــؤ وكاتــب لــه ومســاعد لــي. وكانــت الســفينة تغــادر 
المنامــة في بدايــة موســم الغــوص وكنــت أقــوم خــال الموســم بأربــع أو خمــس جــولات 
علــى المغاصــات«، ويضيــف قائــاً » في جولاتــي كنــت أزور كل ســفن البحريــن وأعالــج 
كل العاملــن عليهــا بغــض النظــر عــن جنســية المرضــى وعلــى الرغــم مــن أننــي لــم أزر 
ســفناً غيــر بحرينيــة بصــورة منتظمــة إلا أننــي كنــت أقــدم المســاعدة الطبيــة لــكل مــن 
يطلبهــا مــن هــذه الســفن دون تفرقــة. وكان لابــد أن يكــون لــدى كل ســفينة مــن ســفن 
الغــوص ترخيــص بالعمــل وكان المفتــش الحكومــي الــذي يرافقنــي يقــوم بفحــص هــذه 
التراخيــص وكان كاتبــه يســجل أســماء قــادة الســفن وعــدد الغواصــن في كل ســفينة«1.
وطبقــاً لذلــك، نشــير إلــى صــدور أمــر مــن نائــب حاكــم البحريــن ســمو الشــيخ   
حمــد بــن عيســى آل خليفــة تحــت عنــوان »شــهادة - ســرتيفيكيت«، بتاريــخ 9 شــوال 
1343 هـــ المطابــق 3 في ســنة 1925م، حــول تعيــن المفتــش علــى العمــل في ســفن الغــوص، 
ويطلــق عليــه في ذلــك الوقــت مســمى )كاشــف( مــع تحديــد اختصاصاتــه، حيــث أشــار 

الأمــر المذكــور إلــى مــا يلــي: 
»إلى جميع الأشخاص الذين يخصهم هذا الاطاع،،،

 نحــن حمــد بــن عيســى ســي. أيــس. آي نائــب حكومــة البحريــن مــن هــذا الســرتيفيكيت2
 - عينــا حاجــي محمــد ســلطان الباكــر أهــل المحــرق نوخــذة في بــوم3 الطبــي حق الهيرات 
- أن يصيــر كاشــف4 علــى خشــب الغــوص في الهيــرات في موســم 1343هـــ. أن فرائــض5 

هــذا النوخــذة الكاشــف يكــون كمــا هــو مشــرو	 أدنــاه:
التفــر6. 1 في  الــذي  البحريــن  أهــل  الغــوص  ســفن  نمــراة  جميــع  علــى  يكشــف   أن 

 والذي في السدر7.
 1  . بنــدر كار، بنــدر كار و30 عامــاً في البحريــن، محاضــرة قدمــت ســنة 1955م، مجلــة الوثيقــة، العــدد الثانــي عشــر، الســنة السادســة، 
جمــادى الأول 1408هـــ - ينايــر 1988م، مركــز الوثائــق التاريخيــة - دولــة البحريــن، ص 159-158 / يقــول الدكتــور )بنــدر كار(: حــن تمــت 
الموافقــة علــى تعيــن، ولقــد علمــت فيمــا بعــد ان اســتقدام طبيــب إلــى البحريــن لعــاج بحــارة الســفن في مغاصــات اللؤلــؤ كانــت في الواقــع 

رغبــة ملحــة مــن الشــيخ حمــد بــن عيســى الخليفــة. ينظــر: خليــل بــن محمــد المريخــي، البحريــن، مرجــع ســابق، ص 194
 certificate 2  . سرتيفيكيت: تعني شهادة، وأصلها انجليزي 

 3   . البوم: نوع من أنواع السفن البحرية.
 4  . كاشف: أي مفتش.

 5  . فرائض: تعني اختصاصات ومهام.
 6  . يعني في خلف.
 7  . يعني في الأمام.
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 أن يكشــف علــى جميــع ســفن الغــوص أهــل البحريــن عندهــم باســات التســجيل . 2
المجــددة لســنة 1343هـــ.

  أن يكشف على جميع باسات سفنهم الذي عندهم هل على رخصة الغوص إذا الباس1. 3
 عتيق2 ما جددوه لهذا الموسم أو جددوه.

أن يكشــف علــى جــزوى المحمــل لا يزيــد عــدد المكتــوب علــى البــاس الرخصيــة الــذي . 4
عندهم.

 أن يكشف لا أحد في سفن الغوص أهل البحرين يغوص بدون رخصة الغوص.. 5
 يكــون يجعــل عنــده دفتــر كمــا أمــرت الحكومــة ويكتــب فيــه نمــرة الســفن ونمــرة . 6

الرخصــة - جميــع الســفن الــذي يشــكف عليهــم - يقــدم النوخــذه البــوم الطبــي 
هــذا الدفتــر لأجــل إطــاع الحكومــة وقــت الطلــب.

 أن يخبرنا سريعاً إذا يخالف قوانن الحكومة.. 7
 هــذا الكاشــف أبــداً ليــس مرخــوص3 أن يقبــل رســم أو انعــام مــن الأشــخاص هــذه . 8

الفرائــض الحكومــة تعطيــه انعــام مــن طــرف الخدمــة.
حسب أمرنا المبرم في حفيس حكومة البحرين”4.

 
كمــا أن حكومــة البحريــن قــد أعلنــت في 14 ذي الحجــة ســنة 1345هـــ الموافــق 14   
يونيــو 1927م، منشــوراً بتعيــن كاشــف مــع تحديــد الراتــب والاختصاصــات »الفرائــض«، 

وذلــك علــى النحــو التالــي:
»قــد عينــا في هــذا اليــوم جاســم بــن محمــد البنكــي كاشــف علــى ســفن الغــوص   
1346هـــ علــى مشــاهرته الجاريــة ســتن  1245ه، وســنة  في مــدة موســم الغــوص ســنة 

الشــغل. هــذا  في  يعاونــه  الــذي  الكاتــب  حــق  روبيــة  وعشــرين  لنفســه  روبيــة 
وفرائض الكاشف كما هو مشرو	 أدناه:  

يكشف على جميع نمرات سفن الغوص أهل البحرين.. 1
يكشف على جميع أوراق رخصة سفن الغوص المجددة لسنة الجارية.. 2
يكشــف علــى عــدد الجــزوى الذيــن في الســفينة بــأن لا يزيــد عــن عــدد المكتــوب في . 3

ورقــة الرخصــة.
 1  . يعني الرخصة.

 2   . عتيق: أي قديم.
 3  . ليس مرخوص: أي غير مجاز، لا يجوز له.

 4  . عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، مرجع سابق، ص 19
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الكاشــف يجعــل عنــده دفتــر ويكتــب فيــه نمــرة الســفن ونمــرة ورقــة الرخصــة الــذي . 4
يكشــف عليهــا ويقــدم هــذا الدفتــر لأجــل إطــاع الحكومــة عنــد الطلــب.

يخبر الحكومة سريعاً إذا أحداً يخالف قوانن الحكومة.. 5
النواخــذة  مــن  انعــام  أم  رســم  يقبــض  أن  مرخــوص  ليــس  الكاشــف  أن  يخفــى  ولا 
والأشــخاص والحكومة تعطي الكاشــف نصف غرامة المجرم الذي هو يخبر الحكومة 
عنــه ويثبــت جرمــه أيضــاً علــى الكاشــف أن يأخــذ شــهادة الحكيــم أو اعتــراف المجــرم في 

الدفتــر المذكــور أعــاه«1 .
إلــى بعــض الماحظــات فيمــا يتعلــق بنظــام التفتيــش  وممــا تقــدم، نخلــص   

يلــي: لمــا  وفقــاً  )الكشــف(، 
 الكاشف : يؤدي دور مفتش العمل في العصر الحديث.. 1
 التشــريع القــديم أرســى مبــدأ عــدم جــواز أخــذ رســم أو انعــام - ويقصــد بهــا عطيــه . 2

أو هبــة - مــن النوخــدة بغــرض عــدم التأثيــر علــى قــرار الكاشــف.
 التأكــد مــن أن جميــع ســفن الغــوص مرخصــة قانونــاً، أو مــدى تجديــد أصحابهــا . 3

للرخــص الصــادرة لهــم، أو أن تراخيصهــا تتوافــق مــع أوضاعهــا الفعليــة )مــن حيــث 
عــدد العاملــن(.

)9( تنظيم الدفاتر التجارية:
لبحارتهــم  النواخــذة  محاســبة  علــى  حكوميــة  رقابــة  هنــاك  تكــن  لــم   
الحكومــة  تكــن  ولــم  كبيــرة،  الغــوص  إيــرادات  فيهــا  كانــت  طويلــة  أجيــال  خــال 
يقيــده  مــا  تراقــب  تكــن  ولــم  للبحــارة  مقدمــاً  المدفوعــة  المبالــغ  علــى  تشــرف 
كبيــرة2، بمبالــغ  مديــن  البحــار  أن  تبــن  التــي  دفاترهــم  في   النواخــذة 

دوريــاً  نظامــاً  تنشِــئُ  الحكومــة  جــرت جعلــت  التــي  القانونيــة  الإصاحــات  أن  بيــد   
ومبســطاً للحســابات، وأصــدرت لــكل غــواص دفتــراً صغيــراً - بحجــم جــواز الســفر - 
يحتــوي علــى حســابه مــع النوخــذة بالتفصيــل، حيــث يقــوم موظفــون معينــون بفحــص 
الدفاتــر باســتمرار3. وتم تعيــن محاســب هنــدي لــه إلمــام باللغــة العربيــة لاحتفــاظ 

بحســابات الغــوص4.
 1  . عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، مرجع سابق، ص 17

 2  . عبدالله خليفة الشمان، صناعة الغوص، مرجع سابق، ص 135
 3  . مهــدي عبــدالله )ترجمــة(، بلجريــف، مرجــع ســابق، ص 74 / أيضــاً: عبــدالله خليفــة الشــمان، صناعــة الغــوص، مرجــع ســابق، 

ص 135-136 
 4  . د. علي أبا حسن، تاريخ الشيخ حمد، مرجع سابق، ص 126
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ومــن جانــب آخــر، نشــير بــأن النوخــذة طبقــاً لنظــام )الســلفي( يلتــزم بمســك   
الدفاتــر  هــذه  بينهــا نظامــه المحاســبي، فبعــض  تكــوّن فيمــا  الدفاتــر  مــن  مجموعــة 
منتظــم وبعضهــا غيــر منتظــم حســب الأهميــة في تبيــان التزاماتــه الماليــة، ومــن أهــم 

الدفاتــر1: تلــك 
 دفتــر )القمــاش( اللؤلــؤ: وفي هــذا الدفتــر يقــوم النوخــذة بتفصيــل محصولــه مــن . 1

اللؤلــؤ حســب الكميــة والحجــم والصنــف معتمــداً علــى أوزان دقيقــة جــداً، كمــا 
يوضــح في هــذا الدفتــر الثمــن الــذي بــاع بــه كل نــوع مــن أنــواع اللؤلــؤ.

 دفتــر المصاريــف: وفي هــذا الدفتــر يقيــد النوخــذة جميــع مصاريفــه علــى رحلــة . 2
الغــوص مــن هــذه المصاريــف مــا يخــص الســفينة وحدهــا مثــل الدهــان والحبــال 
والمجاديــف والشــرع .. إلــخ وتفصــل في جانــب مــن الدفتــر، ومنهــا مــا يخــص البحــارة 
ويطلــق عليــه )الــزاد( مثــل الأرز والســمن والتمــر والســكر والشــاي ..إلــخ وتفصــل في 

جانــب آخــر مــن الدفتــر.
 دفتــر التســويدة: ويــدرج النوخــذة في هــذا الدفتــر مبيعاتــه مــن اللؤلــؤ بصفــة . 3

في  يدرجهــا  أن  قبــل  الإيــراد  مــن  البحــارة  أنصبــة  باســتخراج  ويقــوم  مبدئيــة 
نهائيــة. بصفــة  حســاباتهم 

 دفتــر اليوميــة: وهــو الدفتــر الأساســي في حســابات النوخــذة والــذي يجــب أن يكــون . 4
منتظمــاً ونظيفــاً، وفي هــذا الدفتــر يخصــص لــكل بحــار صفحتــن متقابلتــن علــى 
شــكل حســاب أســتاذ يقيــد في أحدهمــا مــا اســتلمه مــن البحــار مــن مبالــغ مقدمــة 
كالتســقام والســلف والخرجيــة والفوائــد المســتحقة علــى هــذه المبالــغ، ويــدرج مــن 
جانــب آخــر مــا اســتلمه البحــار غيــر النقديــة كالأرز والســمن والتمــر وخافــه، وفي 
يــدرج نصيــب البحــار مــن الإيــراد ويســمى )القطعــان( وهــذا  الصفحــة المقابلــة 
النصيــب قــد يســاوي أو يزيــد أو يقــل عــن المبالــغ التــي اســتلمها البحــار مقدمــاً 

حســب ظــروف الغــوص.
ــار: وهــو دفتــر صغيــر تصــدره دائــرة الغــوص في ذلــك الوقــت، ويعطــى . 5 ــر البح  دفت

لــكل غــوّاص أو ســيب ويكتــب عليــه اســم البحــار ورقــم تســجيل الســفينة التــي يعمــل 
عليهــا، وإســم نوخــذة هــذه الســفينة، وهــذا الدفتــر عبــارة عــن حســاب شــخصي 
للبحــار وهــو منظــم علــى أســاس كل صفحتــن متقابلتــن تمثــان حســاباً يــدرج في 
جانــب منــه كل مــا اســتلمه البحــار مــن مبالــغ نقديــة ومــا اســتحق عليــه مــن فوائــد 

 1  . عبدالله خليفة الشمان، صناعة الغوص، مرجع سابق، ص 138-139
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علــى هــذه المبالــغ )يطلــق علــى الفوائــد بلغــة البحــر ضربــا( والتــي تتــراو	 بــن -10
20 % وهــي نفــس قيمــة القــرض الــذي يأخــذه النوخــدة مــن الممــول.
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المبحث الثاني
النظام القانوني للعمل في الزراعة والأراضي الزراعية

نعتقــد أن أي حديــث عــن تنظيــم النشــاط الزراعــي في أي مجتمــع كان، بحاجــة   
إلــى تحديــد بعــض المســائل الأوليــة التــي تتعلــق بالأطــر القانونيــة لتنظيــم النشــاط 
الزراعــي علــى وجــه العمــوم، وتتحــدد أيضــاً في توصيــف المركــز القانونــي الــذي يتمتــع 
بــه المــزارع في ضــوء مــا يجريــه مــن عمــل علــى تلــك الأرض الزراعيــة، خاصــة في المرحلــة 
التــي تســبق نشــوء الدولــة الحديثــة في البحريــن، وبذلــك يجرنــا الموضــوع نحــو ســياقن 
ذوي عاقــة همــا: ملكيــة الأرض الزراعيــة، والأوضــاع القانونيــة لعقــود إيجــار الأراضــي 

الزراعيــة.

أولًا : النظام القانوني لملكية الأراضي الزراعية وتطوراتها:
مــن المهــم الإشــارة أولًا، بــأن الأراضــي الزراعيــة في البحريــن كانــت متاصقــة   
دون أن تفصلهــا طرقــات في الغالــب، وقــد ارتبطــت هــذه الأراضــي الزراعيــة بمســارات 
عبــر  يمــرون  الأراضــي  هــذه  مــاّك  فيــه  كان  الــذي  النحــو  علــى  الميــاه،  جــداول  مــن 
مســارات محاذيــة لتلــك الجــداول للوصــول إلــى بســاتينهم ومزارعهــم وحمــل الثمــار 
لهــم  ويســمح  الواســعة  الطــرق  إحــداث  عــن  يغنيهــم  الــذي  الأمــر  الحصــاد،  عنــد 
المناطــق  علــى  نظــرةً  يلقــي  ومــن  فيهــا،  المــاء  مــرور  وضمــان  القنــوات  تلــك  بإصــا	 
الأراضــي  بــن  مــا  الســارية  المائيــة  القنــوات  أن  ياحــظ  البحريــن  في  الزراعيــة 
 - هــذه الخطــوط  اســتخدمت  وقــد  مســتقيمة،  غالبهــا خطوطــاً  تبــدو في  الزراعيــة 
 فيمــا بعــد- لتحديــد الفواصــل والحــدود المتعلقــة بملكيــة الأراضــي الزراعيــة هــذه1.
وقــد كان التعامــل في الأمــاك العقاريــة في البحريــن لا يختلــف عــن أغلــب   
البلدان العربية من حيث اشــتراط التوثيق والاشــهاد لعقود البيع العقارية، وتحديد 
أســباب كســب الملكيــة التــي كانــت تتــواءم مــع رو	 الشــريعة الإســامية، حيــث كانــت 
العقارات تثبت في المحاكم الشرعية في البحرين في ذلك العقد، ويختم القاضي على 
ســند الملكيــة، في الوقــت الــذي كان حاكــم البحريــن يختــم الصكــوك والســندات الخاصــة 
بأماكــه بختمــه الخــاص، كمــا كانــت عمليــات البيــع والشــراء تتــم بحضــور شــاهدين، 
 1  . حســن محمــد حســن، الزراعــة وقوانــن الــري، جريــدة الوســط البحرينيــة: العــدد: 2617 | الخميــس 05 نوفمبــر 2009م الموافــق 

18 ذي القعدة 1430هـ، http://www.alwasatnews.com/news/332568.html )تاريخ الدخول: 29 /7 /2017م(.
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أمــا التثبيــت والادعــاء فيكــون بأربعــة شــهود، توجــد في متحــف البحريــن الوطنــي عــدد 
 مــن الســندات وصكــوك الملكيــة العقاريــة التــي يرجــع أقدمهــا إلــى عــام 1587م )995 هـ(1.

)صورة صك شرعي مختوم بختم القاضي الرئيس الشيخ قاسم بن مهزع(2
 

 1  . مناف يوسف حمزة، منار البحرين، مرجع سابق، ص 83
 2  . المرجع نفسه، ص 84
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وعليــه، فقــد كانــت الأراضــي الزراعيــة تخضــع لنوعــن مــن أنــواع الملكيــة قبــل   
نشــوء الدولــة البحرينيــة الحديثــة: الملكيــة العامــة والملكيــة الخاصــة ســواء للأفــراد أو 
للمزارعــن أنفســهم، وإذا كانــت الملكيــة للمزارعــن أنفســهم، فإنهــم يقومــون بتدبيــر 
شــؤونهم بأنفســهم، وإذا كانــت الملكيــة للأفــراد غيــر المزارعــن، فإنهــم يقومــون بإبــرام 

عقــود اســتزراع أو إيجــار زراعــي تســمى عقــود التضمــن، وســنتناولها فيمــا بعــد.
آل  عيســى  بــن  حمــد  الشــيخ  تولــي  إبــان   - العشــرينات  فتــرة  كانــت  وقــد   
لتملــك  القانونــي  الوضــع  ســياق  في  فاصــاً  عامــاً   - لحكــم  مقاليــد  خليفــة 
الأراضــي  بملكيــة  المتعلقــة  المشــاكل  مــن  عــدد  تفاقمــت  حيــث  الزراعيــة،  الأراضــي 
متصلــة  تــركات  بتقســيم  متعلقــة  عديــدة  قضايــا  ورود  في  تتمثــل  والتــي  الزراعيــة، 
بالعقــارات وورود خافــات أخــرى بســبب حقــوق الــري والســواقي والحــدود الفاصلــة 
ومشــاكل  ومواقعهــا،  وحدودهــا  العقــارات  لتحديــد  الحاجــة  وظهــور  العقــارات،  بــن 
مــن  أكثــر  علــى  العقــارات  بيــع  أو  الملــك  مــن  ليســت  عقــارات  في  بالتصــرف  تتعلــق 
الإصاحــات  بعــض  لإجــراء  فعليــة  حاجــة  خلقــت  الإشــكاليات  هــذه  فــكل  مُشــترٍ، 
1924م1، عــام  في  )الطابــو(  دائــرة  ضوئهــا  علــى  وأنشــأت  والقانونيــة   الإداريــة 

 كما بينا آنفاً.
وبعــد تأســيس دائــرة الطابــو، قامــت الدولــة بإجــراء مســح عــام في الفتــرة )1926   
- 1933م( مــن القــرن الماضــي، حيــث شــكّل هــذا المســح في واقــع الأمــر تحــولًا في مفهــوم 
الدولــة الحديثــة، وانتهــت بذلــك الضبابيــة في إدارة الأراضــي الزراعيــة المشــار إليــه، 
وتحــوّل النظــام إلــى )رأســمالي( يعتــرف بالملكيــة الخاصــة علــى نحــوٍ أكثــر صراحــة 
ووضوحــاً، إذ نشــأ بذلــك نظــام )التســجيل العقــاري(. وقــد حــدّد المســح ســتة أنــواع مــن 
الملكيــة العقاريــة في تصنيفاتهــا : )الملكيــة الخاصــة، الوقــف الســني، الوقــف الشــيعي، 

الأراضــي الحكوميــة، الوقــف الــذري، أمــاك الورثــة(.
اســتخدمت  قــد  البحريــن  في  العامــة  الســلطات  بــأن  بالذكــر  وجديــر   
وطريقــة  الأرض،  مســاحة  وهــي:  المزروعــة  الأراضــي  لتصنيــف  معاييــر  أربعــة 
الســكنية,  المناطــق  مــن  المزروعــة  الأرض  قــرب  ومــدى  فيهــا،  المســتخدمة  الــري 
هــذه  وعلــى  البعــض.  بعضهــا  مــع  وتشــابكها  الأشــجار  تقــارب  أو  تباعــد  ومــدى 
وصــف  في  تســتخدمها  التــي  المصطلحــات  مــن  عــددا  العامــة  أوجــدت  الأســس 

 1   . المرجع نفسه، ص 76
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القليــل1. إلا  حاليــاً  المصطلحــات  هــذه  مــن  يســتخدم  يعــد  ولــم  المزروعــة,   الأراضــي 
نوعــاً،  عشــر  اثنــي  إلــى  الزراعيــة  الأراضــي  قسّــمت  ذلــك،  ضــوء  وفي   
)جوبــار،  الآتــي:  للتصنيــف  تخضــع  الزراعيــة  الأراضــي  كانــت  فقــد  وبذلــك 
وبّــر(2، مظعــن،  زراعــة،  بريــة،  رفــض،  نخــل،  دولاب،  داليــة،  صرمــة،  عكــرة،   ســطر، 

 وذلــك طبقــاً للمســح التفصيلــي الــذي أجرتــه الدولــة في عشــرينيات القــرن الماضــي، إذ 
يشــار بــأن كل قطعــة مــن بســاتن النخيــل كانــت تعطــى إســماً يبــن حجمهــا وموقعها، أو 
ربمــا يــدل علــى الأصــل الدينــي أو العائلــي لصاحبهــا، أو يشــير إلــى طريقــة مــا في الــرّي، 
أو نوع أشجار النخيل التي تزرع فيها، أم مقام ديني مشهور أو اسم أو مكان لحادثة أو 
 بطل من أبطال الإسام أو أي صفة من صفات الإنسان أو صفات الطبيعة والجمال3.

أيــاً كانــت التســميات، فمــا يهمنــا في هــذا الســياق هــو المركــز القانونــي للمــزارع   
في إطــار تعاملــه علــى تلــك الأراضــي الزراعيــة التــي يقــوم بمباشــرتها، حيــث انقســمت 
الملكيــة - فيمــا بعــد - إلــى ثاثــة أنــواع، فأصبحــت الأراضــي الزراعيــة إمــا أن تكــون 
ملــكاً لشــخص أو لمجموعــة مــن الأشــخاص تباشــرها بنفســها أو تقــوم بتضمينهــا - أي 
تؤجرهــا - علــى فــا	 أو قــد تكــون وقفــاً حيــث تقــوم الجهــة المنظمــة للأوقــاف بتضمــن 
-أي تأجيــر - الأرض، وهــو مــا يدعونــا إلــى توضيــح فكــرة »التضمــن« مــن أجــل معرفــة 
الآليــة القانونيــة التــي تمنــح المــزارع حقّــاً في ري وزراعــة الأرض ومباشــرتها في ذلــك 

الوقــت.

ثانياً : تنظيم عقود إيجار الأراضي الزراعية )عقد التضمين( وتطوراتها:
تقــوم  التــي  الزراعيــة  العقــود  مــن  خــاص  نظــام  قديمــاً  البحريــن  في  نشــأ   
المنظمــة  القانونيــة  القواعــد  كانــت  شــؤونها، حيــث  وإدارة  الأراضــي  اســتصا	  علــى 
للإصــا	 الزراعــي تتمثــل في العــرف الزراعــي الــذي أفــرز نوعــاً خاصــاً مــن العقــود، 
 وكان هــذا النــوع مــن العقــود يســمّى التضمــن – أي عقــد التضمــن أو عقــد الضمــان4
http:// ،1 . حســن محمــد حســن، المعجــم الزراعــي البحرانــي: الأراضــي الزراعيــة، 18 مايــو 2012م، جريــدة الوســط، البحريــن 

www.alwasatnews.com/news/663856.html )تاريــخ الدخــول: 29 /7 /2017م(
 2   . ينظــر في تعريــف هــذه التصنيفــات وتحديدهــا بحســب المســاحة. حســن محمــد حســن، الزراعــة وقوانــن الــري، جريــدة الوســط 
http://www.alwasatnews.com/ ،ــدة 1430هـــ ــق 18 ذي القع ــر 2009م المواف ــس 05 نوفمب ــدد: 2617 | الخمي ــة: الع البحريني

news/332568.html )تاريــخ الدخــول: 29 /7 /2017م(
 3  . حسن محمد حسن، المعجم الزراعي البحراني، مرجع سابق.

 4  . يعــرّف البعــض عقــد )الضمــان( بأنــه "عمليــة تأجيــر المــزارع أو النخــل لأجــل طويــل مقابــل إيجــار ســنوي، عــاوة علــى كميــات 
مــن الغــات الزراعيــة مــن نتــاج هــذه المــزارع". ينظــر: منــاف حمــزة، معجــم التعميــر، مرجــع ســابق، ص 57 / ويســمى أيضــاً لــدى بعــض 
الفقــه القانونــي بـــ )عقــد بيــع الثمــار بالضمــان(، وهــذا - وفــق مــا نعتقــد - يختلــف باعتبــار أنهــا عمليــة بيــع للمحصــول، وليــس إيجــاراً 

لــلأرض الزراعيــة.
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عقــد  مــن  جــداً  القانونيــة  طبيعتــه  وتقتــرب  عرفــاً  نشــأ  مصطلــح  وهــو   –  
الأرض  مالــك  يقــوم  حيــث  الزراعيــة.  الأرض  في  الاســتثمار  عقــد  أو  الإيجــار 
الزراعيــة1، الأراضــي  شــؤون  وتدبيــر  إدارة  ليتولــى  آخــر  شــخص   بتوظيــف 

 ويقوم هذا الأخير بـتضمن مزارع النخيل، مع أهمية الإشارة بأن الأحكام القانونية 
لعمليــة التضمــن هــذه تتمثــل في قيــام المضمّــن بالتعهــد لمالــك الأرض باســتصا	 
الأرض الزراعيــة واســتثمارها لــه بمقابــل، غيــر أن هــذا المضمــن كان بــدوره يقــوم بعمليــة 
التضمــن إلــى مجموعــة مــن المزارعــن الذيــن يتعهــدون بدورهم بزراعة الأرض وحصد 
محاصيلهــا علــى نحــو مــا يشــبه الإيجــار مــن الباطــن مقابــل ضمــان يدفــع عينيــاً مــن 
قبــل المزارعــن ويتمثّــل في التمــر أو الخضــروات وحطــب الوقــود والدجــاج والبيــض 
والأســماك والربيــان المجفــف أو تقــديم خدمــات معينــة كتربيــة المواشــي التــي تعــود 

ملكيتهــا للمالــك الأصلــي.
وبهــذا فقــد ظلــت عقــود الضمــان هــذه بــن الأطــراف الثاثــة المالــك الأصلــي   
والمتعاقــد المباشــر والمتعاقديــن مــن الباطــن وهــم المزارعــون، تشــكل في جوهرهــا عاقــة 
تقــوم علــى )تعــدد العقــود( تبــرم بشــكل ســنوي وتختلــف شــروطها مــن عــام إلــى آخــر 
بحســب مقتضيــات الســوق، وقــد كانــت هــذه العقــود تبــرم شــفهياً بشــكل غيــر مكتــوب، 
الأمــر الــذي تســبّب - بطبيعــة الحــال - في خافــات ونزاعــات قانونيــة بــن المضمّنــن 
والمزارعــن )المتعاقــد الأصلــي، والمتعاقــد مــن الباطــن(، حيــث لــم تكــن تلــك العقــود 
محــددة التفاصيــل، بــل اقتصــرت علــى شــيء يشــبه )عاقــة العمــل( بينهــم، وكانــت 
بــدلات الضمــان )أو المقابــل( يرتفــع وينخفــض طبقــاً للإنتــاج، فكلمــا ازداد الانتــاج أو 
انخفــض، ازداد أو انخفــض مقــدار الضمــان تبعــاً لذلــك، باعتبــار أن إيجــار الأراضــي 
الزراعيــة في حقيقتهــا عمليــة تجاريــة، يتنافــس فيهــا المزارعــون للحصــول علــى عقــود 
التضمــن هــذه باعتبارهــا مصــدراً للــرزق. أمــا النظــام الآخــر مــن العقــود فيســمّى نظــام 
عقود )المرابعة(، وقد اشتهر هذا النظام أكثر فيما يتعلق بزراعة الحبوب، وكان يقضي 
بــأن يحصــل الفــا	 علــى جــزء مــن المحصــول، أيــاً كان حجــم الإنتــاج، غيــر أن ضامــن 
 النخيــل يلتــزم بشــروط العقــد في مواجهــة المالــك بغــض النظــر عــن كميــة الإنتــاج2.
 1  . ويســمى في الاصطــاح العــرفي بالوزيــر، وهــو حلقــة الوصــل بــن مالــك الأرض والمــزارع، ويســمى أيضــاً الضامــن أو المضمــن، 

باعتبــار أنــه يضمــن اســتثمار وجنــي غلــة الأراضــي الزراعيــة.
 2  . ينظــر للمزيــد حــول المفاهيــم القانونيــة لعقــود الضمــان، والفــرق بينهــا وبــن مــا يشــتبه بهــا أو يقتــرب منهــا مــن عقــود، لــدى: د. 
هــا الحســن ود. صفــاء جنيــدي، قانــون العاقــات الزراعيــة، منشــورات جامعــة دمشــق - كليــة الحقــوق، جامعــة دمشــق، 1437 - 1438هـــ 

/ 2016 - 2017م، ص 106-108
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وقد استمرت تلك الأنظمة من العقود فترة طويلة من الزمن، تُحكم وفق ما   
يقتضيــه العــرف، حتــى جــاءت الإصاحــات القانونيــة التــي جــرت في فتــرة تولــي الشــيخ 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة مقاليــد الحكــم في العشــرينات، لتشــكل نقطــة تحــول في 
النظــام القانونــي الحاكــم لطبيعــة العقــود المبرمــة، حيــث تمثــل أبــرز الإصاحــات مــا 

يأتــي:

)1( اشتراط تحديد العقود الزراعية:
حيــث اشــتراط أن تكــون الشــروط واضحــة ومفصلــة في العقــود التــي تبــرم مــع   

أمريــن: في  تتمثــل  والتــي  الملقــاة  والالتزامــات  المزارعــن 
 الأول : تحديد كمية التمور التي يجب أن يؤمنها المزارع للمالك. . 1
 الثاني : تحديد نوع العمل المطلوب منه )تنظيف مجاري الري، تقليم الأشجار، . 2

تلقيح الزهور، اجتثاث الأعشاب والشجيرات النامية(.

)2( اتخاذ عقود التضمين الصيغة الكتابية:
صــدرت تشــريعات تنظــم عاقــة المالــك بالمســتأجر، وفرضــت علــى المتعاقديــن أن   
يفرغــا عقودهــم المتعلقــة بالاســتزراع بصيغــة مكتوبــة علــى أوراق الحكومــة الرســمية، 
مــا يعنــي اتخــاذ هــذه العقــود الصيغــة الشــكلية بقصــد حمايــة المزارعــن. فقــد أصــدرت 
حكومــة البحريــن إعانــاً برقــم 1347-17/1112 مؤرخــاً في 23 رمضــان 1347هـــ ذكــرت 

فيــه مــا يلــي:
»نعلن للعموم أنه يجب على كل من يملك نخيل أو دواليب أم زراعة في البحرين،   
 أن يكتب الضمان  في أوراق الحكومة وفي مركز حكومة البحرين، ويجعل فوقه تكيت1
 كجــاري العاجــة الجاريــة، إلا الضمــان مــن خمســن روبيــة ونــازل بينــه وبــن الضامــن 
الأمــر يكونــون مســئولن لــدى المحكمــة  فقط، والذي يكتبون ضماناتهم خاف هذا  

ولــم تســمع لهــم دعــوى ليكــون معلــوم«2.

 1  . تكيت: يقصد به طابع.
 2  . "ملــف ١٧/٦ I بيانــات وإعانــات )عامــة(، إلــخ مــن حكومــة البحريــن" ]و٠ ٥ ١  [ )٢٩٩/٣٢٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 

IOR/R/15/2/1227 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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)الإعان الصادر والذي يشترط الصيغة الكتابية في عقود الضمان(
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)3( اشتراط تسجيل عقود الأراضي الزراعية:
كمــا صــدرت تشــريعات تلــزم المتعاقديــن بتســجيل عقودهــم الزراعيــة، وفرضــت   
رســوماً علــى تســجيل الأراضــي الزراعيــة وتســجيل العقــود المتعلقــة ببســاتن النخيــل. 
وفي ذلــك أصــدرت حكومــة البحريــن إعانــاً آخــر برقــم 16/1349 مــؤر	 في 9 جمــادى 

الأول 1349هـــ قالــت فيــه مــا يلــي:
»نعلــن لعمــوم أصحــاب الأمــاك النخيــل والزرايــع والدواليــب في البحريــن،   
أنــه يجــب مــن تاريخــه وفي  المســتقبل أن أوراق الضمانــات التــي تتســجل عنــد الحكومــة 
النخيــل أو الشــجر والــزرع، وكل نــوع مــن هــذه  تكون مداتها تنتهي في خاص إثمار  
الأمــاك المذكــورة يكــون ضمانــه في أوراق الحكومــة  علــى وقتــه في الابتــداء والانتهــاء. 

ليكــون معلــوم«1.

)4( تقييد بيع الأشجار الزراعية إلا بموافقة المالك:
أصــدرت حكومــة البحريــن في مرحلــة لاحقــة أيضــاً، الإعــان رقــم 37 لعــام 1350   

يلــي: مــا  ذكــر  الــذي  1350هـــ،  24 شــوال  المــؤر	 في 
بيــع الأشــجار الصغــار  »نعلــن للعمــوم أن جميــع الأشــخاص ممنوعــون عــن   
والفســيل والأشــجار والنقايــل والجــذب والطلــع في الأســواق وغيرهــا، إلا اذا عندهــم 
ورقــة رخصــة مــن مالــك النخــل في  البحريــن، ومــن يخالــف المذكــور أعــاه يعاقــب أمــام 

معلــوم«2. ليصيــر  المحكمــة 

ــة: أوراق خاصــة  ــة البريطاني ــن" ]و٨ ٣  [ )٧٦/٥١٣( المكتب ــة البحري ــة صــادرة عــن حكوم ــات عام ــات وإعان ــف ١٧/٦ II بيان  1  . "المل
IOR/R/15/2/1228 ــدو ــن مكتــب الهن وســجات م

 2  . "الملــف ١٧/٦ II بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن" ]و٥ ١ ١  [ )٢٣٠/٥١٣( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1228 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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المبحث الثالث
مظاهر أخرى من التشريعات المدنية والتجارية

نتنــاول في هــذا المبحــث، عــدداً مــن المظاهــر القانونيــة المتعلقــة بالتشــريعات   
والأنظمــة ذات العاقــات بالأنشــطة المدنيــة والتجاريــة بوجــه عــام، وذلــك طبقــاً لمــا 

يأتــي.

أولًا- تنظيم مهنة الدلالة:
تركّــزت مهمــة الدلالــة1 بوصفهــا عمــاً تجاريــاً، في التوســط لإبــرام عقــود بيــع   
المنتجــات المتعلقــة بالغــوص )بيــع اللؤلــؤ(، فالــدلال وفــق المفاهيم القانونية هو وســيط 
يحــاول تقريــب وجهــات نظــر طــرفي التعاقــد، مــن أجــل أن تبــرم الصفقــة ويحصــل علــى 
عمولة جراء ذلك. وعليه، يتبن أن الدلال فيما يتعلق بمجال بيع اللؤلؤ يتوسط بن 
بائعي اللؤلؤ ومشتريه، وقد عُرف خال فترة تاريخ الباد - وفي فترة حكم الشيخ حمد 
آل خليفة - دلالون واشتهروا بمهاراتهم في هذه المهنة، فقد كان لهؤلاء أتباع ومساعدون 
 يجوبــون ســواحل المنامــة والمحــرق طيلــة أمــد النهــار، يتحــرّون قــدوم ســفينة طــوّاش2
آتيــة مــن المغاصــات، وهــم يســتطيعون تمييــز الســفن - بحكــم خبراتهــم وتجاربهــم -فمــا 
أن يلمحــوا ســفينة قادمــة مــن بعيــد، حتــى يبلغــوا الــدلال الــذي ينطلــق برفقــة أحــد 

تجــار اللؤلــؤ الهنــود، الــذي يطلــق عليهــم )بونيــان(3.
فقــد كانــت مهنــة الدلالــة تحكمهــا أعــراف خاصــة بهــا، فعلــى ســبيل المثــال:   
عندمــا تقتــرب الســفينة الصغيــرة التــي يســتخدمها المشــتري )وتُســمى العَبــرة( مــن 
ســفينة الطــواش الــذي يملــك اللؤلــؤ، يمتنــع أي مشــترٍ آخــر أو أي )عَبــرة أخــرى( مــن 
الاقتــراب مــن موقــع التفــاوض في البحــر، وتبقــى بقيــة الســفن الصغيــرة )العَبــرات( 
ترصــد الحــدث مــن بعيــد، إن تمــت الصفقــة وتم بيــع اللؤلــؤ انتهــى الأمــر، وإن لــم يتفــق 
 الطرفــان تقدمــت )عبــرة( أخــرى للنظــر في مــا إذا كانــت هنــاك فرصــة لشــراء اللؤلــؤ4.

 
 1  . الدلالــة: هــي السمســرة  أي التوســط بــن البائــع والمشــتري. ينظــر في تعريــف الدلالــة: منــاف حمــزة، معجــم التعميــر، مرجــع 

ســابق، ص 37
 2  . جمعها طواويش: وهم تجار اللؤلؤ الذين يجوبون البحر.
 3   . راشد الزياني، الغوص والطواشة، مرجع سابق، ص 191

 4   . المرجع نفسه، ص 192-193
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بشــأنه،  والتفــاوض  العــوض(  )يســمى  الســعر  بتقــديم  الشــراء  عمليــة  وتبــدأ 
في  الــدلال  دور  يأتــي  وهنــا  وأصنافــه،  اللؤلــؤ  وأشــكال  أنــواع  فــرز  يتــم  أن  بعــد 
في  الدلالــة  وأن  خاصــة  خاصــة،  مهــارات  إلــى  وتحتــاج  النظــر،  وجهــات  تقريــب 
معينــة1. بحــركات  اليــد  وأصابــع  الطــواش  يــد  مســك  علــى  تعتمــد  الســياق   هــذا 
بأنــه  التجاريــة(  المعامــات  في  )الثقــة  مبــدأ  حــول  الزيانــي  راشــد  ويقــول   
بعــد بيــع اللؤلــؤ يتــم لفــه بقطعــة قمــاش وعنــد تســليم الكميــة الثمينــة »لا يطالــب 
ذلــك  في  والأمانــة  الثقــة  كانــت  هكــذا  ذلــك.  شــاكل  مــا  أو  اتفــاق  توقيــع  أو  بوصــل 
 الزمــان وإنــي لــم أســمع أو يصــل إلــى علمــي أن أحــداً خــان الأمانــة أو اســتغل الثقــة«2.
وأيــاً كان مــن أمــر، فإنــه مــن المهــم الإشــارة إلــى أن حكومــة البحريــن أصــدرت   
إعانــاً برقــم 17/520 - 1345 مــؤر	 في 18 رجــب 1345هـــ بشــأن الترخيــص لممارســة 
مهنــة الدلالــة، فرضــت رســوماً علــى ذلــك الترخيــص وتجديــده، وجــاء في الإعــان: 
حكومــة  مــن  الصــادر   17/532-1344 الإعــان  إلــى  بالنســبة  للعمــوم  »نعلــن   
ســنة 1344هـــ أن مــدة باســات الدلالــوة ســتخلص عــن قريــب،  البحرين في 25 رجب  
فلهــذه يلــزم علــى جميــع الدلالــوة3 أن  يقدمــون باســاتهم عنــد مديــر الجمــارك لأجــل 
التجديــد حــق الســنة الآتيــة إلــى حــد 25 رجــب ســنة  1346هـــ، ورســم تجديــد البــاس 

روبيــات. واحــد خمــس  كل  يكــون 
فكلمــن4 يدلــل5 في الأســواق بــدون الرخصــة مــن الحكومــة أو مــا يجــدد باســه   

معلــوم«6. ليكــون  المحكمــة  عنــد  فيجــازى  المــدة،  خــاص  قبــل 
والأهــم في هــذا الســياق، أنــه تم تنظيــم المهنــة بشــكل أوســع عبــر صــدور )قانــون   
الدلالــن(، بموجــب الإعــان رقــم 23/1353 المــؤر	 في 15 رمضــان 1353هـــ الموافــق 22 

الإعــان. نــص  يأتــي  وفيمــا  ديســمبر1934م، 

 1  . المرجع نفسه، ص 194
 2  . المرجع نفسه، ص 195

 3   . أي الدلالن، السماسرة. )جمع(
 4   . يقصد: فكل من.

 5  . أي: يسمسر.
 6   . "ملــف ١٧/٦ I بيانــات وإعانــات )عامــة(، إلــخ مــن حكومــة البحريــن" ]و٨  [ )١٥/٣٢٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 

IOR/R/15/2/1227 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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نمرة 23 / 1353. 

اعــــــــلان

نعلن بهذا الاعام الجمهور : 
 يعــرف هــذا الامــر بقانــون الدلالــن. وجميــع الاعانــات الســالفة. نمــرة 532 / . 1

1344 / 612 / 1344 / 184 / 1348 / 1 / 1351 تعد ملغاة ويكون هذا القانون نافذ 
المفعــول مــن تاريــخ هــذا الاعــان.

 ممنــوع ممارســة الدلالــة بــدون رخصــة مــن الحكومــة وهــذه يجــب ان تجــدد كل . 2
ســنة.

200 يجــب ان . 3 كل دلال يدلــل بأمــوال لا تزيــد قيمتهــا علــى مايتــن روبيــة - / 
يؤمــن مايتــن وخمســن روبيــة - / 250 روبيــة نقــدا لــدى الحكومــة وكل دلال يدلــل 
بأمــوال تزيــد قيمتهــا علــى مايتــن روبيــة - / 200 يجــب ان يؤمــن خمســمائة روبيــة 

- / 500 لــدى الحكومــة.
 بإمــكان الحكومــة في حــالات خاصــة ان تقبــل وثائــق امــاك مســجلة عوضــا مــن . 4

امانــة الدراهــم.
 يعاقــب الدلالــون الذيــن ثبتــت ادانتهــم باختــاس نقــود وامــوال تخــص عمــاء . 5

بالحبــس وبالغرامــة وبالحجــز علــى الامانــة ويعاقــب الاشــخاص الذيــن يمارســون 
الدلالــة بــدون رخصــة بالغرامــة او بالحبــس او بالاثنتــن معــا.

كالمابــس . 6 منقولــة  امــوالا  يبيعــون  الذيــن  الدلالــن  علــى  القانــون  هــذا  يســري 
والســجاد ) الــزل ( والحلــي وغيرهــا وايضــا غيــر منقولــة كالبيــوت والبســاتن ولكنــه 

لا يســري علــى دلالــن اللؤلــؤ ليكــن معلومــاً.

15 رمضان 1353هـ     22 ديسمبر1934م

بأمر
حمد بن عيسى الخليفة
حاكم البحرين
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ثانياً- تشريعات تنظم الأنشطة البحرية:
لقــد كانــت الســفن البحريــة في البحريــن تمخــر عبــاب البحــر وتتــردد علــى   
الموانــئ وفقــاً للأعــراف البحريــة الســائدة، دون أن يكــون هنــاك قانــون مكتــوب ينظــم 
ســيرها في البحــار، ولكــن في فتــرات لاحقــة بــدأ تقنــن هــذه الأعــراف لتنظيــم بعــض 

العاقــات.1 هــذه 
وفي واقــع الأمــر، تشــكل هــذه التقنيــات التــي ســوف نتناولهــا فيمــا بعــد أساســاً   
الــذي يضطلــع بتنظيــم  البحــري(  بـــ )القانــون  القانــون  لمــا يعــرف في علــم  وجــذوراً 
المدنــي  للقانــون  تنتمــي  تشــريعية  أنظمــة  دفتيــه  بــن  ويجمــع  البحريــة،  الأنشــطة 

والدولــي.
ومــن تلــك التنظيمــات الأوليــة لقوانــن النشــاط البحــري في البحريــن إبــان   
تولــي الشــيخ حمــد مقاليــد الحكــم، أصــدرت حكومــة البحريــن إعانــاً برقــم -17/586

يلــي: 1345هـــ ذكــرت فيــه مــا  5 شــعبان  1345 مؤرخــاً في 
الذيــن يجعلــون  والعبــرات  الســفن القطاطيــع  »نعلــن للعمــوم مــن أصحــاب   
ســفنهم في البحرين بيت الدولة أو إســكات فرضة المنامة وبن المحرق والمنامة- فيلزم 
علــى صاحــب الســفينة أن يجعــل علــى ســفينته فانــوص 2 ســراج في وقــت الظــام في 
الليــل- وأمــا اذا اســفر القمــر بنــوره فيكفــي عــن الســراج - وذلــك خشــية مــن الاصطــدام 
العبــرات والمواتــر الذيــن يســيرون ويجبــون في الليــل مــن المحــرق إلــى المنامــة ومــن المنامــة 

إلــى المحــرق. 
ليكون معلوم«.3

1 . صاح علي المدني وآخرون، من تراث البحرين، مرجع سابق، ص 145
2 . أي فانوس.

3 . »ملــف ١٧/٦ I بيانــات وإعانــات )عامــة(، إلــخ مــن حكومــة البحريــن« ]و٢٨[ )٥٥/٣٢٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1227 الهنــدو  وســجات مــن مكتــب 
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)الإعان الصادر بشأن تنظيم السير في البحر واشتراط توفر الإضاءة(

وفي ســياق متصل، فقد أصدرت حكومة البحرين أيضاً الاعان رقم 17/1504   
- 1347 المــؤر	 في 13 ذي الحجــة 1347ه، قالــت فيــه: »نعلــن للعمــوم ولجميــع أصحــاب 
الســفن بأنــه يجــب علــى جميــع الســفن التــي تكــون إلــى حــد بعــد ثاثــة أميــال مــن 
الشــاطئ )مــن البــر( أن تحمــل ســرج )فنــارة( في الليالــي المظلمــة وذلــك لأجــل منــع 

التصــادم.
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)الإعان الصادر والذي يشترط وضع أضواء في الليالي المظلمة(

ان الســفينة التــي يثبــت أنهــا مخالفــة لهــذا الأمــر تكــون مســتحقة لغرامــة مــا   
تتجــاوز المايــة روبيــة -/100 وهــذا الأمــر يســري علــى اللنجــات وعلــى الســفن الشــراعية 

حــرر.1 وللمعلوميــة  بالســوى- 
وعلــى جانــب آخــر، فقــد نظــم المشــرّع البحرينــي في ذلــك الوقــت مــا يُعــرف   
بالتوكيــل الماحــي، ففــي 24 جمــادى الثانيــة 1351هـــ الموافــق 24 أكتوبــر 1932م، صــدر 
النقــل  بــن عيســى آل خليفــة بخصــوص  الشــيخ حمــد  البحريــن  إعــان عــن حاكــم 
يأتــي: مــا  للعمــوم  »نعلــن  يلــي:  مــا  الإعــان  في  وجــاء  الماحــي،  والتوكيــل  البحــري 

 بأنــه لا يســمح لأحــد بــأن يصيــر وكيــاً عــن شــركة ماحــة أو طيــران في البحريــن أو . 1
وكيــل عــن أي مركــب الــذي ينــزل أو يحمّــل عبريّــة أو حمــل في البحريــن بــدون أخــذ 

رخصــة مــن حكومــة البحريــن.
 لا يســمح لأحــد مــا أن يحمّــل أو ينــزل عبريّــة أو حمــل في مينــاء البحريــن لإجــراء . 2

ذلك.
 كل الطلبــات يجــب أن تكــون كتابيــة وتقــدم بواســطة مديــر جمــارك البحريــن. . 3

معلومــاً.«2 ليكــون 
1 . »ملــف ١٧/٦ I بيانــات وإعانــات )عامــة(، إلــخ مــن حكومــة البحريــن« ]و١٣٧[ )٢٧٣/٣٢٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 

IOR/R/15/2/1227 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
2 . »الملــف ١٧/٦ II بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن« ]ظ١٧٢[ )٣٤٥/٥١٣( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 

IOR/R/15/2/1228 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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2 رمضــان  المــؤر	 في  رقــم 21/1353  البحريــن الإعــان  كمــا أصــدرت حكومــة   
1353هـ الموافق 9 ديســمبر 1934م، والذي نص على أنه »نعيد بهذا نشــر إعان حكومة 

1934م(. ديســمبر  1352هـــ)7  شــعبان   19 في  المــؤر	   30/1352 عــدد  البحريــن 
نعلــن للعمــوم أنــه يجــب علــى جميــع ســفن البحريــن عندمــا يكونــوا في الخــارج   
مــن حدودهــا أن ينشــروا علــم البحريــن. وبأدنــاه صــورة منــه. وأيضــاً نخبــر العمــوم أن 
العلــم الآتــي أدنــاه هــو العلــم لخــاص بحاكــم البحريــن فــا يســتعمل هــذا العلــم غيــره 

مــن النــاس«.1

ــة: أوراق خاصــة  ــة البريطاني ــن« ]و٢٥٢[ )٥٠٤/٥٢٣( المكتب ــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحري ــات وإعان ــف ١٧/٦ II بيان 1 .«المل
IOR/R/15/2/1228 ــدو ــب الهن وســجات مــن مكت



365

وفي 14 ذي القعــدة 1353ه، الموافــق 17 فبرايــر 1935م صــدر إعــان عــن حكومــة   
يلــي: مــا  الإعــان  في  وجــاء  البحــري،  النقــل  بخصــوص  البحريــن 

»نعلن للعموم أنه:
 يجــب علــى عمــوم ســفن البحريــن أن تنشــر علــم البحريــن عندمــا تكــون خــارج . 1

مياههــا.
 إذا تعــرض لتلــك الســفن أي مركــب أجنبــي فيجــب علــى نواخذتهــا أن يرفعــوا . 2

تاريــخ  أ-  التفاصيــل نحــو:  ذكــر جميــع  مــع  البحريــن  إلــى حكومــة  الأمــر حــالًا 
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القبــض أو التعــرض وموضعــه. ب- اســم المركــب وجنســيته. ج- عمــا إذا كان العلــم 
منشــوراً. د- أوصــاف النوخــذة والبحاريــن والبضاعــة والــركاب وأوراق الجنســيات 
وأوراق الجمــارك. هـــ- تاريــخ الســفر مــن البحريــن أو مــن غيرهــا مــن الموانــئ. ليكــن 

معلومــاً.«
وفي 10 جمــادى الثانيــة 1356هـــ الموافــق 17 أغســطس 1937م أصــدرت حكومــة   
البحريــن إعانــاً حــول حمايــة ســفن البحريــن في عــرض البحــر، وهــو في حقيقتــه إعــادة 

الســابق. الإعــان  لنشــر 
بيــد أنــه في 18 رمضــان 1356ه، الموافــق  22 نوفمبــر 1937م أصــدرت حكومــة   
البحريــن إعانــاً حــول تنظيــم ســير الســفن في البحــر، وجــاء فيــه: »يلــزم علــى جميــع 
الســفن مــن أي نــوع كانــت - ويشــمل الســفن الشــراعية والتجاريــة والــزوارق ونحوهــا 
الطافيــة علــى ثاثــة أميــال مــن الســاحل وأقــل أن تعلــق ســراجاً واضحــاً -لا يصــد 

مــن كل الجهــات. أي شــيء  شــعاعه 
يجــب أن يعلــق في مقــدم كل قــارب بخــاري حــن ســيره ســراجاً ذو نــور أبيــض   
يضــيء إلــى الأمــام، كمــا يجــب أن يعلــق ســراجاً أحمــر في جانبــه الأيســر وأخضــر في 

أيضــاً. للأمــام  ضيائهمــا  اتجــاه  يكــون  وأن  الأيمــن،  جانبــه 
أبيــض في  ســراجاً  تعلــق  أن  تكــون طارحــة  عندمــا  التجاريــة  للــزوارق  يجــوز   

. متهــا مقد
أي ســفينة تخالــف هــذا الأمــر ســتكون مســتحقة لدفــع غرامــة لا تزيــد عــن   

ليعلــم.« روبيــة.  مائــة 

ثالثاً- أمثلة حول إصدار أو نفاذ القوانين التجارية والمدنية:
وفي هــذا الخصــوص، ســوف نعــرض بعــض الأمثلــة لصــدور أو نفــاذ قوانــن   

يأتــي. لمــا  وفقــاً  وذلــك  مختلفــة،  ومدنيــة  تجاريــة  نشــاطات  تنظــم  وأنظمــة 

)1( مثال قوانين الشركات التجارية:
اســتفادت حكومــة البحريــن مــن بعــض القوانــن والتشــريعات التــي صــدرت   
في بلــدان أخــرى، ورأينــا فيمــا ســبق أنــه تم تطبيــق بعــض القوانــن الجنائيــة والمدنيــة 
الهنديــة، وفي ســياق متصــل طبقــت في البحريــن أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة 
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الهنــدي، ويتضــح ذلــك في رســالة بعــث بهــا الباليــوز في البحريــن إلــى نائــب حاكــم 
البحريــن صاحــب العظمــة الشــيخ حمــد بــن عيســى بــن علــي آل خليفــة، يذكــر في نــص 

الآتــي: الرســالة 

»من الميجر سي كي ديلي باليوز في البحرين،،
إلــى جنــاب الأجــل الأكــرم الأحشــم الأشــم المكــرم ســعادة الشــيخ حمــد بــن الشــيخ ســر 

عيســى الخليفــة نائــب حكومــة البحريــن المفخــم،،
بعد السام ........ لمقامكم السامي ورحمة الله وبركاته على الدوام،،

ســعادتكم تعلمــون بــأن كمبنيتــن )الأولــى كمبنــي 1 المواتــر2 البــري والآخــر البحــري قــد 
تأسســت في بــاد .. جديــداً، ومــن حيــث نبغــي أن يجعــل لهــم القوانــن لكــي تكــون بهــا 
علــى النظــام، فلهــذا محبكــم ينبــه بــأن فلعــل يحتــاج أن يجــري في البحريــن قوانــن 
الجاريــة المعمولــة بــن الكمبنيــات في الهنــد وفي وقــوع النــزاع لكوننــا أن احــدى الطرفــن 
بمعنــى الخصــوم مــن رعايــا ســعادتكم فينفــض في المحكمــة المشــتركة، فمحبكــم يعتبــر 
مســرور في تســجيل لوازمــات هكــذا الكمبانــي في بيــت الدولــة والرســوم المتعلقــة بهــذا 
التســجيل الــذي يســتحصل مــن ذالــك3 الكمبنــي سيقســم مــع حكومتكــم بالنصيفــة 
موجــب رســومات4 المحكمــة المشــتركة، فإنــي أصيــر مســرور أن اســتفهم مــن ســعادتكم 
موافقتكــم بهــذا النظــام - هــذا مــا لــزم ودمتــم محروســن والســام - في 22 فبــروري 

1924م الموافــق في 16 رجــب 1342هـــ«.
علــى  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الشــيخ  البحريــن  حاكــم  نائــب  رد  وجــاء   
الخطــاب المذكــور بالموافقــة علــى تطبيــق قانــون الشــركات الهنــدي، وجــاء نــص الخطــاب 

كالتالــي:
»من حمد بن عيسى آل خليفة نائب حكومة البحرين،،

إلى جناب عالي الجاه الأجل الأفخم سعادة الميجر ديلي باليوز في البحرين المفخم،،
بعــد الســام الايــق لمقامكــم وتقــديم الاحتــرام - وصلنــي مكتوبكــم نمــرة 60 المــؤر	 22 
فبــروري 1924م الموافــق 16 رجــب 1342هـــ )فيخصــوص(5 كمبنيــات المواتــر البــري والآخر 

Company 1 . يقصد شركة
Motor 2 . أي: السيارات، وأصلها كلمة انجليزية

3 . الأصح: ذلك.
4  . أي: الرسوم القضائية.

5  . المقصود: في خصوص، ولكني نقلتها كما هي من المصدر.
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البحــري الــذي تأسســت في البحريــن - محبكــم يوافــق ســعادتكم علــى أن يجعــل لهــم 
قوانــن الــذي يســلكون بهــا علــى النظــام كجــاري القوانــن المعمــول بــن الكمبنيــات في 
الهنــد - وتســجيل جميــع لوازماتهــا كــذا كمبنيــات يكــون في بيــت الدولــة - والرســوم 
المتعلقــة الــذي يســتحصل مــن ذلــك الكمبنــي ينقســم مــع حكومتنــا بالنصيفــة موجــب 

رســومات المحكمــة المشــتركة. هــذا مــا لــزم بيانــه ودمتــم ســالمن. 
حرر في 21 رجب 1342هـ الموافق 26 فبروري 1924م«.

إلــى حــد بعيــد  الهنــد متأثــران  الفقــه والقانــون في  أن  إلــى  وتجــدر الإشــارة   
بالقانون الإنجليزي، ولا نجد إلا اختافاً قلياً في موضوع الشركات التجارية وبعض 
المبــادئ التــي أملتهــا ضــرورة التركيبــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الهنــد، حيــث كان 
القانــون الهنــدي متأثــراً بوجــه عــام بقانــون الشــركات الإنجليــزي لعــام 1890م، الــذي 
وردت عليــه بعــض التعديــات المكملــة كقانــون الشــركات المحــدودة الإنجليــزي لعــام 

1917م.1

1  . أســامة رقيعــة، الشــراكة في القانــون الســوداني والانجليــزي والهنــدي )مــع الســوابق القضائيــة(، دار عــزة للنشــر والتوزيــع، 
17-18 2016م، ص  الرابعــة،  الطبعــة  الخرطوم-الســودان، 
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)نص خطاب الباليوز إلى نائب الحاكم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة(1

1 .»ملــف ٤٥ لوائــح الشــركات. تطبيــق قانــون الشــركات الهنــدي في البحريــن« ]و٢٠[ )٣٩/٤٨( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1818 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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)نص خطاب الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بالموافقة(1

ــة: أوراق خاصــة  ــة البريطاني ــن« ]و٢١[ )٤١/٤٨( المكتب ــدي في البحري ــون الشــركات الهن ــق قان ــح الشــركات. تطبي ــف ٤٥ لوائ 1 . »مل
IOR/R/15/2/1818 ــدو ــب الهن ــن مكت وســجات م
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)2( مثال سريان قوانين الإفلاس التجاري:
كان الإفــاس التجــاري أمــراً منظمــاً في ذلــك الوقــت وتتعامــل معــه المحاكــم   
البحرينيــة، بغــرض تســوية الديــون وشــهر الافــاس والحجــز علــى ممتلــكات المفلــس، 
وتروي الوقائع التاريخية أنه في عام 1930م وقعت حالتا إفاس كبيرتان في البحرين، 
فقــد أشــهر تجــار بــارزون مــن عائلــة واحــدة إفاســهم مــع بدايــة شــهر مــارس مــن ذلــك 
العــام، ليســجلوا بذلــك أكبــر حالــة إفــاس مــن نوعهــا تشــهدها البحريــن حتــى ذلــك 
التاريــخ، وتشــير واقعــة الإفــاس الأولــى إلــى أن التاجــر المفلــس هــرب إلــى الهنــد قبــل 
إشــهار إفاســه ودون تســديد ديونــه، وتمــت التســوية مــع )جماعــة الدائنــن( بــأن يدفــع 
المفلــس )8 آنــات هنديــة( عــن كل روبيــة هنديــة يطالبــون بهــا، أي نصــف مــا يطالبــون 

بــه، ووافــق جماعــة الدائنــن علــى ذلــك.1
أمــا حالــة الإفــاس الثانيــة، فتتعلــق بأحــد التجــار البارزيــن، حينمــا أقــام عــدد   
مــن الدائنــن دعــاوى أمــام المحكمــة يطالبونــه بتســديد ديونــه المســتحقة لهــم، وكان 
البعــض يخشــى أن يــؤدي فشــل القضايــا والتســوية الوديــة إلــى إفاســات أخــرى تنتهــي 

بالمحاكــم، حيــث يزيــد مجمــوع ديونــه علــى 300 ألــف روبيــة.2

 )3( مثال قوانين الإثبات المدني والتجاري:
ومــن أمثلــة قوانــن ونظــم الإثبــات المدنــي والتجــاري، فقــد أصــدرت حكومــة   
البحريــن الإعــان رقــم 1345-17/628 المــؤر	 في 15 شــعبان 1345ه، ذكــرت فيــه »نعلــن 
بــأن كل مــن يعامــل في  للعمــوم مــن رعايــا البحريــن مــن حــال تاريــخ هــذا الإعــان 
التجــارة، فيلــزم عليــه مــن بعــد الحســاب مــع العميــل يأخــذ صحيــح العميــل في دفتــره 
عــن صحــة الحســاب الجــاري بــن الطرفــن- لكــي لا يبقــى في المســتقبل مناكــره أو 

معلــوم«. ليكــون  الحســاب  في  اشــتباهات 

1 . مهدي عبدالله، نكهة الماضي، مرجع سابق، ص 37
2 . المرجع نفسه، ص 37-38
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)الإعان الصادر بشأن الإثبات المدني والتجاري(1

كمــا أصــدرت حكومــة البحريــن إعانــاً برقــم 1350-4 مــؤر	 في 22 ذي الحجــة   
1349هـــ، بشــأن توثيــق ســندات الديــون والرهــون والعقــود التجاريــة مــن بيــع وإيجــار، 
تكــون  أن  أجــل  مــن  البحريــن،  رســمية أصدرتهــا حكومــة  أوراق  إفراغهــا في  وضــرورة 
مقبولــة لاحتجــاج بهــا أمــام المحاكــم البحرينيــة، حيــث ذكــر الإعــان المشــار إليــه بأنــه: 
» نعلــن للعمــوم. ابتــداء مــن دخــول ســنة 1450هجريــة جميــع الأوراق مــن اســناد الديــن 
والرهانــة والبيــع الخيــاري والوكالــة وبــراوي الغــوص وايجــار المحــات التجاريــة وجميــع 
المســقفات مــن بيــوت وعمايــر ودكاكــن وغيــر ذلــك وضمــان النخيــل والزرايــع التــي لا 
يزيــد ضمانهــا علــى خمســن روبيــة، وإيجــار الأراضــي الخاليــة، يجــب أن يكتــب ذلــك 
على الأوراق الرســمية التي أصدرتها حكومة البحرين والتي ســتباع بديوان الحكومة 

عــن ثمــن النســخة الواحــدة آنتــان فقــط.
1 . »ملــف ١٧/٦ I بيانــات وإعانــات )عامــة(، إلــخ مــن حكومــة البحريــن« ]و٢٩[ )٥٧/٣٢٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 

IOR/R/15/2/1227 الهنــدو  مــن مكتــب  وســجات 
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ومحكمــة البحريــن في المســتقبل لــن تقبــل أي ورقــة كانــت في هــذا الخصــوص   
عنهــا«.1 المشــار  الرســمية  الأوراق  مــن  تكــن  لــم  إذا 

)4( تأسيس )جمعية التجّار العموميين(:
كان مجلــس التجــارة )المجلــس العــرفي( - في واقــع الأمــر - النــواة الأولــى لغرفــة   
بــن علــي آل خليفــة حاكــم  تجــارة البحريــن، والــذي تشــكّل في عهــد الشــيخ عيســى 
البحريــن، في 22 ينايــر عــام 1920م، كمجلــس مؤقــت في بدايــة الأمــر لمــدة ســتة أشــهر، 
ثــم تعــززت صاحيــات المجلــس في عشــرينيات وثاثينيــات القــرن الماضــي عبــر تحديــد 
مهماتــه التــي تمثــل في النظــر في القضايــا التجاريــة وتمثيــل مصالــح التجــار وفــض 

الخافــات،2 علــى نحــو مــا رأينــا.
وبعــد اكتشــاف النفــط ومــا ترتــب عليــه مــن تحــولات اقتصاديــة واجتماعيــة،   
1 .«ملــف مكتــب العاميّــة رقــم E/١٤ بيانــات متنوعــة مســتلمة مــن حكومــة البحريــن.« ]و٧٥[ )١٤٩/٢٣٦( المكتبــة البريطانيــة: أوراق 

IOR/R/15/2/1907 خاصــة وســجات مــن مكتــب الهنــدو
2 . د. صــاح عريبــي عبــاس العبيــدي، غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن: النشــأة والتطــور، مجلــة الوثيقــة، العــدد الخامــس والأربعــون 

- الســنة الثالثــة والعشــرون، ذو القعــدة 1424هـــ - ينايــر 2004م، مركــز الوثائــق التاريخيــة - مملكــة البحريــن، ص 77
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أصبــح مجلــس التجــارة )المجلــس العــرفي( لا يفــي بالغــرض من تمثيل مصالح التجار، 
خاصــة مــع ظهــور مشــكلة قانونيــة متمثلــة في شــراء بعــض العاملــن بشــركة نفــط 
البحريــن )بابكــو( بضائــع مــن التجــار ثــم يغــادرون البــاد دون أن يقومــوا باســتيفاء 
ديونهــم المســتحقة، وعنــد مناقشــة المشــكلة ظهــرت فكــرة تشــكيل جمعيــة ترعــى مصالــح 
التجــار بشــكل أوســع وتتولــى التنســيق مــع شــركة نفــط البحريــن )بابكــو( لوضــع حــد 
للمشــكلة وتحصيــل الديــون، وبالفعــل أعلــن في 26 يوليــو 1939م عــن تأســيس )جمعيــة 
الوجــود - في هــذا الجــزء - في  إلــى  بــرزت  العموميــن( لتكــون أول جمعيــة  التجــار 

الوطــن العربــي.1
عــام  مــن  أغســطس   17 في  للجمعيــة  الأساســي  القانــون  مشــروع  إقــرار  وتم   
1939م، ثــم تم رفــع القانــون إلــى محكمــة البحريــن وإلــى مستشــار حكومــة البحريــن في 

إقــراره.2 أجــل  مــن  البحريــن 

رابعاً: تنظيم قطاعات أخرى من العمل:
وفي هــذا الصــدد، ســوف نتحــدث عــن عقــود وتعامــات مدنيــة، وعلــى مظاهــر   
وردت بشــأن تشــريع عاقــات العمــل علــى وجــه الخصــوص، ونعــرض بعــض نماذجهــا 

وفقــاً لمــا يلــي:
)1( تحديد سن العمل في المقاهي:

حمايــة للعاملــن الصغــار، ومــن أجــل ســامتهم، حــددت حكومــة البحريــن ســن   
الصبــي العامــل بخمســة عشــر عامــاً، فــا يجــوز تشــغيل مــن يصغــر هــذه الســن في 
المقاهــي. فقــد أصــدرت حكومــة البحريــن الإعــان رقــم 19/1349 المــؤر	 في 21 جمــادى 
الثانــي 1349هـــ، الــذي نــص علــى أنــه »نعلــن لعمــوم ســكان المحــرّق الآتــي ذكــره أدنــاه:-1 
منــع الأولاد الذيــن لا يتجــاوز عمرهــم خمســة عشــر ســنة مــن الدخــول في الماهــي 
والقهــاوي.-2 منــع أصحــاب القهــاوي والماهــي مــن قبــول الأولاد المذكوريــن.-3 منــع 
أصحــاب القهــاوي والماهــي مــن اســتخدام الأولاد الذيــن لا يتجــاوز عمرهــم خمســة 
عشــر ســنة في محاتهــم.-4 أصحــاب القهــاوي والماهــي مســئولن عــن ذلــك. ليكــون 

معلــوم«.3
1 . المرجع نفسه، ص 78
2 . المرجع نفسه، ص 78

3 . »الملــف ٧/٦ II بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن« ]و٤٠[ )٨٠/٥١٣( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1228 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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ثــم تم تعديــل الســن القانونيــة للعمــل في المقاهــي، ورفعهــا إلــى ســن 16 عامــاً،   
فــا يجــوز لمــن لــم يبلــغ 16 عامــاً العمــل في المقاهــي والمطاعــم وفــق مــا ورد في الإعــان 
رقــم 58/1358 المــؤر	 في 6 ذي الحجــة 1358هـــ الموافــق 16 ينايــر 1940م، والــذي نــص 
علــى أنــه »نعلــن للعمــوم بأنــه ممنــوع توظيــف أو دخــول الأولاد الذيــن هــم دون السادســة 
عشــر في المقاهــي أو المطاعــم في البحريــن. ومــن يخالــف هــذا الأمــر يعــرض نفســه 

للســجن والغرامــة. ليعلــم ذلــك«.1

)2( العمل في الصيد من خلال )الحظرة(:
)الحظــرة(،  وســيلة  خــال  مــن  الأســماك  صيــد  كان  العمــل  قطاعــات  مــن   
أن )الحظــرة( مســاحة  باعتبــار  الصيــد  مــن  النــوع  هــذا  البحريــن  ونظمــت حكومــة 
مقطوعــة في مــاء البحــر، يســترزق صائــد الأســماك منهــا، وقــد نشــأت في ذلــك العهــد 
منازعــات ومشــاكل بــن الأفــراد حــول تحديــد ملكيــات هــذه )الحظــور(، وعليــه فقــد 
1350هـــ بشــأن  أصــدرت حكومــة البحريــن الاعــان رقــم 1/1350 لمــؤر	 في 18 شــعبان 
تنظيــم وتســجيل ملكيــة )الحظــرة(،2 وقــد نــص الإعــان علــى الآتــي: »نعلــن للعمــوم مــا 
1 .»الملــف ١٧/٦ III بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن« ]ظ١٦٧[ )٣٣٤/٣٩٠( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 

IOR/R/15/2/1229 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
2 . ورد مصطلــح الحظــرة في الإعــان المشــار إليــه مســتخدماً حــرف )ض(، والأصــح أن الكلمــة بحــرف )ظ(، والحظــرة يقصــد بهــا 

حظــر خــروج الســمك. وقــام المؤلــف بتعديــل الكلمــة في الإعــان المذكــور أينمــا وجــد الخطــأ.



376

يأتــي:
 علــى مالكــي حظــور صيــد الســمك أن يبــادروا بتقييــد حظورهــم في إدارة الطابــو . 1

ضمــن ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ نشــر هــذا الإعــان.
 يجــب علــى مالــك الحظــرة أن يخبــر الحكومــة بمــا عنــده مــن حظــور مبينــاً في . 2

وموقعهــا. الحكومــة، حدودهــا  أوراق 
 تســتوفي روبيــة واحــدة رســماً ســنوياً عــن كل حظــرة، وهــذا الرســم لا يغنــي لإثبــات . 3

ملكيــة الحظــرة حتــى تقييدهــا في إدارة الطابــو.
 كل حظــرة لا يبــادر مالكهــا بتقييدهــا ضمــن المــدة المذكــورة تقيدهــا الحكومــة ملــكاً . 4

لها.
 بمــا أن البحــر المحيــط بالبحريــن ملــك الحكومــة، لهــذا ممنــوع بنــاء الحظــور . 5

بــدون إجــازة منهــا.
 من تاريخ هذا الإعان من أراد بناء حظرة يجب عليه أن يرفع طلباً )عرضحال(.. 6
 لا يعتبــر بيــع الحظــور مالــم يســجل في إدارة الطابــو ضمــن ســتة أشــهر مــن إمضــاء . 7

ورقــة المبيع.
 وفي المستقبل يجب دفع رسوم الحظور ابتداءً من يوم شعبان إلى آخر يوم منه.. 8

وللبيان بادرنا بنشر هذا الإعان«.1

1 . »الملــف ٧/٦ II بيانــات وإعانــات عامــة صــادرة عــن حكومــة البحريــن« ]و١٠٢[ )٢٠٤/٥١٣( المكتبــة البريطانيــة: أوراق خاصــة 
IOR/R/15/2/1228 وســجات مــن مكتــب الهنــدو
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خاتمة

بعــد رحلــة البحــث المزدوجــة بــن وقائــع التاريــخ الحديــث للبحرين، والنصوص   
القانونيــة المنظمــة للحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. تخلــص هــذه المــادة 
البحثيــة إلــى نتائــج عامــة وأخــرى خاصــة. ومــن تلــك النتائــج العامة ما شــهدته الدولة 
البحرينية في تلك الحقبة التاريخية، من تطورات تشــريعية كبرى، شــكّلت في حقيقة 
الأمــر نقلــة نوعيــة في ميــدان القانــون، وتحولــت البــاد في ذلــك العصــر إلــى مدرســة 
القوانــن الحديثــة، المدنيــة والجنائيــة علــى صعيــد موضوعاتهــا. وتحولــت مــن مدرســة 
القانــون العــرفي غيــر المكتــوب - أو مــن مدرســة القواعــد والأصــول الكليــة واســتنباطاتها 
في التفاصيــل الجزئيــة كمــا في أحــكام الشــريعة الإســامية - إلــى مدرســة التشــريع 
المكتــوب. وقــد تواكــب كلُّ ذلــك التطــوّر التشــريعي مــع التحــوّلات الهيكليــة الكبــرى التي 
ضربــت الاقتصــاد البحرينــي، وانتقالــه مــن اقتصــاد تقليــدي بســيط يقــوم علــى العمــل 
في الغــوص والزراعــة والتجــارة إلــى اقتصــاد أكثــر تعقيــداً يقــوم علــى اســتخراج النفــط.
وقــد توصلنــا في نهايــة الأمــر إلــى وجــود نظــم تشــريعية عرفيــة ومكتوبــة، تســير   
علــم  القانونيــة وفي مجمــل تخصصــات  النظــم  لتشــكل مختلــف  إلــى جنــب،  جنبــاً 
القانــون، وبذلــك نخلــص إلــى مجموعــة مــن النتائــج الخاصــة بفتــرة العقــود الأولــى 

مــن القــرن العشــرين، نبينهــا وفقــاً لمــا يأتــي:
شــكلت العقــود الأولــى مــن القــرن العشــرين نقطــة تحــول كبــرى في ميــدان التشــريع . 1

المكتــوب في البحريــن، وفي مختلــف مجــالات علــم القانــون وفروعــه.
تكرســت في العقــود الأولــى مــن القــرن العشــرين البــوادر الأولــى للنظــام الدســتوري . 2

وتــوارث  الحكــم  نيابــة  قوانــن  ســن  خــال  مــن  الحديــث،  البحرينــي  والسياســي 
الحكــم، وصــدور التشــريعات وإبــرام الاتفاقيــات ذات العاقــة بالقضايــا الســيادية، 

كإبــرام عقــود الامتيــاز النفطيــة واتفاقــات الطيــران.
النظــام . 3 شــكل  معرفــة  مصــادر  مــن  مُهمّــاً  مصــدراً  القضائيــة  الإعانــات  شــكلت 

القانونــي خــال العقــود الأولــى مــن القــرن العشــرين. وخلصنــا إلــى أن الإعــان لا 
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يعنــي قانونــاً بالمعنــى الفنــي، بيــد أنّ الإعــان هــو وســيلة مُهمّــة مــن وســائل الكشــف 
عن القواعد القانونية وســبيل من ســبل نشــرها، وقد نشــط الجانب التشــريعي في 
عهــد الشــيخ حمــد آل خليفــة علــى وجــه الخصــوص، خاصــة وأن الإعانــات صــدرت 

مرقمــة ومؤرخــة.
وردت في فتــرة العقــود الأولــى مــن القــرن العشــرين أحــكام قانونيــة كثيــرة تتعلــق . 4

بالجانــب المالــي للدولــة، مــن حيــث موازنتهــا وعملتهــا ونظــام الرســوم والضرائــب 
النافــذ.

بنيــة . 5 العشــرين تحــولات كبــرى علــى صعيــد  القــرن  العقــود الأولــى مــن  شــهدت 
الســلطة القضائيــة، حيــث نشــأ في القضــاء المدنــي الــذي اســتمر إلــى يومنــا هــذا، 

وتفرعــت. اختصاصاتــه  تشــعبت  وان 
كانــت العقــود الأولــى مــن القــرن العشــرين عصــراً مؤثّــراً جــداً في تطــوّر الفكــر . 6

الإداري الحديــث، ولازمــه تطــور التشــريع الإداري، وتعــززت في عهــده مظاهــر فكــرة 
)المرافــق العامــة( التــي تســتهدف تحقيــق المصالــح العامــة للدولــة، وفــق عناصرهــا 

المختلفــة: الأمــن العــام، الســكينة العامــة، الصحــة العامــة، الأدب العــام.
بــرزت في العقــود الأولــى مــن القــرن العشــرين مظاهــر تشــكيل التشــريع الجنائــي . 7

الحديــث، وظهــرت بــوادر القانــون العقابــي علــى وفــق المعنــى المعاصــر.
حظيــت القوانــن المدنيــة والتجاريــة باهتمــام بالــغ في المراحــل الأولــى مــن القــرن . 8

العشــرين، وبــرز ذلــك بوضــو	 في حجــم الإصاحــات القانونيــة التــي شــملت أهــم 
وأبــرز مجــالات الحيــاة الاقتصاديــة في ذلــك الوقــت )أي قبــل اكتشــاف النفــط( 
ألا وهمــا: الغــوص، الزراعــة. كمــا أن هــذه التنظيمــات لــم تكــن غائبــة عــن بعــض 

مظاهــر النشــاط البحــري والمدنــي والتجــاري الأخــرى.

تم بحمد الله وتوفيقه،،،
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د. عبدالحميــد المحاديــن، الخــروج مــن العتمــة: خمســون عامــاً لاستشــراف الأفــق، . 32
المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت، 2003م.

عبدالعزيز يوسف أحمد السيد، مسيرة وطن، دون تاريخ نشر، دون ناشر.. 33
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-تأريخية - سياسية - قانونية(، مجلة الوثيقة، العدد الخامس والستون - السنة 
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311)3( جريمة تملك الرقيق
314)4( جريمة الدخول غير الشرعي للباد

315)5( جريمة استيراد المخدرات
317)6( جريمة أخذ الطن والحجارة من ساحل البحر

318المبحث الثالث: أنواع وتصنيفات العقوبات طبقاً للتشريع والممارسة

318أولاً- عقوبة الإعدام
319ثانياً- عقوبة الجلد

319ثالثاً- عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة
319رابعاً- الحبس

320خامساً - عقوبة الغرامة
320سادساً- عقوبة النفي والترحيل
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320سابعاً- عقوبة المصادرة
323الفصل الخامس - مظاهر القوانين المدنية والتجارية

325المبحث الأول: النظام القانوني للعمل في الغوص وتطوراته
325أولاً- أنظمة الغوص التقليدية المتبعة

326)1( نظام السلفية
328)2( نظام الخماميس

328)3( نظام العزال
329)4( نظام )الخانجية( ونظام )الرده(

331ثانياً - التطورات التشريعية في أنظمة الغوص )الإصاحات القانونية(
331)1( تشكل مجلس الغوص لإعادة تنظيم العاقة الإنتاجية منعاً لتراكم الديون

333)2( تكريس البعُد الإنساني في عاقة النوخذة بالغوّاص
335)3( تكريس الشفافية في الوضع المالي للعقد

336)4( منع توريث الديون
336)5( تكريس الحق في التقاضي

336)6( تنظيم تسجيل رخص الغوص
340)7( التحديد القانوني لمواقيت الغوص ونسبة الديون

343)8( التفتيش على العمل في الغوص
346)9( تنظيم الدفاتر التجارية

349المبحث الثاني: النظام القانوني للعمل في الزراعة والأراضي الزراعية
349أولاً -النظام القانوني لملكية الأراضي الزراعية وتطوراتها

352ثانياً - تنظيم عقود إيجار الأراضي الزراعية )عقد التضمن( وتطوراتها
354)1( اشتراط تحديد العقود الزراعية

354)2( اتخاذ عقود التضمن الصيغة الكتابية
356)3( اشتراط تسجيل عقود الأراضي الزراعية

356)4( تقييد بيع الأشجار الزراعية إلا بموافقة المالك
357المبحث الثالث: مظاهر أخرى من التشريعات المدنية والتجارية

357أولاً- تنظيم مهنة الدلالة
361ثانياً- تشريعات تنظم الأنشطة البحرية

366ثالثاً- أمثلة حول إصدار أو نفاذ القوانن التجارية والمدنية
366)1( مثال قوانن الشركات التجارية

371)2( مثال سريان قوانن الإفاس التجاري
371)3( مثال قوانن الإثبات المدني والتجاري
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373)4( تأسيس )جمعية التجّار العمومين(
374رابعاً- تنظيم قطاعات أخرى من العمل

374)1( تحديد سن العمل في المقاهي
375)2( العمل في الصيد من خال )الحظرة(

379خاتمة
381قائمة المراجع

391المحتويات


